تعير عن آراء واجتهادات أصحابها 


كار أبز) مخزم مراع دون - فالتود ف : 


مقدمة الطبعة الثانية 


بسماله الرحمن الرحيم 


5-6 للّه رب العالمين» والصلاة والسلام ا تبيئأ عفدن وعلى آله 


وص ححمبه أجمعين ١‏ »؛ وروبعدلد. 


فإن المحاجة والمجادلة والمناظرة أصولها وقواعدها مستمدة من 
كتاب الله؛ وسنّة رسول الله كله وعمل الصحابة رضي الله عنهم» وتوارثته 
الأمة قرناً بعد قرن. وجاء هذا الكتاب ليبرهن على أصالة هذا العلم في 
شريعة الإسلام» ويزيد العارف بذلك معرفة» ويزيل التوهمء ويرفع التلبيس 
الذي أصاب الخلوف الجاهلة بحقيقة شريعتهاء ومعانى نصوص وحيهاء 
ويوقف الكافر على أصول هذا العلمء وقواعد هذا 9 والمغياز الذي 
استعمله المسلمون في بيان الحقء» والهداية إليهء والذب عنهء ودفع ما 
يعارضه من الباطل» حتى يعلم الجميع أن المسلمين تميزوا عن غيرهم, 
واختصوا بخصيصة دونهم» وهو أنهم لا يجادلون بباعث الفطرة فقطء بل 
وبعصمة الوحي» وفق معيار يضمن لهم الوصول إلى الحق بأقرب طريق. 
برب لبر املع على أهل الباطل» ويُمكُن للانتصاف منهم في حال الزلل 
لو وقع ذلك منهم 


والكتب المصنفة فى هذا الفن كثيرة» لكن كان الغرض هو تنقية ما 
دون في بعض هذه المصنفات من الشوائب» وإضافة درر الفوائد الموجودة 
فى غير الكعبي الخاضة: فقن هذا القن خصوها الكتب> الحديفة: وعردن 


المادة بأسلوب ميسرء مع ذكر أمثلة لمناظرات حقيقية في كل مبحث تجعل 
المادة مشوقةء ويحصل بها التطبيق العملى لكل قاعدة. 

وهذه الطبعة اجتهدت في تصويب الأخطاء المطبعية في الطبعة 
الأولى. كما أضفت زيادات وفوائد في المياحث التوجودة في الطبعة 


الأولى» وأضفت مباحث واستدراكات جديدة . 
وأسأل اللّه عر وخ أن يكون هذا العمل خالضا وان يتقبله الله 


عنَّ وجل. وأن لا يجعلني أو أحدا من إخواني أهل الشيئة في مقام نخذل 
فيه الحق ع أ ننصر فيه الباطل» فإنه سبحانه 0 الهادي الناصر . 


١ 
والحمد لله رب العالمين‎ 
وكتبه: حمد بن إبراهيم العثمان‎ 


المقدمة 


لد لهاك 


وا ا سي لاماي 
قض الله عز وجل ال 0 اراد ديا اقل تعال: 1 حاون 


و مر 


تلفت 0 إلامن بحم ريك [هود: 1١١8‏ -9١١]ء.‏ وكان من لازم 
الخلاف الجدل والمناظرة والمحاورة» فلا بد للمسلمين وأهل الحق من 
سلاح ينصرون به حقهم ويدفعون به باطل المخالفين لهم. 
بوتيو ترا السو وا يك ا لا 
«ولا يأنوتلك بِمَمَلٍ إِلّا متاك بِلْحَقّ وَلْحْسَنَ تَِْيرا» [الفرقان: 8"] . 
وربما توهم جاهل أن المسلمين استفادوا علم الجدل والمناظرة من 
تعريب كتب اليونان. وهذا توهم لا يصدر إلا عمن لا معرفة له بكتاب 
الله وسنة رسوله يكم وأحوال صحابته . 
ومع الأسف راج هذا التوهم في بعض الجامعات التي تدرس العلوم 
الشرعية» وسموا العقيدة بغير اسمها «فلسفة»» وخلطوا العلوم الشرعية 
بالفلسفة اليونانية» ودرجوا على عادة أهل هذا الزمان من إضافة صفة 
الإسلامي» لكل محدث مقتبس من ضلالات الأهواء فقالوا افلسفة إسلامية» . 
وهذه والله فرية على الشريعة» فليس في الإسلام فلسفة البتة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية"'': «ليس في الإسلام فلاسفة». اه. 


أصول الحدل والمناظرة 


فأصول الجدل والمناظرة إنما نتلقاها من الكتاب والسنة» قال العلامة 
محمود محمد شاكر رحمه 1 «وللاستنباط أصول ضابطة . بها يتبين 
الناس حين يختلفون». أي شيء من أحكامهم المستنبطة هو الذي يقبل 
فيه الاختلاف» وأيها الذي لا يُقبل فيه الاختلاف» لأن لفظ القران 


العربي يأياه. 
وكذلك الشأن فى حديث رسول الله كك إذا صم عندنا من الوجوه 
التي يصحٌ بها» . 


ثم قال9©: «كل ما فيها منتزع من لفظ الحديث باستنباط قائم على 
أصول ضابطة لا مثيل لها في منطق أو غيره». اه. 

وجدل اليونان لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد» وهو لم يرشد أهله 
إلى أوضح المعارف وآكد العلوم التي فطر الناس على معرفتها وهو توحيد 
الله»ء فكيف ينتفع به وهو الذي لم ينفع أهله؟ ! 

وكيف يُهتدى به في دقائق العلوم وهو ضال عن أوضح العلوم؟ 

قال العلامة عبدالقاد بن بدران النمفق 57 افمن أين لعباد الكواكب ظ 
أن يرشدونا إلى الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين»؟. اه. 


وقد دخل على الأمة الإسلامية من الشرور ما الله به عليم لما ظهرت 
)١(‏ أباطيل وأسمار .)7578/١(‏ 
(؟) أباطيل وأسمار .)779/١(‏ 


(*) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص "7 . 


5 | 


المقدمة 


فيهم الفلسفة وخلطوها بعلوم الشريعة» حادس مذي 
العيد وي 1 5 

(إنما استولت التتار على بلاد المشرق» لظهور الفلسفة فيهم» وضعف / 
الشريعة». أه. 

إن القرآن ملىء ف أسرار المناظرات» وقواعد الجدل» وآداب وأصول 
الاستدلال والمعارضة بما يشمي ويكفي عن النظر في غيره . 

قال الأمير الصنعاني رحمه الله''" : 

«ولو تأمّل الناظرون والمناظرون تأديبات القرآن وكيفية إقامة البرهان 
الذي هو في غاية البيان» لاستغنوا به عن تآليف اليونان» وتعلم آداب 
البحث لفلان وفلان». اه. 

وقد جمعت في هذا الكتاب أصول وآداب علم المناظرة بما يسّر الله 
وجهدت نفسي في تسهيله وإخراجه مشوقا بما ذكرته من أمثلة حقيقية لكل 
مبحث من أصول وآداب علم المناظرة . 

وأسأل الله أن يكون هذا الجمع نافعا لي ولإخواني المسلمين. 

والحمد لله رب العالمين 


وكتبه 
حمد بن إبراهيم العثمان 
جامعة الكويت - كلية الشريعة 
قسم الحديث والتفسير 


.)155 - 5480 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
1١ م تبسير الاجتهاد ضن‎ 


الباب انزر”ك 


الفصل الأول 


الباب الأول : الفصل الأول: تعريفات 


المحادلة 


مادة جدل في اللغة تدل على مراجعة الكلام وذكر الحجج وشدة في 
تقريرهاء قال ابن فارس"'؟: «(جدل) الجيم والدال واللام أصل واحدء 
وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه» وامتداد الخصومة 
ومراجعة الكلام». اه. 


والجدل في الشرع جاء على معنيين»؛ أحدهما جره رادار 

ير الحق» وباستعمال الأدب» قال تعالى: 9و خواك إلى اخكل > 
مي 06 والثاني مذموم وهو ما كان بسوء أدب» أو بجهل» 4 
نصرة باطل قال تعالى: #وَجَدَلُوأ يالبتطل ليُرْحِصُوأ به لََىَّ4 [غافر: 5 

قال النووي رحمه الله”'2: «الجدل والجدال والمجادلة مقابلة الحجة 
بالحينة بو تاكن بدو وزاطل اين وال الخضونة القديدة تن خدلا 
لأن كل واحد منها يُحكم خصومته وحجته إحكاماً بليغاً على قدر طاقته 
تشبهاً بجدل الحبل وهو م قله يقال »عتادلة يجاؤلة بوسجز الا اه 


وجرى استعمال الجدل: في اصطلاح أهل المناظرة على معنى إلزام 
الخصم سواء كان بحق أو باطل”” . 
)1١(‏ معجم مقايبس اللغة .)477/١(‏ 
() تهذيب الأسماء واللغات (58/7). 


() الفقيه وا لمتفقه »)7١ /١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون 2)17777/١(‏ ترتيب العلوم ص 5 5١غ»‏ 
شرح الولدية ص ,7ء إحياء علوم الدين .)١١5/١(‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


وبعض أهل العلم أطلق الجدل وأراد به آداب الاستدلال والمعارضة» 
كابن خلدون حيث قال"'*: (إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب فى 
الاستدلال التى يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمهء كان ذلك الرأي فر 
الفقه أو عيره» . اهم. 

كما أله .يرد كيرا قن ,اصطلاع الننلفته اعمال (الجدل) علل .معن 
خاص.ء لاسيما بعد تعريب كتب اليونان» واختلاط الفلسفة بالعلوم 
الشرعية ويراد به شبه المتكلمين . 

قال ابن عقيل الحنبلي رحمه |20 : «القوم كانوا ينهون عن الجدال» 
والجدال شبه المتكلمين». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن د لقرلون: فللان صاحب كلام ومتكلم 
إذا كان قد يتكلم بلا علم» ولهذا ذم السلف أهل الكلام» وكذلك الجدل إذا 
لم يكن الكلام بحجة صحيحة لم يك إلا جدلاً محضاً». اه. 


ب ب 
لزي لزي لزي 


)1١(‏ المقدمة ص ؟757. 
(؟) الآداب الشرعية .)5١ 5 /١(‏ 
فر منهاج السنة (”7/ 88) . 


الباب الأول : الفصل الأول: تعريفات 


المناظرة لْعْةَ مشتقة من النظر. ومن الانتظار» ومن النظر بال لبصيرة ‏ 
.4 )2 ظ 
ويم النقل ”3 ظ 
والنظر نوعان: طلبي» واستدلالي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'" : 
المرئي . والأول : هو النظر الطلبي». وهو طلب ما يدله على الحق». 
والثانى: هو النظر الاستدلالى» وهو النظر فى الدليل الذي يوصله إلى 
الحق. وهذا الثاني هو الذي يوجب العلم». اه. 
والمناظرة تكون ذاتية» وذلك بتوجه قلب الناظر نحو الأشياء ابتغاء 
العلم. وبإيراد ما يعارض اعتقاده بنفسه مما يرد عليه من المعارضات 
الخطاب رضي الله عنه لما قبّل الحجر الأسود قال: أما أني أعلم أنك 
استلمتك» فاستلمه» ثم قال: ما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين 
وتكون المناظرة مع الغير وذلك بالتوجه بينهما إظهاراً للصواب”*'. 
000 التعريفات ص 7598. البحر المحيط 2))57/١(‏ مجموع الفتاوى (55300/0). 
(0) النبوات (561//7). 
49 رواه البخاري في كتاب الحج باب الرمل في الحج والعمرة (/ 4/1 - رقم »)١105‏ ورواه 
مسلم في كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (7/ 470 - رقم 549 ؟) 
٠‏ دون كلامه في الرمل. . 
(:) مفتاح السعادة »)758٠١ /١(‏ ترتيب العلوم ص :»١5١‏ كشاف اصطلاحات الفنون (؟/ 
١*©؛»‏ التعريفات ص 798. آ 


أصول الحدل والمناظرة 


وتُطلق المناظرة أحياناً على المراء على معنى استخراج مذهب وأدلة 
الجخالقة كان ابن الأثير العري 1 «ويقال ا مغاراة: لآن كل 
من الضرع».. اه 1 


وتأتي المناظرة بمعنى المجادلة المحمودة وهو استخراج الصواب» 
قال العلامة صديق حسن خان”'*: «ولا يبعد أن يقال إن علم الجدل هو 
علم المناظرة لأن المآل منهما واحد». اه 

وهناك فروق بين المجادلة بنوعيها المحمود والمذموم وبين المناظرة , 
منها أن الجدل احتجاج باللسان أما النظر فقد يكون بالفكر بالقلب 
والعقا 7“ . 

وهناك فرق آخر وهو أنه يصح النظر من طرف واحدء أما الجدل فلا 
يصح إلا بين اثنين» قال الخطيب البغدادي”*؟: «ولا يصح الجدل إلا من 
اثنين ويصح النظر من واح». اه 

وهناك فرق ثالث وهو باعثبار القصد والتنية» فالمقصود من المناظرة هو 
ظهور الحق في المطلوب, أما مقصود المجادلة المذمومة فهو رجوع 
الخصم إلى قول المجادل”"' . 


.)777/5( النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(؟) أبجد العلوم .)5١8/5(‏ 

(*) البحر المحيط في أصول الفقه .)87/١(‏ 
(8:) الفقيه والمتفقه .)77٠ /١(‏ 

(5) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (415/1). 


الباب الأول: الفصل الأول: تعريفات 


قال ابن فار 7 : «(خصم) الخاء والصاد والميم أخيلةن: أحدهما 
المنازعة» والثانى جانب وعاء. 


فالأول الخصم الذي يخاصم) . اه . 

والخصومة في الشرع نوعان : محمودة كما جاء أن النبي يَلكِْةٍ إذا قام من 
الليل يتهد قال: «اللْهُم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك 
أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت*”"'» ومذمومة كما في قوله تعالى : 
بل هُرَ كَوَمُ حَصِمُونَ4 [الزخرف: 108]. 

والاختصام في الاصطلاح هن الجدل: والاختلاف بالقول7 . 


وفى لسان السلف تُطلق الخصومة على الجدال بطريقة المتكلمين» 
وهؤلاء يُسمون بأهل «الخصومات». ‏ ظ 


قال أصحاب عبدالر حمن بن مهدي في رجل يجادل بعلم الكلام”*؟ : 
«هذا صاحب الخصومات». اه. 


.)١81//5( معجم مقاييس اللغة‎ )1١( 

إفة رواه البخاري في كتاب التهجد باب التهجد بالليل (7/ 7 - رقم 2)١١1١‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 577 - رقم 779) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) التحرير والتنوير (/١١/,8؟77).‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (9/ .)١194‏ 


اه اه 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال الإمام أحمد في وصف الجهم بن صفوان”'" : كان مغ بلقنا من 
أمرالجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان, من أهل الترمذ. وكان صاحب 
خصومات وكلام». | 

ووصف عبيد الله بن أبي حبيبة الإمام أبا سعيد يحيى بن سعيد 
الأنصاري ا (أن أبا سعيد ليس من أصحاب الحصرةه إنما هو 
إمام من أئمة المسلمين». 


2 
2 
2 


.١9 الرد على الجهيمة والزنادقة ص‎ )١( 
.)518/١( المعرفة والتاريخ‎ )( 


الباب الأول: الفصل الأول: تعريفات 


اللجاج 


٠ 


قال ابن فارس”1؟: «(لج) الام والجيم أصل صحيح يدل على تردد 
الشيء بعضه على بعض» وترديد الشيء» ومن ذلك اللّجاج». 

وقال''؟: «والنّجاجٍ الذي يلجلج في كلامه 'لة تفرق». واللة: 
الجلبة». اه. 

وقال ابن حزه”" «اللجاج هو ما كان على الباطل» أو ما فعله الفاعل 
نص رألما نشب فيه » وفل لاح له فساده» أو لم يلح له صوابه ولا فساذه». 
اه. 

وقال المناوي”*': «اللجاج التمادي في العناد تعاطي الفعل المزجور 
عنه» ومنه أن البحر: تردد أمواجه . 

واللجلجة : التردد 8 الكلام وفئ ابتلاع الطعام» . أهم. 

فالحاصل من كلام هؤلاء الأئمة أن اللجاج يحمل معاني مذمومة» وهو 
يدل على عناد وإصرار على باطل» وجهل مع رفع الصوتء. والخروج عن 


حد الاعتدال. 


م نت 


000( معجم مقاييس اللغة (6/ .)7١١‏ 
(؟) مداواة النفوس ص 59. 
) التوقيف على مهمات التعاريف ص 5١7‏ -518. 


أصول الجدل والمناظرة 


المراء 


قال ابن فارس”'' : «المراء مما يتمارى فيه الرجلان من هذاء لأنه كلام 
فيه عفن الشدة: ويقال: مارآاه مراء وممارأة. 

ومما شد منهما المرية: الشك».اه. 

وورد المراء في الشرع على معنى المراجعة. ومن ذلك قوله تعالى : 
الباطلة قال تعالى: لذَلِكَ عِبسى أن مريم فول ألْحَي الى نيد يسَرُونَ» 


قال ابن :الأتي ”4 7التوهتازاة: اللمسادلة على هين النشيك 
والريبة». اه. 


والمراء يُطلق ويّراد به الجدال”"» إلا أنه غلب استعماله في اصطلاح 
الأئمة على الجدال المذموم» فاستعمله بعض أهل العلم على الجدال 
بالباطل وعن الباطل» قال أبو بكر بن العربي”*؟: «أما المراء فهي 
المجادلة فيما تعلم أنه باطل» أو على معنى البدعة». اه. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة .)7١15/0(‏ 
(؟) النهاية في غريب الحديث (7717/5). 


(9) أصول الفقه لابن مفلح .)١517/(‏ 
(4) قانون التأويل ص 57/0 . 


الباب الأول : الفصل الأول: تعريفات 


واتشعيله حفن القلماك فتدن فسن قضانه:وقرفية فق الحدال. 
قال أبو حامد الغزالي”'' : «المراء طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه» 
من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار مزية الكياسة». اه. 
وقال ابن مفلح”'': «المراء استخراج غضب المجادل». اه. 


وقال ابن ال «المراء وهو ما يغلب على الظن أنه يهيج الشبرع 
ولا يقصد به صاحبه إلا حظ نفسه في غلبة الخصوم» . 


1 2 
36 2 3 


.)١١9 /7( إحياء علوم الدين‎ )1١( 
.)١5177/( (؟) أصول الفقه‎ 


ف العواصم والقواصم 34/0 . 


الفصل التاني 


تاريخ تدوين علم الجدل 


الباب الأول : الفصل الثاني : تاريخ تدوين علم الجدل 


تاريخ تدوين علم الجدل 


الجدل لا شك أنه موجود بوجود الجنس البشري» فطبيعة 
الإنسان الجدل كما قال تعالى: ون الإضنُ أكثر نَنْءِ جَدَلا4 
[الكهف: 154]» ولكنه مسبوق بمخلوقات قبله أيضاً تجادل» فهذا إبليس 
جادل ربّه عناداً وتعّتاً وكبراً ومعصيةً لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام» 


فعارض ربه بدعوى ساقطة وشبهة فاسدة وهي قوله: #أنَأ حي مِنْهُ حَلَفَتيِ ين 


زه ات ل ور 


نَارٍ وَعَلقَتَعُ من لين » [الأعراف: 2017 . 


ولسن إيليس هو أول من جادل» لآن جداله كان بعد خلق آدم عليه 
السلام» والملائكة سبقته بالجدال قبل استخلاف آدم» وكان جدالها 


قال ابن الحنبلي رحمه الله9"© : «أول من سَّنّ الجدال الملاتكة صلوات 
: م ج22 غير 7 20 - تن رمس دلرو مع لسر سلس ارا ان 
الله عليهم حيث قالوا: «أَجَحَمَلُ فيا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ لدم وحن شبح 


لاس 7 ا 


حَنَدِكَ وَتُمَرّسٌ لَكُ مَالَ إِيْ أَعَكَم ما لا تَعَلمُوتَ4 [البقرة: ]. اه. 


والناس بطبيعتهم يتجادلون» لكن لم يكن لهم قانون لجدلهم لديم 
من الزلل» والأنبياء عليهم السلام لما كانوا أعلم الناس» وأهداهم سبيلاء 
وأقومهم طريقة» ومعلوم أنهم مُعارضون بمن يجادلهم بالباطل» فقاموا 


.)١51 - ١79 /4( للوقوف على فساد هذه الشبهة انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
. 57 (؟) استخراج الجدل من القرآن ص‎ 


أصول الجدل والمناظرة 


بمجادلة هؤلاء المناوئين لهم بأحسن حجة 0 وأوضح دليل. وأبين برهان». 
مع كمال الأدس» ومعاملة كل مجادل بما يستحمه 2 ومجادلة من يستحق 
الجدال؛ والإعراض عمّن لا يستحقه» فكانت مناظراتهم قانوناً للبشرية 
في كيفية المجادلة وإيراد الأدلة والنقض والإبرام. 

وإن كنا لا ندري عن حقيقة الكتب السماوية المترّلة قبل القرآن لما 
أصابها من التحريف والتبديل» فإننا قد نجزم باشتمالها على المناظرات 
وتمرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الماأاسدة. قَذكن النقض والفرق» 
لأن 56ذ ال اي وان لذ بع جدن 
إلى الردى والمجادة ال التي هي أحمن م 

وعلم الجدل والمناظرة ه مقرر ‏ في القرآن على ما يشفي ويكفي لمن 
بصره الله ولكن تجريد هذا العلم بمصئفات مستقلة خاصة عاد متأخرا 
عن عصر النبوة والصحابة» واختلفت أقوال العلماء في أول من جرد 
هذا العلم على أقوال : 

نتيا عا قالة النوواى ريه الله*'؟+ اوقل :ضان الجدل علما مسقت 
وصتفك فيه كت لا تحص : ومن ست نية الشيكان سخا هده 
الكتت أبو إسحاق والتدايرو 3 تعرونان: وأول من صئّف فيه أبو 
على الطبري (ت: ٠0‏ "ه)). 


.)58/( تهذيب الأسماء واللغات‎ )1١( 


الباب الأول: الفصل الثاني : تاريخ تدوين علم الجدل 


وقال طاش كبري زاده''2: «واعلم أن أوّل من صنف الجدل الحسن 
من الفقهاء : أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القمال الشاشي الشافعي 
رت: لا٠موهم).‏ إمام عصره بلا مدافعة»). أه. 


وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي”'': «ركن الدين أبو حامد محمد 
ابن محمد العميدي السمرقندي الحنفى رت: 6١اكه)ء‏ وهو أول من ميّز 
هذا الفن عن غيره من العلوم وجعله فنا مستقلا على الكيفية التي يتناقلها 
أهله»). اه. 


فهذه ثلاثة أقوال مختلفة» وتعيين أول من جرّد أي علم أو فن يحتاج 
إلى جرأة» ويبقى قول النووي أَوْلَى بالتقديم لأن أبا علي الطبري”" أقدمهم 
وفاة» على أنه لا يحسن ذكر أبي حامد العميدي السمرقندي لأنه متأخر 
الوفاة جداً» وتقدمته كتب كثيرة كالكافية في الجدل لإمام الحرمين 
الجويني (ت: 8/ا:ه). ولأمر آخر وهو أن كتابه بدعى حذر منه 
العلماء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق حديثه عن بدع العلماء 


60 مفتاح السعادة ومصباح السيادة /١(‏ 5857؟). 

(؟) آداب البحث والمناظرة (557/7). 

فر أبو على الحسين , بن القاسم الطبري الشافعي وقيل اسمه الحسن» والحسين أشهر وأكثر في 
استعمالات الأئمة» تتلمذ لأبي علي بن أبي هريرة» سكن بغداد وتوفي بها قيل في سنة 
6م ذكره ابن خلكان» 0 5 0 ذكره الخطيب البغدادي والحافظان أبن 
الصلاح وابن كثيرء وهذا أرجح لأنه بغدادي السكن والوفاة وأجهل لغداد أعلم به من 
غيره. أشهر مصنفاته «المحرر» وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجردء «الفصاح» 
في الفقه على المذهب الشافعي » و#العدة4؟. ظ 
وفيات الأعيان (7/ 2077 تاريخ بغداد (8/ 417)» طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح /١(‏ 
7) البداية والنهاية /١1١(‏ 585). 


يت ا جد 


أصول الحدل والمناظرة 


لما ظهرت دولة التتر”'؟: «ظهرت دول المغل جنكسخان بأرض المشرق 
واستولى على أرض الإسلام» وظهرت النصارى بمصر في مملكة 
الأيرون. وظهرت بدع في العلماء والعباد كبحوث ابن الخطيب 
ودبي العميدي». اه. 


..18 قاعدة فى الأموال السلطائية ص 077 مطبوعة ضمن مجلة الحكمة - عدد‎ )١( 
(؟) جست: كلمة فارسية ومعناها الخلاف والجدل. هامش محقق القاعدة.‎ 


الباب ارك 


الفصل الثالث 


أدلة مشروعية الجدال 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال. 


النوع الأول: القرآن الكريم 


امود وي عو يا ع0 3 برك ألِى 
َل الْقْوَانَ عل عَبَدِوء لَِكوْنَ لِلْعَلِّي نَديرًا» [الفرقان: ١]ء‏ فإنه لا بد أن 
امو ووو با ل 
والهدى والضلال» والحجج والشبهات . 

وقد تنوعت أساليب القرآن وتعددت في تقرير الحق وإبطال الباطل 
على وحد معي نظيو لنروقة النلالة الراضيسة اليه القت اعق و أصول 
علم الجدل والمناظرة» وذلك بما جاء فيه من الآدلة العقلية الصريحة 
على أصول العقيدة من التوحيد والنبوة والمعاد» ومن ضرب الأمثلة. 
وذكر الميزان الذي تُوزن به الدعاوى والبيّنات ويُعرف به المتماثلات 
والمفخالنات» والأمر اعمال لعفا والعدتنوالفظر والشكر دز 
المشايلة ون المح وانبنا كا دوع كانه المسحاورات واليناظ رانف 
والمجادلات بين طائفة الحق وطائفة الباطل. وذكر شبه أهل الباطل على 
اختلاف مللهم من صابئة ومجوس ويهود ونصارى ودهرية وعيرهم». 
ونقضها بما لم يستطع أحد من هذه الفرق إلى يومنا هذا الانفكاك عمًا 
لزمهم من حجة الله البالغة . 

وهذا سرد لبعض أدلة القرآن على مشروعية الجدال : 
١‏ - امتنان ال على عاد بهدايتهم للتحقيق بالدليل الصحيح : قال تعالى : 

ولا يتور تلك بِمَمَلٍ إلا متك بِالْحَقّ وَلَحْسَنَ تَنِْيرا * [الفرقان : 7 7]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية على مشروعية المناظرة والمجادلة» هو أن 
الكفار وأهل الباطل يأتون بالأقيسة العقلية» والحجج الجدلية فأعلم الله نبيه 


أصول الجدل والمناظرة 


أن الله جاءه بالحق والبيان» وضَرْبٍ المثل بما هو أحسن» وأوضح للحق 
من حجج الكفار وأهل الباطل . ظ 

قال الراغب الأصفهانى 5 : «ما من برهان وتقسيم وتحديد ينبئ عن 
كليات المعلومات العقلية كين إلا والقرآن قد نَطقّ به» ولكن أورده 
الله تعالى على عادة العرب». اه. 

ولأنه لا بد للمسلمين من سلاح يحاربون به عدوهم بحسب ما توجبه 
الشريعة» وإذا كان عدوهم يحاربهم بالألفاظ والمخاطبات فلا بد أن يُبيّن 
الله لأولياءه السلاح الذي يذبون به عن الشريعة . 

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية فقال”"2: «فالصحابة كانوا 
يعلمون ما جاء به الرسول. وفيما جاء به بيان الحجة على بطلان كفر كل 
كافرء وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانا من ن مقلييس أولئعك 
الكفار» كما قال تعالى: #ولا يأتُويلت الكرينن ديات مكلك لحن ولعين 
َفْسِيرا # [الفرقان: 77]» أخبر سبحانه أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي 
لباطلهم إلا جاءه الله بالحق» وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما 
هو أحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحق من قياسهم . 

وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار من حكم أو 
دليل يندرج فيما علمه الصحابة» . 


وقال”": «والله تعالى قد أرسل نبيه محمداً ككةِ إلى جميع العالمين» 
)1١(‏ مقدمة تفسيره ص 56/. 


6 نقض المنطق ص 2.44 ا 
09 نقض أ لمنطق ص 6 


الباب الأول : الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


وضرب الأمثال فيما أرسله به لجميعهم. ٠‏ كما قال تعالى: ##وَلقَدَ ضَرسا 
لِلنّاس فى هذا لدان ين كل تل لَعَلَّهُمْ دحوو [الزّمر: /(”؟] فأخبر أنه 
ضرب لجميع الناس في هذا القران من كل مثل . 

ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح 
في المحاربات» فإذا كان عدو المسلمين في تحصنهم وتسلحهم على صفة 
غير الصفة التي مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع» وهو 
الأصلح في الدنيا والاخرة. 

وقد يكون الخبير بحروبهم أقدر على حربهم ممن ليس كذلك» 
لا لفضل قوته وشجاعته» ولكن لمجانسته لهم). اه. 

وقال ابن ين «فلا يذكر المتكلمون وغيرهم دليلاً صحيحاً على 
ذلك إلا وهو في القرآن بأفصح عبارة» وأوضح بيان» وأعم معنى» وأبعده 
عن الإيرادات عادر وقد اعترف بهذا حذاق المتكلمين من المتقدمين 
والمتأخرين». اه. 

ولأن أحد معاني التفسير في هذه الآية هو التحقيق بالدليل» وهو 
الجدال والمناظرة» قال شيخ الإسلام ابن 01000 «و«التفسير) يعم 
التصويرء ويعم التحقيق بالدليل كما في تفسير الكلام المشروح». اه. 
؟ - تنبيه الشارع على الأدلة العقلية : 

الشارع نبّه العقول على الآيات والبراهين ودلٌ على آيات الربوبية 
ودلالة الرسالة وغيرها بالعقليات . 


000 مفتاح دار السعادة .)١565 /١(‏ 
00 مجموع الفتاورى )51//1١15(‏ . 


أصول الجدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية''': «واعلم أن عامة مسائل أصول الدين 
الكبار مثل الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيته» وعلمه وقدرته» ومشيئته 
وعظمته. والإقرار بالثواب وبرسالة محمد كك وغير ذلك مما يعلم 
بالعقل» قد دل الشارع على أدلته العقلية» وهذه الأصول التي يسميها 
أهل الكلام العقليات وهي ما تعلم بالعقل» فإنها تعلم بالشرع. لا أعني 
بمجرد إخباره» فإن ذلك لا يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق المخبر. 
فالعلم بها من هذا الوجه موقوف على ما يعلم بالعقل من الإقرار 
بالربوبية وبالرسالة» وإنما أعني بدلالته وهدايته» كما أن ما يتعلمه 
التععلحوق سيان البعلمي وتضفب المضنفية :- إلما و لما بيده للفقول 
من الأدلة . ظ 

فهذا موضع يجب التفطن له» فإن كثيراً من الغالطين من متكلم 
ومحدث ومتفقه وعامي وغيرهم يظن أن العلم المستفاد من الشرع إنما 
هو لمجرد إخباره تصديقاً له فقطء وليس كذلكء. بل يستفاد منه بالدلالة 
والتنبيه والإرشاد جميع ما يمكن ذلك فيه من علم الدين». اه. 


* - مطالبة الشارع بسلطان الحجج في الدعاوي والتنويه به: 
النصوص كثيرة في كتاب الله تطلب السلطان والبرهان فيما يدعيه 
المذدعون؛ وتدحض دعاري المبطلين يعدم قياس السلطان على دعاويهم . 
قال تعالى: #إن عندَحكم : من بي يندا النروقين: جا ان 
وقال تعالى: 192 لك شن ميرك ان . بكر إن كم صدِوِنَ4 
[الصافات: ١١5‏ - ا6١].‏ وقال 2 ل أ ته فك م 
ل يما كأنوأ بوم يشر > [الروم: 0 


.)570/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' : «والسلطان هو الوحي المنزّل من عند 
لله كما ذكر ذلك في غير موضع كقوله : «آم َال لطن َه بكيم 
كَانوا بو ترون * [الروم: 215 وقوله: «إمًا تَزَّلَ الله َه ها ين سَلطدن» 
[الأعمراف: »]/١‏ وقال ابن عباس: «كل سلطان فى القرآن فهو 
الحجة». اه. ظ ْ 

وقال أيض]”'" : «(إن السلطان نوعان: سلطان الحجة والعلم. وهو اكت 
ما سُمَى في القرآن سلطاناًء حتى روي عن ابن عباس: أن كل سلطان في 
القرآن فهو الحجةء والثاني: سلطان القدرة . ْ 

والعمل الصالح لا يقوم إلا بالسلطانين. 

فإذا ضعف سلطان الحجة كان الأمر بقدره» وإذا ضعف سلطان القدرة 
كان الأمر بحسبه. والأمر مشروط بالقدرة على السلطانين» فالإثم ينتفي عن 
الأمر بالعجز عن كل منهما. 

وسلطان الله في العلم هو الرسالةء» وهو حجة الله على خلقه. كما قال 
تعالى : #لَِلَا يون دس َل أله جه بد اسل 4 العاف هنك وقال 
تعالى: لأإِن هى إل أنما مَمَسسْسُوها سوا أنتم وَابَودر مآ نل أَّهُ يها من سُلْطن 4 
[النجم: .]١1‏ وقال: 1 جا َرَت له م سلطننا فهو هو تكلم د يما كاوا وقد 
سرون # [الروم : 38 ونظائره متعددة). اه. 

وقال ابن القيم رحمه ه37" : «والمقصود أن الله سبحانه سمى علم 
الحجة سلطاناً لأنها توجب تسلّط صاحبها واقتداره» فله بها سلطان على 
() نقض المنطق ص .١18٠‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)١155 :١755/١9(‏ 
)6 مفتاح دار السعادة .)09/١(‏ 


لي 2 


أصول الحدل والمناظرة 


الجاهلين» بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليدء ولهذا ينقاد الناس 
للحجة ما لا ينقاد لليدء فإن الحجة تنقاد لها القلوب» وأما اليد فإنما 
ينقاد لها البدن. فالحجة تأسر القلب وتقوده وتذل المخالف وإن أظهر 
العناد والمكابرة» فقلبه خاضع لها ذليل مقهور تحت سلطانهاء بل 
سلطان الجاه إن لم يكن معه علم يساس به فهو بمنزلة سلطان السباع 
والأسود ونحوهاء قدرة بلا علم ولا رحمة. بخلاف سلطان الحجة فإنه 
قدرة بعلم ورحمة وحكمة. 

ومن لم يكن له اقتدار في علمه فهو إما لضعف حجته وسلطانه» وإما 
لقهر سلطان اليد والسيف لهء. وإلا فالحجة ناصرة نفسهاء ظاهرة على 
الناازيع اقاهرة لنلاد الغ ظ 
5 - ثناء الله على من أخذ بمجامع الحجة : 

قد أثنى الله في كتابه العزيز على إبراهيم عليه السلام لأخذه بمجامع 
الحجة. ولقطعه للكافرين الضالين» بل وأضاف الله الحجة التى اتاها 
ل 0 1 

00 و 6ط افا الزمل اند 


قال تعالى : ##وَبَلِكَ حَجَتَما ءَاتَيْتَهَا ِزَهِيمَ عل قومدء رفع درجلتٍ من 


ليم 


6 ما إن ربك حَكم عليم # [الأنعام : 187 . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'': «ذكر الله أنه يرفع درجات من يشاء في 
قصة مناظرة إبراهيم» وفي قصة احتيال يوسف,. ولهذا قال السلف : 


بالعلم . 


() مجموع الفتاوى /١5(‏ 49 - 454). 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


فإن سياق الآيات يدل عليه فقصة إبراهيم في العلم بالحجة 
والمناظرة لدفع ضرر الخصم عن الدين»؛ وقصة يوسف في العلم 
بالسياسة والتدبير لتحصل منفعة المطلوب, فالأول: علم بما يدفع 
المضار في الدين» والثاني: علم بما يجلب المنافع, أو يقال : 

الأول: هو العلم الذي يدفع المضرة عن الدين ويجلب منفعته . 

والثاني : علم بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفعتهاء أو يقال : 
قصة إبراهيم في علم الأقوال النافعة عند الحاجة إليهاء فالحاجة جلب 
المنفعة» ودفع المضرة قد تكون إلى القول. 


ولهذا كان المُمَصّرون عن علم الحجج والدلالات» وعلم السياسة 
والإمارات مقهورين مع هذين الصنفين» تارة بالاحتياج إليهم إذا هجم 
عدو يُفسد الدين بالجدلء, أو الدنيا بالظلم» وتارة بالاحتياج إليهم إذا 
هجم على أنفسهم من أنفسهم ذلكء وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص 
بعض من شر بعض في الدين والدنياء وتارة يعيشون في ظلهم في مكان 
ليس فيه مبتدع يستطيل عليهم» ولا وال يظلمهم» وما ذاك إلا لوجود 
علماء الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظلم». اه. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي"''2: «وهذه الحجة التي هي 
استنتاج النتائج الصحيحة من المقدمات الصحيحة المقتضية 
بطلان الحجج الكفرية» نوّه الله بها على إبراهيم» وأشار إلى أن من آتاه 
الله ذلك النوع من الحجة أنه يكون فيه رفع درجته وذلك في قوله: 


.)8 آداب البحث والمناظرة (؟7/‎ )١( 


5 05-0 - 


أصول الجدل والمناظرة 


لوتِلك حجتنا ءَاتَدنها إِرهِيم عل قومهء ترفع درجت م من م4 [الأنعام : 
*8] الآية. 

ويدخل في عموم الآية رفع درجة إبراهيم بما آتاه ربّه من الحجة 
القاطعة على قومه». اه. 
ه - حكاية المجادلات في القرآن : 

إذا تأمَلت القرآن رأيته مملوءًا من جدال أهل الباطل وحجاجهم بأحسن 
طريق» وأوضح برهان. وأقوم حجةء وأبين دليل» ورأيت معارضته لشبه 
أهل الباطل وذكرها ونقضها بما يشفي ويكفيء» وهو دامغ لأهل الباطل . 

فالقرآن مملوء بمجادلة الدهرية.» ومنكري البعث» والصابئة عبدة 
الكواكب». والمجوسية عبدة النار واليهود والنصارى والذين أشركوا. 

ومن ذلك حكاية مناظرة إبليس ومناظرة الملائكة» قال ابن القيه”' : 

«في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم وإبائه من السجود لهى 
وبيان فسادها وقد كرر الله تعالى ذكرها في كتابه». اه. 

وقال انبا بعد أن ذكر اباك متخار ضة الملائكة استخلاف آدم 
ارت 7 ٠‏ 

«فهذه كالمناظرة من الملائكة». اه. 

فالقرآن مملوء من حكاية المناظرات والمحاورات» وهذا كله تعليم من 
الله عزّ وجل المجادلة في الدين”” . 
)١(‏ بدائع الفوائد .)١184/5(‏ 


() بدائع الفوائد .)١17//5(‏ 
(6) أحكام القرآن للقرطبي (/787). 


ا 5ك 


الاب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


؟” - تقرير قواعد فن المناظرة في القرآن : 

وهذا من أقوى الحجج في الدلالة على مشروعية المناظرة» لأننا نجد 
قواعد هذا الفن مؤسسة ومؤصلة في القرآن على وجه التفصيل» وهذا تعليم 
وهداية وإرشاد للخلق بالتزام هذه القواعد وإعمالها حال المناظرة. 

فهذا التعليم بمنزلة الحثٌ على هذا الأمرء قال ابن القيم رحمه الله"'' : 

«وإذا تأمّلت القرآن وتدبّرته وأعرته فكراأ وافيا اطلعت فيه من أسرار 
المناظرات» وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة» وذكر 
النتقض» والفرق» والمعارضة» والمنع على ما يشفي ويكفي لمن بصره 


ع 
إى 


الله وأنعم عليه بقهم كتابه» . اهم. 


وقال”2: إن القرآن مملوء بالاحتجاج» وفيه جميع أنواع الأدلة 
والأقنية الصيحيتة ان افد ظ 


وقال”": «فإن القرآن مملوء من الحجج والأدلة والبراهين في مسائل 
التوحيد وإثبات الصانع . والمعاد» وإرسال الرسل» وحدوث العالم)”*". اه. 


/ - مدح العلم الذي يُخصم به المبطل : 


منج الله ورقم بدرجة من كرصل العلي الختى الذقيق للفرصل إلى 
مقصد محمود كما قال تعالى: 8« كَدَلِلَ كِذنا لِيُوسَفٌ ما كان ليَأَحْد 


.)170 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة .)١55/١(‏ 

فو مفتاح دار السعادة .)١56 /١(‏ 

(5) للتفصيل انظر «مواضيع الجدل في القرآن» من رسالة «مناهج الجدل في القرآن» للدكتور ناصر 
ابن عواض الألمعي» وكتاب «الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد». للدكتور سعود 
العريفى . 


أصول الجدل والمناظرة 


- 


لل مس > 8 سرصم ءٌَّ سح و هه مر و 1 5 
أخاه في دبن الملِكِ ! أن يسشَآء أللّه نرقم درحلتٍ من نشاء # [يوسف : ك"/]. 


قال ابن القيم رحمه اد «فأخبر آنه يرفع درجات من يشاء بالعلم 
الخفي الذي يتوصل به صاحبه إلى المقاصد المحمودة». اه. 

وقال أيضاً”"' : «قوله: #تَرقَمٌ دَرحَنتٍ من نَسَآم4 فإن فيها تنبيهاً على أن 
العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة مدح» كما أن العلم الذي 

يخصم به المبطل صعة مدح؟ . اه. 

والجدال عن الحق ونصرثه» ومعرفة الباطل وشبهه » والرد عليه 
وادحاضه هو من المقاصد الشرعية التي يُمدح فاعلها وتحتاج إلى علم 

دقيق يتوصل به إلى هذا المقصود. 

4 - ذكر الميزان الذي تُوزن به الحقائق والمتمائلات: قال تعالى: #آللهُ 
ألَدَىَ َل الْكتبّ لق وَالْمِرَانَ # [الشورى: »]١٠!‏ وقال تعالى: 
[الحديد: 0١؟].‏ 

فهاتان الآيتان صريحتان فى الأمر بالرد إلى الميزان» وهو العدل الذي 
وتجادلوا فيه. 

وهذا دال على الإذن بالمناظرة والمجالة» من أجل أن الله أمر بالرد إلى 
الأصل والمعيار الذي يحصل به الفصل بين المتجادلين والمختلفين . 


.)77* /9( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)577 /( إعلام الموقعين‎ )1( 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


- الأمر صراحة بالمجادلة اسن قال تعالى : 59 إل سَِلٍ رَيِكَ 
ل بتاكو نكن بتراقر إلى عن أ 1 2 
أعلم يمع سل عن سول ور أعلم اَلْمَهِمَدِينَ* [النحل: 5؟١].‏ 
قال أبو محمد ابن حزم”'2': «فكان تعالى قل أوجب الجدال في هذه 
الآية» وعلم فيها تعالى جميع آداب الجدال كلها من الرفق والبيان» والتزام 
الحقء والرجوع إلى ما أوجبته الحجة القاطعة». اه. 
وقال الخطيب البغدادي”'': «فأمر الله رسوله فى هذه الآية بالجدال 
وعلمه منها جميع آدابه من الرفق والبيان والتزام الحق والرجوع إلى ما 
أوجبته الحجة». اه. 
6 0 الحم ابن تيمية”" : «والمجادلة بالتي هي أحسن» ونحو 
وقال نأن: ل 57 لله تعالى رسوله يله فيه بإقامة الحجة 
والمجادلة فقال تعالى: وََددِلهُم بِالَى هى أحسن14. 


رارصا الى جد سم 


وقال تعالى : لوا يدوا أَهلّ لكب إلا بألَى ف أَحْسَنُ إِلَّا الْذِنَ 

ظَلموأ مِنْهُرٌ4 [العنكبرت: 45]. 

قال العرّ بن عبدالسلام”*2: «إحسان الجدل إحسان إلى المجادل 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (؟/ )٠١‏ 


() الفقيه والمتفقه /١(‏ 775). 


(9) درء تعارض العقل والنقل. .)0١/١(‏ 
62 مفتاح دار السعادة .)١557/١(‏ 
(0)) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ص 7 .١1١‏ 


أصول الحدل والمناظرة 


بإرشاده إلى الحق» وإبطال شبههء وشرفه بشرف المجادل فيه» فالمجادلة 
لإظهار الإيمان أفضل ا اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية''2: «أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق 
الذي أوجبه الله عليهم. اك جميع الخلق ليرضوا به الله» وتقوم به 
الحجة على المخالفين» فإن هذا من الجدال بالتي هي أحسنء» وهو أن 
يقول كلاماً حمَّاً يلزمك». ويلزم المنازع لك أن مشر له فزق اناف ور" 
ظهر عناده وظلمه». اه. 

وقال أيضا'": «فإن قوله: طاولا ججلُوَاً أحْلَ ألكتب إلا لب هى 


ا حَسن* [العنكبوت: 45] نهي عن مجادلة أهل الكتاب من اليهود 


والنصارى إلا بالتى هي أحسن» وقوله: إل لَدنَ ظَلَمُواً» من الطائفتين 
مها 


ولهذا كان الواجب على المسلمين إدا جادلهم اليهودي والنصراني 
أن يجادلوه بالتي هي أحسن, إلا من ظلم من الطائفتين :» فإنه يعاقب 
باللُسان ثارة وباليد أخرى . كما أمر أللّه ورسوله 08 الظالمين من 
هؤلاء وهؤلاء؟». اه. 
٠‏ - الأمر بالجهاد ونصرة الدين وحراسة الشريعة أمرٌ بالمناظرة» قال تعالى : 

«يأنا الْنبنَ ءامنوأ كوا أنصَارٌ أشَِّك [الصف: :]١5‏ 2 

ففرض وواجب على المؤمن أن ينصر الله» ونصر الله عزَّ وجل يكون 
بالمجادلة عن الحق والهداية إليه»ء ورد شبه أهل الباطل وفمع ضلالهم 
بالحجة والبيان. 


.)57 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (؟/‎ )١( 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (؟/57).‎ 


الى هه لد 


الباب الأول : الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


قال شيخ الإسلام ابن بك «فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة ) 
ولا بد أن يجب على الفيد تون من أنواعه». اه. 

وقال أيضاً”": «فقد أوجب الله تعالى على المؤمنين الإيمان بالرسول 
والجهاد معهء ومن الإيمان به تصديقه في كل ما أخبر به» ومن الجهاد معه 
دفع كل من عارض ما جاء بهء وألحد في أسماء الله وآياته»؟. اه. 


وقال العز بن عبدالسلام” "': «أفضل النصر نصر الله» لأن النصر يفضل 
بشرف المنصورء. ولا منصور أفضل من دين اللّه»ه. اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله”*': «ومن بعض حقوق الله على عبيده رد 
الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه» ومجاهدتهم بالحجة والبيان والسيف 
والسنان والقلب والجنان» وليس وراء ا اه . 


و 


وقال تتغياكين: #إِنّما مدو مِنونَ لذن ءأمئواً اسه ورسو لون 4 1< 
رابا وَحَهَدُوأ بأتولهم وهم في سبيلٍ لله أوْلَيِكَ هُمْ الصَيون» 
[الحجرات : .]١١6‏ 


وقال العلامة عبدالرحمن السعدي”': (إن الإيمان هو السبب الوحيد 
للقيام بذروة سنام الدين وهو الجهاد البدني والمالي والقولي» جهاد الكفار 
نالف والسنانء وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين في أصول الدين 
وفروعه بالحكمة والحجة والبرهان» فكلما قوي إيمان العبد علماً ومعرفة 


6 مجموع الفتاوى .)١67/107(‏ 

(؟) درء تعارض العقل والنقل .)1/7/١(‏ 

() شجرة المعارف ص 5٠86‏ 

(4) ههداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص ١7‏ . 
(6) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن: ص 45 . 


أصول الجدل والمناظرة 


وإرادةً وعزيمة قوي نجهاده» وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته» 
فتال الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة» وإذا ضعف الإيمان ترك العبد مقدوره 
من الجهاد القولي بالعلم والحجة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وضعف جهاده البدني لعدم الحامل له على ذلكء» ولهذا قال 
تعالى: 9إِنَمَا الْمَؤْسُونَ ألْدينَ اموأ ياه ورسولو- كم لم بَريَابوا وَحَدهَدُةأ 
مول وَلَفْسِهِرٌ في سبل اله ولك هُمُ الصَسَدِدوْن4 [الحجرات: ]١5‏ 
فصادق الإيمان يحمله صدقه على القيام بهذه المرتبة التي هي مرتبة 
الطبقتين العاليتين بعد النبيين» طبقة الصديقين المجاهدين بالعلم والحجة 
والتعليم والنصيحة» وطبقة الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله ثم قُتِلُوا أو 
ماتوا من دون قتل» وهذا كله من ثمرات الإيمان ومن تمامه وكماله». اه. 

وقال تعالى: لوَلَرْ شِلْنَا لبمنََا فى كل وب ترا * فلا تلع ألكَفْرنَ 


عر سر جح قير 


وهذه الآية مكيةء ولم يشرع الجهاد بالسيف إلا بالمدينة» فتعيّن أن 
المراد هو جهاد اللْسان وهو المجادلة والمحاجة والمناظرة. 


قال أبو محمد بن حزه''" : «وأول ما أمر الله ع وجل نبمة محمدا ع 
أن يدعو له الناس بالحجة البالغة بلا قتال» فلما قامت الحجة وعاندوا الحق 


ري مرج ريخر م لتر 


أطلق الله عليهم السيف حينئذ وقال تعالى: طقْلّ يِه كلم لم4 


[الأنعام: 114 وقال تعالى: بل تََذْكُ يللي عل تيال فدمعُهُ ا 


عل سا و 


)0 الإحكام في أصول الأحكام .)50/١(‏ 


الباب الأول : الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


ولا شك في هذا إنما هو بالحجةء لأن السيف مرّة لنا ومرة عليناء 
وليس كذلك البرهان» بل هو لنا أبداًء ودامغ لقول مخالفينا ومزهق له 
أبداً» . اه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"': «كان النبي ككِيةِ في أول الأمر مأموراً 
أن يجاهد الكفار بلسانه لا بيده. فيدعوهم ويعظهم ويجادلهم بالتي هي 
أحسن» ويجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً. 

قال اتعالى في اسبورة الفرقان وهي مكية: #وَلِو شِئَْا ابعثنا فى كل 
قري را * قلا تلع أ لَكفْرِنَ وَحَنهِدْهم بو جهادًا كييرا» [الفرقان: 
١‏ - 551]ء وكان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين 


عن ذلك». اه. 
وقال تعالى : لوَالَدِينَ جَْهَدُوأ ًا ريني َم بلا وذ أله ل لْمَحْيِنِينَ 4 


وهذه الآية مكية بالإجماع». ولم يكن شرع جهاد السيف بعدء وإنما 
المُراد به جهاد من نوع آخرء وهو الصبر على الأذى من المعارضين وصبر 
النفس على الإيمان بالله رغم الأذى» ومجاهدة النفس تكميل الإيمان 
وطلب معرفة الدين والشرائع» ومجاهدة الكفار باللسان بإظهار فساد 


دينهم وما انتحلوه ورد شبههم وإظهار صحة دينهم وشرعهم. 
قال ابن عطية الأندلسني 7 «فهي قبل الجهاد العرفي » وإنما هو جهاد 
في دين الله وطلب مرضاته». اه. 


.)417/١( الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح‎ )١( 
.)51٠/١7( (؟) المحرر الوجيز‎ 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال أبو سليمان الداراني”'2: «ليس الجهاد في هذه الآية قتال العدو 
فقط. بل هو نصر الدينء والرد على المبطلين وفمع الظالمين» وأعظمه 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)» . أهم. 

وقال ا كينا ألري لا يؤمورب بِألَّهِ ولا بَِلْوْو الآّذز ول 
عسوت ما حرم لَه ورَسُولمٌ ولا يبوت دن الْحَنْ ين الت أوثأ 
ألحكتب د ا لجيه عن يد وهم صهْرورت4 [التوبة: 9؟]. 

فإذا أذن الله فى قتال أهل الباطل بالسيف لما يعتقدونه وينتحلونه من 
الضلالة» وفي مجاهدتهم بالسيف هلكتهم وإفنائهم» فلأن يأذن الشارع 
بمعار ضتهم ومقادحتهم بالليان لرد باطلهم مع بقاء أنفسهم من باب أولن: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"' : «وأما مجاهدة الكفار بالأأسان» فما زال 
مشروعاً من أول الأمر إلى آخرهء فإنه إذا شرع جهادهم باليدء فباللسان 
أوْلَى». اه. 

قال تعالى : ##وَلْقَد أَرَسَلْنَآ 
فيعَان محختصمون # [النمل: ه 

والخصمان هما فريق الح وفريق الباطل؛ فريق الهدى وفريق 
الضلال» فريق الرشاد وفريق الغي. عصابة النيوة وعصابة الك 
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.)714٠/١7( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)47/١( (؟) الجواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح‎ 


الباب الأول : الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


تعصارة اليرة رالإسان مداه الصو وعن الكدق» ورعضابة الالال تخاصت 
بالباطل وعن الباطل . 
قال العز و عبدالسلام”'" : «الخصام لإظهار الحق أكرم به من خصام. 


يثْبت به الحق ويْدّحض به الباطل. وهو إحسان إلى المخاصم بإنقاذه من 
النار) . اهم. 


وقال تعالى : كت حسم لنتسثا في يي 5 4 

وهذه الآية وإن كان لها سبب نزول -خاص حيث نزلت في مبارزة حمزة 
ربيعة وعتبة بن ربيعة لوال بن ع عزن سورب الكفا 99 

إلا أنها عامة في كل خصومة بين فريقي الحق والباطل» وهي عامة 
أيضاً في الاختصام بالأقوال أو الأفعال» وسياق الآية يؤكّد ذلك حيث 
٠.‏ ا ا 7 00 4 
ذكر الله أولا فريق الحق «وحكثير من الناين4 ثم فريق الباطل #وكثير 
حَقَّ عليه الْعدَابٌ» ثم ذكر الخصومة بينهما ظ 

قال العلامة أبو محمد عبدالحق ١‏ بن عطية الأندلسي”7"“: «قال مجاهد 
وعطاء بن أبي رباح والحسن ٠‏ بن أبي الحسن وعاصم والكلبي الإشارة لون 
المؤمنين والكفار على العموم. وهذا قول تعضده الآية» وذلك أنه تقدم 


(١؟)‏ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ص: .7١7‏ 

(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير. باب 8هَدَانِ حَصَمَانِ اخَتصموا في 4 (457/0 - رقم 
ا ورواه مسلم أيضاً في كتاب التفسير باب في قوله تعالى: هَدَانِ حَصَّمَانِ 
ل ختصموأ فى رب 4 (70/5 - رقم 7077) عن أبي ذر رضي الله عنه . 

(9) المحرر الوجيز .)181//١١(‏ 


تم ج67 ايدج 


أصول الجدل والمناظرة 


: له: «#وكئر من التَاين» المعنى هم مؤمنون ساجدون, ثم قال : 
2 عق عليه الْعَدَابُ4. ثم أشار إلى هذين الصنفين بقوله: «هَدَانٍ 
حَصمَان 2# والمعتى أن الإيمان وأهله والكفر وأهله خصمان مذ كانا إلى 
قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب». اه. 

١‏ - الدعوة إلى الله توجب المناظرة: وقال تعالى: #وإنْ أحد من المتْرِكِينَ 
أستّجاركٌ 3 ل يِسمَمَ كللم أسَّوِ* [التوبة: 5]: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"" , اوقد أمره الله تعالى أن يجير المستجير 
حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه» والمراد بذلك تبليغه رسالات الله وإقامة 
الحجة عليه وذلك قد لا يتم إلا بتفسيره له الذي تقوم به الحجة ويجاب به 
ظَنْ أن الأمر بالجهاد ناسخ للأمر بالمجادلة مطلقاً». اه. 

: الجدال بالحق غيظ للكافرين‎ - ٠٠ 

إغاظة الكفار من أجل الطاعات» قال تعالى : ولا يلوت موك 
مَفِيظ الحكدار ولا لا يَالُوت يِنْ عَدُرْ يلا إلا كيب لهم يه عمل 
لغ [التوبة: .]١١١‏ 

ومعارضة باطل الكفار وادحاض شبههم لا شك أنه يغيظهم ١‏ لاسيما 
في حضرة أتباعهم والمغرر بهم. 


.)71/١( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


قال أبو محمد ابن حزه''؟ : «ولا غيظ أغيظ على الكافرين والمبطلين 
من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة» وقد تهزم العساكر الكبارء والحجة 
الصحيحة لآ تغلت أبداً» فهى أدعى إلى الحق وأنصر للدين من السلاح 
الشاكى»). اه. 


4 -الأمر بإحقاق الحق أمر بالمناظرة: قال تعالى: #بل نَقَذِفُ بلي عل 
ل ل هي اس ” - 


الْبنَطلٍ ندمغم فإذا هو زاهق * [الأنبياء: :]١8‏ 

قال ابن شاهين”"*: «وهذا فيه معنى لأهل العلم افا لأن العق: لا 
يحقه إلا من عرفه» ولا يبطل الباطل إلا من عرفه. ولا يعرف الحق من 
الباطل إلا أهل العلم. فعون أهل الحق على حقهم» ودفع أهل الباطل 
عن باطلهم من أفضل الأعمال اد ده لأن الله يقول: ##بل 
نَقَذْفُ لي عل بطل ِدمَعْه 24#. | 

وقال أبو محمد ابن حزه”" : «ولا شك فى أن هذا إنما هو بالحجة لأن 
السيف مرة نا ومرة عليناء وليس كذلك البرهان» بل هو لنا أبدأء ودامغ 
لقول مخالفيناء ومزهق له أبداً. ورب قوة باليد قد دمغت بالباطل حقا كثيراً 
فأزهقته» منها يوم الحرة ويوم قُتل عثمان رضي الله عنه» ويوم قتل الحسين 
وابن الزبير رضي الله عنهم» ولعن قتلتهم , وقد قتل أنبياء كثير» وما غُلبتَ 
حجتهم قطا. اه. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (51/1). 


(0) السنة ص /94 0-6 
() الإحكام في أصول الأحكام .)51/١(‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال ابن القيم”'': «فدلالته (يعني القرآن) البرهانية العقلية التي يشير 
إليها ويرشد إليها فتكون دليلا سمعياً عقليا أمر تميز به القرآنء وصار العالم 
به من الراسخين في العلم وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده 
النفس ويزكو به العقل وتستنير به البصيرة وتقوى به الحجة» ولا سبيل لأحد 
من العالمين إلى قطع من حاج به» بل من خاصم به فلجت حجته وكسر 
شبهة خصمه». اه. 


ل 


ع سو او ا قال تعالى : # وَكزالِك 
جَعَلْنَا ِكل بي عَدُوَا سين لاض وَالْجِنَ يوج بَعَصُهُمَ إِلّ بَعْضٍ 
نرت القزل خوأ» [الأنعام: ؟١١].‏ 
قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله معلقاً على هذه 

الاي : «واعلم أنه سبحانه لم يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا جعل له 

أعداء كما قال تعالى؛ وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب 
وحجج كما قال الله تعالى: ظ#ثُلَمَا جَاءَنَهُمْ رَسْلُهُم بِأَلْييَنتِ فرحأ بمَا 
عِندَهُم من الْهلِّ4 [غافر: 687] إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطريق 

إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليهء أهل فصاحة وعلم وحجج. 

فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحاً تُقاتل به هؤلاء 

الشياطين». اه. ظ 
مطل تعالى: هجتا ليل رع لزيا به 
وَتصِبرا» [الفرقان: .]"١‏ 


000 مفتاح دار السعادة .)١557/١(‏ 
(؟) كشف الشُبّهات بشرح العلامة محمد العثيمين ص 54 -55. 


الباب الأول : الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


قال الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين”'': إن من حكمة الله عز 
وجل أنه لم يبعث نبياً إلا جعل له أعداءً من الإنس والجن» وذلك أن وجود 
العدو يُمحَض الحق ويبينه» فإنه كلما وُجد المعارض قويت حجة الآخر» 
وهذا الذي جعله الله تعالى للأنبياء جعله أيضاً لأتباعهم فكل أتباع الأنبياء 
و و الس ا م 
مَديا وين لاض دَالْينَ يوي بَتَسْهُْ إل بَْضٍ مُخرت اقول حوأ» 
وم 7 وقال: «ودِكَ جَمَدَا لكل بَيْ عَدُوَا ين مين وك 
يتل هادِيًا وَيصِيرا» [الفرقان: .»4]7١‏ اه. 


7 - الأمر بالمشاورة أمر بالمجادلة: قال تعالى: #وَسَاوِرَهُمْ في أ 
[آل عمران: .]١509‏ 

قال شيخ الإسلام ابن 1 اوح ضهم على المناظرة والمشاورة 
لاستخراج الصواب في الدنيا والآخرة» حيث يقول لمن رضي عنهم : 
مره سور 4 [الشورى : 88 . اه 

فالمشاورة نوع من المناظرة. لأن كل واحد منهما 000 أخاه 
لاستخراج الحق2. ويحصل بسببا ذلك من إيراد أدلة الأقوال ورت ما 
يعارضهاء وكل ذلك نظر ومناظرة . ظ 

وفي الحقيقة المشاورة أكمل أنواع المناظرة لأنها خلية من أسباب فساد 
ذات البية ) والمراء. والغعضب» والغلبة» فالمشاورة شاهدة على حسن النية 


.54 شرح كشف الشُبهات ص‎ )١( 
. 75 (؟) تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل بواسطة «العقود الدرية؛ ص‎ 


أصول الحدل والمناظرة 


ابتداءاً في طلب الحق» والإعراض عمًا يُهيج الشر من الرياء والجدال 
- الإخبار بظهور الدين إغراء للمؤمنين لإظهاره بالمجادلة : قال تعالى : 
مر ألزِى أَرْسَلَ رَسْولِمُ بِالْهْدَئ وَدِيِنِ لحي لِظهرَمٌ عَلَ ادن 
كز ولو حكره الْمتْرون» [التوبة: 77]. 
فهذه الآية صريحة في وقوع المنازلة والمطارحة بنوعيها البدني والقولي 
وهذا ما يقتضيه (الظهور) مع قوله: «#كره الْمتْركوْنَ4. فالمشركون 
يريدون إظهار باطلهم ويكرهون ظهور الهدى ودين الحق» فتتصارع 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'': «معلوم أن الله وعد بإظهاره على الدين 
كله ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان» فقال تعالى: #هْوَ أَلَِى أَرْسَلَ 
رَسُولمٌ يلْْدَئ وَدِيِنٍ لحي لِظهرَمٌ عل الزن كله وو حكرء الْمتْرون» . 
وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذاء ولفظ الظهور يتناولهما فإن ظهور 
الهدى بالعلم البيان وظهور الدين باليد والعمل» والله تعالى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ومعلوم أن ظهور الإسلام 
بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال». اه. 


.)75 /١( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


-ذم الخوض بالباطل حتٌ على المناظرة: نضوص القرآن كثيرة في 

ذم الخوض بالباطل »كما قال تعالى : وإ رت لبن يصون اين 

عض عَنهِم# [الأنعام: 14]. 

وفي هذا حض على المناظرة بالحقء لأن الله لم يُحرَّم مطلق 
المناظرة» وإنما حرّم المناظرة بالباطل» فهو توجيه إلى المناظرة بالحق . 
بالباطل حت على البحث والنظر والمناظرة بالحق». اه. 

والمقصود من هذا العرض بيان أن الدليل القرآنى تحته عشرات» بل 
مئات الأدلّة على مشروعية المناظرة» وكذلك بيان أصالة هذا العلم عند : 
المسلمين» وأنهم لم ينقلوه عن اليونان كما يتوهم . 


2030 تيسير الكريم الرحمن ص .51١‏ 


أصول الحدل والمناظرة 


النوع الثاني : السنة 


لما كان النبي كد بعث على فترة من الرسل» وكان الناس في جاهلية 
عمياءء وجاء النبي يَكْةِ بخلاف موروث قومه من عقائد وأخلاق 
ومعاملات. وفي جزيرة العرب أديان مُبدلة يهودية ونصرانية» والنبي كلل 
قد بعث للناس كافة» واقتضت سنَّة الله أن يُعارض التبيون بما يُعثوا به 
فكان حتما أن يكون رسول الله يَكِ قائد لواء الدعوة إلى الله وهداية 
الخلق إليه» ورد جدل أهل الباطل» ودفع شبه أهل الزيغ على اختلاف 
مللهم من وثنيين ويهود ونصارى وغيرهم. 


ولما لم يكن النبي يَكِْةِ بدعا من الرسل» فلا بد أن يحصل له ما حصل 
لإخوانه من الرسل من قبل المكذبين» الذين يجادلون عن عقائدهم 
الفاسدة» ويضللون الناس عن الحق الذي بعث به النبيون» فلذلك تجد 
النبي وَكةِ أصَل بسنته الفعلية قواعد وأصول الجدل والمناظرة على أكمل 
وجهء وهو الذي قهر كل من خالفه بالبرهان» وأقام عليهم الحجة. 
وحصل به الإعذار والإنذار. 


كما أن السئّة لم تقتصر بنوعها الفعلى على تقرير علم المناظرة» بل 
دلت عليها وأشارت إليها بنوعيها الآخرين القولية والتقريرية . 


وهذا سياق بعض الأدلة على الأنواع الثلاثة: القولية» والفعلية. 
والتقريرية . 


2ت لاه اب 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


أ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كك قال: «جاهدوا 
المشركين بأموالكم وأنفسكم واألستتكم»”''. ظ 

والجتجادلة: والمضاحة والمنائلن: ميج المحاهدة باللمتان: 

قال الخطيب البغدادي”'': «فأوجب المناظرة للمشركين كما أوجب 
النفقة والجهاد في سبيل اللها. أه. 00 

وقال أبو محمد ابن حزم"": «وهذا حديث في غاية الصحة» وفيه 
الأمر بالمناظرة وإيجابها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله؟. اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”*؟: «وقد قال النبي كلِةِ: «جاهدوا 
المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم» وكان ينصب لحسان منبراً في 
مسجده يجاهد فيه المشركين بلسانه جهاد هجوء وهذا كان بعد نزول 
آيات القتال» وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على 
صحة الإسلام وإبطال حجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟2. اه. 


)1١(‏ رواهأحمد(5/ ».)١55‏ والنسائي (7/7), وأبو داود (7/ )١7‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة 
عن حميد عن أنس به. [ 
قال الحافظ ابن عبدالهادي في المحرر في الحديث (579/7): إسناده على شرط مسلم. ‏ 
وقال النووي في رياض الصالحين (ص 758): إسناده صحيح . 0 

(8). الفقيه والمعفقه (1/ ام ), 

(0) الإحكام في أصول الأحكام .)77/١(‏ 

(8) الجواب الصحيح لمن بذّل دين المسيح .)57/١(‏ 


لام ب 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال الحافظ ابن رجب''': «وكذلك من يشتغل بالعلم» لأنه أحد 
نوعي الجهاد.ء فيكون اشتغاله بالعلم كالجهاد في سبيل الله والدعوة 
إليه». اه. 

وقال العلامة بكر أبو زيد"'': «فالرد على أهل الباطل ومجادلتهم 
ومناظرتهم حتى تنقطع شبهتهم ويزول عن المسلمين ضررهم.» مرتبة 
عظيمة من منازل الجهاد باللسان» والقلم أحد اللسانين». اه. 

ب - وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «اهجوا قريشا 
فإنه أشد عليها من رشق بالنبل»» فأرسل إلى ابن رواحة فقال: «اهجهم 
فهجاهم فلم يُرض»». فأرسل إلى كعب بن مالك؛» ثم أرسل إلى حسان 
ابن ثابت » فلما دخل عليه قال حسان: قد أن لكم أن تسلا إلى هذا 
الأسد الضارب بذنبه» ثم أدلع لسانه فجعل يُحركه فقال: والذي بعنك 
بالحق! لأفريّنهم بلساني فري الأديم» فقال رسول الله يَكهِ: «لا تعجل. 
فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وأن لي فيهم نسباء حتى يُلشخص لك 
نسبى». فأتاه حسان. ثم رجع فقال: يا رسول الله قد لخص لي نسبك». 

لأسْائَك منهم كما سيل الشعرة من العجيه”"' , ظ 

قال أبو العباس القرطبى”*؟: «والمنافحة: المخاصمة والمجادلة 
وأصلها الذفع . يقال: نفحت الناقة الحالب برجلهاء أي دفعته. ونفحه 
)١(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة ص 78. 
إفة الرد على المخالف ص ٠٠‏ من مجموع الردود. 
فر رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه (5/ 

6 ح- رقم .)119٠‏ 


62 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 578). 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


بسيفه أي: ضربه به من بعيد». اه. 

وقال ابن القيم في سياف رذه على حزب العأويا 37 : افكشف 
عورات هؤلاء؛ وبيان فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله؛ وقد 
قال النبى يك لحسان 0 «أن روح القدس معك ما دمث تنافح 
عن رسوله». أه. ظ 

فمجادلة أهل الباطل ومعارضتهم والرد عليهم هو من المنافحة عن 
رسول الله عند والمنافحم حظه من التأييد بمقدار موافقته للرسول عَيِدِ 


ومتابعته . 

ج - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وله قال : «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله لا يُلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات'"! 

وقول الحق وتعريف الناس به وإظهاره وحفظه والذب عنهء ودفع 
الباطل وكشف زيفه هو من الكلام الذي يرضاه اللّه . 

د - وقال رسول الله ء عَبِاد الحمل دا العلم عن كل لي عدوله ريتقود 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين»”" . 

فهذا خبر بمعنى الأمر أي من حمل هذا العلم فلينف عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين. 

والمبطلون والغالون خارجون عن الشريعة» ونمي ما حرفوه ونسبوه 


.6١٠ مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 
.)1474 رقم‎ - 7١8/1١( (؟) رواه البخاري كتاب الرقاق باب حفظ اللسان‎ 


فر جاء هن اطرق #قيرةه وصححه أحمد. وأجود طرقه مرسل إبراهيم بن عبدالرحمن العذري. 
انظر الكامل في الضعفاء »)١67 - ١67 /١(‏ والجرح والتعديل (؟/17). 


أصول الحدل والمناظرة 


إلى الشرع يقتضي جدالهم ومعارضتهم ورد أقوالهم وكتاباتهم»؛ وكل ذلك 
نظر ومناظرة . 

قال الحافظ العراقي رحمه الله”'': «فقوله (يحمل) حُكى فيه الرفع”" 
على الخبرء والجزم على.إرادة الأمرء وعلى تقدير كونه مرفوعاً فهو خبر 
أريد به الأمرء بدليل ما رواه أبو محمد بن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح 
والتعديل”'' في بعض طرق هذا الحديث (ليحمل هذا العلم) بلام الأمرء 
على أنه ولو لم يرد ما يخلصه للأمر لما جاز حمله على الخبر لوجود 
جماعة من أهل العلم غير ثقات. ولا يجوز الخلف في خبر الصادق 
فتعين حمله على الأمر تقدير صحته». اه. 

وقال العلامة صديق حسن خان”*': «والمحامي عن السنة المطهرة. 
والكتاب العزيز والذاب عنهماء كالمجاهد في سبيل الله تعالى» وروح 
القدس مع من ذب عن دين الله وسنة نبيه ودافع عنهما من بعده إيمانا 
ونصحاً له رجاء أن يكون من الخلف الصالحء الذين قال فيهم رسول 
الله علد : «يحمل هذا اعلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف 
الغالين. وانتحال المبطلين. وتأويل الجاهلين»». اه. 

وقال العلامة بكر أبو زيد””': «واجب هذه «الحمالة» رد البدع 
والأهواء المضلة». والدفع في نحورها وأعجازهاء لإبطالها ووأدها». اه. 
)١(‏ التقييد والإيضاح ص ١8‏ . 
(؟)6 في النسخة المطبوعة «الرافع» وهو خطأ. 
5 7/5 
(4) قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر ص ١/7”‏ - 179/5. 
(5) الردود ص ”١‏ من مجموع الردود بتصرف يسير. 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


ه - وعن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله علي قال : «الدين 
النصيحة» قلنا لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله يَكلةِ ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) ظ 

ومجادلة أهل الباطل والبدع والضلالات ورد أهوائهم هو من النصح لله 
تعالى وكتابه ورسوله. ظ 

قال الخطيب البغدادي”'؟: «وأما جدال المحقين فمن النصيحة 
للدين». اه. ظ 

وقال العز بن عبدالسلام”" : «فالنصح في الأديان أفضل من كل نصح. 
وتترتب فضائل النصح على فضائل متعلقة» فالنصح بالإيمان في أعلى 
مراتب النصح في الأديان». اه. 

وقال الحافظ ابن 1 «ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه 
ورسوله يكل وهو ما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب 
والسنة على مُوردهاء وبيان دلالتها على ما يخالف الأهواء كلهاء 
وكذلك درف الأقوال القبعيتة من زلات التلماء» .وساق ؤلالة الكفات 
والسنة على ردها». اه. ظ 


وقال ولي الله الدعواد 299+ :لويجة يذل الحيدعلن آهل الآراء الكلية 
في إشاعة الحق وتمشيته وإخمال الباطل وصدهء فربما لم يكن ذلك إلا. 


.)40 4/ا - رقم‎ /١( رواه مسلم في كتاب الإيمان باب أن الدين النصيحة‎ )١( 
 .077* 8 /١( (؟) الفقيه والمتفقه‎ 
011 فر شسجرة المعارف ص‎ 
.)١١ا//1١( حجة الله البالغة‎ )0( 


أصول الجدل والمناظرة 
بمخاصمات أو مقاتلات» فيُعد كل ذلك من أفضل أعمال البر». اه. 


و - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب»"'' . 

فقوله يَكةِ لمعاذ: إنك تأتي قوماً أهل كتاب» ظاهر في الدلالة على 
تنبيه معاذ إلى احتمال مجادلته ومناظرته من قبل أهل اليمن» في دعوته 
التي بُعث بهاء فيُعلمه يكَِهِ بحالهم وعقيدتهم حتى يكون عارفاً بشبههم 
وأهوائهم ليردهم من باطلهم إلى الحق الذي معه. 

قال شيخنا الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين”'': (إنه ينبغي أن 
نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات من أجل أن نرد عليهم 
بسلاحهمء وهذا من هدي النبي كيه ولهذا لما بعث معاذا إلى اليمن 
قال له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب» وذلك من أجل أن يستعد لهم 
ويعرف ما عندهم من الكتاب حتى يرد عليهم بما جاءوا به؛. اه. ‏ 

ز - وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله وه 
الدجال ذات غداةء» فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما 
رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: «ما شأنكم)؟ . قلنا: يا رسول الله : 
ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل» 
فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه 
(1) رواه البخاري في كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (0/ . 

6 - رقم 6*١‏ )). ومسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 


(١/٠ه‏ - رقم 06 
)١(‏ شرح كشف الشُبّهات ص 590 -55. 


- #رجم سا 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


ظ )0 
كل مسلم) 1 
فالنبي كه أخبر أنه إن خرج الدجال فإنه سيكفي المؤمنين شره 
بمحاجته وإظهار كذبه وأنه دجال من الدجاجلة» وأنه إن خرج في غيبته 
فالمؤمن يحاج ويجادل عن نفسه بما علمه النبى 2 من العلامات التي 
قال أبو العباس القرطبى”"': «وحجيجه: محاجه». ومخاصمه؛ وقاطعه 
بالحجة بإظهار كذبه وإفساد قوله». اه. 


د د #0 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجّال وصفته وما معه (5/ 7760٠‏ - رقم 
ا 37). 


30( المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (77,50/0). 


6ه - 


أصول الحدل والمناظرة 


ثانيا: السنة الفعلية 


أ - مناظرة النبي كَلِدِ لعبدالله بن الزبعري السهمي 

جلس رسول الله يك يومأ مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر 
ابن الحارث حتى جلس معهم وفي المسجد غير واحد من رجال قريش» 
فتكلم رسول الله يكم فعرض له النضر.بن الحارث» فكلمه رسول الله يكن 
حتى أفحمه وتلا عليه وعليهم : # إِيَحكُمْ وما تَعبِدُونَ من دوين أله حصَبٌ 
جهنم أَسْرْ هنا ورذوت 4 إلى قوله: لوَهُمْ يهنا ا يْمَمُي 4 [الأنبياء : 
]٠١٠١ -‏ ثم قام رسول الله يَكِِ وأقبل عبدالله بن الزبيعري السهمي حتى 
جلس معهم فقال الوليد بن المغيرة لعبدالله بن الزبعري: والله ما قام النضر 
ابن الحارث لابن عبدالمطلب أنفاً ولا قعد وقد زعم محمد: أنا وما نعبد 
من آلهتنا هذه حصب جهئّم» فقال عبدالله بن الزبعري : أما والله لو وجدته 
لخصمته فسلوا محمداً: كل ما يُعبد من دون الله في جهنّم مع من عبده. 
فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً والنصارى تعبد المسيح عيسى بن 
مريم» فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبدالله بن 
الزبعري» ورأوا أنه قد احتج وخاصمء فذّكر ذلك لرسول الله كِةِ فقال : 

كل من أحب أن يُعبد من دون الله فهو مع من عبده» إنهم إنما يعبدون 
الشيطان ومن أمرهم بعبادته». وأنزل الله : 3 لذ سَبَقَتَ لهم ينا 
الخنق وتيك ع نتكذرة به ل حتترك كينها نذا نما أشنهكف 
أَنفْسَهُمَ حَنِرُون» [الأنبياء: 3١١‏ - 0015© , 


تلقيح الفهوم ص ١١58‏ : «وهذه القصة مشهورة في كتب السير والمغازي وقد رواها البيهقتي 
بسند صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما». 


6 ب 


الباب الأول : الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


ب - مناظرة النبي ويد لليهود 

حضرت عصابة من اليهود رسول الله كَكَِدِ فقالوا : 

يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي» فقال 
رسول الله يك «سلوا عمًا شئتم ولكن اجعلوا لي ذمة وما أخذ يعقوب على 
بيه لكن آنا حقئتكم عن شيء ف فعرفتموه تتابعني على الإسلام»» فقالوا ذلك 
لك فقال رسول الله يَكِخِ: «سلوا عمًا شئتم». قالوا: أخبرنا عن أربع خلال 
نسألك عنهن» أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُنزل 
التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء الرجل وكيف يكون الذكر منه 
والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن وليه من الملائكة؟ 
فقال النبي كَِةِ: «عليكم عهد الله لئن أنا نبأتكم لتتبعني؟» فأعطوه ما شاء 
الله من عهد وميثاق فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منه فنذر لله 
نذراً لكن عافاه الله من مرضه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليهء وكان 
أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها». فقالوا: اللْهُمٌ 
نعمء فقال رسول الله ككلِ: «اللْهُمّ اشهد عليهم. وأنشدكم بالذي لا إله 
إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ 
أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر نأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله 
عز وجلء وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله وإذا 
علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل». قالوا: 
الله نعم قال: «اللَّهُّ اشهدء. وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى 
هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: الله 


أصول الجدل والمناظرة 


نعم» قال: «اللَْهُمّ اشهد». قالوا: أنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة 
فعندها نجامعك أو نفارقك قال: «فإن ولي جبريل ولم يبعث الله نبياً قط إلا 
وهو وليه». قالوا: فعندها نفارقك ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك 
وصدقناك» قال: فما يمنعكم أن تصدقوم؟ قالوا: إنه عدرّنا فأنزل الله عز 


ل سر يد 


أ عرص ل اس ا 5و2 3 ل ار د د ام 
بيت يَدَيْهِ وهدى وَشْر للْمْؤْمِنِيَ # من كان عَدُوَا لِلَهِ ومَلَبكَيِْ وَرسَإِوء 
ا ا ا ا 0 5-5 6006 
وحبريل ومي فَإِتَ أ عدو 0 دفرِدِنَ 4 [البقرة : /4 - 48 7 2 

وذكر ابن جرير في أسباب نزول الآية”'': «إنما كان سبب قيلهم ذلك 
من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله يَكِجِ في أمر نبوته». اه. 


3 
2 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )77/١(‏ والطبري في جامع البيان /١(‏ 47 7) من طريق عبدالحميد 
ابن بهرام ثنا شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره . 
وروى بعضه الترمذي في جامعه (5/ 7915 - رقم 7111) من طريق بكير بن شهاب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس » وفيه أن اليهود سألوا عن الرّعد. وعمًا حرّم إسرائيل على نفسه . 
وروى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب قوله: لقُن مَن كارح عَدُوًا لَحبِيلَ4 (// 
6 - رقم )148٠‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبدالله بن سلام لما سمع 
بقدوم النبي كَلِْهِ جاءه وسأله عن ثلاث: أول أشراط الساعة؟ أول طعام أهل الجئة؟ وبم ينزع 
الولد إلى أبيه أو أمه؟ 
فأجابه النبي كَكِيةِ فأسلم . 

(؟) جامع البيان (787/5). 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


ج - مناظرة النبي ككلِ للمشركين في حل بهيمة الأنعام 

وثبت بالسّئّة الفعلية أيضاً مناظرة النبى كَل للمشركين فيما أحلوه 
وحرموه من بهيمة الأنعام . ظ 

قال أبو حيان الأندلسي"'': «فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا 
النبي عَكلاة ‏ وكان خطيبهم مالك 35 عوف بن أبي الأحوص الجشمي» 
فقال: يا محمدء بلغنا أنك تحل أشياء . 

فقال له: إنكم قد حرمتم أشياء على غير أصل» وإنما خلق الله هذه 
الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بهاء فمن أين جاء هذا التحريم؟ أمن قبل 
الذكر أم من قبل الأنثى؟ فسكت مالك بن عوف وتحيّر. 

فلو علل بالذكورة وجب أن يحرم الذكر. أو بالأنوثة فكذلك». أو 
باشتمال الرحم وجب أن يحرما لاشتمالها عليهما. 

فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو ببعض دون بعض» 
فمن أين؟ 

وروي أنه قال لمالك: مالك لا تتكلم؟ فقال له مالك: بل تكلم 
وأسمع منك). اهم. 


.)788/4( البحر المحيط‎ )١( 


م ب 


أصول الحدل والمناظرة 


د - مناظرة النبي كَكِهِ للصحابة في صلح الحديبية . 
صالح النبي كله المشركين في الحديبية على أن لا يأتي أحد من 
المشركين إلى النبي كَلِةْ إلا ردّه إليهم . 
فكره المسلمون ذلك وامتعضوا منه أولاء وعارض عمر بن الخطاب 
ألست نبي الله حقاً؟ قال : «بلى». قال: ألسنا على الحق وعدوّنا على 
الباطل؟ قال: «بلى»», قال: فقَلِمَ تُعط الدنية في ديننا إذاً؟ 


. اهم. 


قال : «إني رسول الله ولسثت أعصيه . وهو ناصري»"١‏ 

قال الحافظ ابن حجر فى فوائد هذه المعارضة(" : 
المعنى». اه. ظ 

١اوفي‏ الحديث أيضا فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستطابة 
قلوب الاتباع» . اهم. 


() رواه البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط (7/6 7١79‏ - رقم 117/57) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه» ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير باب صلح الحديبية (5/ ١51١‏ - رقم 1785) من حديث سهل 
بن حنيف رضي الله عنه . 

(؟) فتح الباري (717/0). 

(9) فتح الباري (5/ 707) . 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


قال أبو علي عمرو السكوني"؟: (ت: 7١لاه)‏ : 

«وهذا السؤال من عمر رضى الله عنه على أحد وجهين : 

إما أن يكون طالباً للجواب عمًا استشكل من غير ريب» كطالب دفع 
الشبهة من غير ريب في العقل لأنه من المشهود لهم بالصدق . 

والوجه الثاني : أن لا يكون مستشكلاً بل أقام نفسه ستراً جميلاً لمن 
خلفه ممن يتقي عليه الريب» فسأل ليسمع غيره الجواب . 

الأول: أنه كان من الراسخين في العلم . 

الثاني : سؤاله لأبي بكر بعد سؤاله النبي ككل وكان جواب النبي وي 
لم يبق له غاية في البيان» فكان السؤال الثاني بعد علمه على القطع» فعليه 
يُحمل السؤال الأول والمطلوب ليسمع غيره آخراًء من لم يسمع أولا». 


أهم. 


() عيون المناظرات 5 6 . 


أصول الحدل والمناظرة 


ه - مناظرة النبي وَلْدْ لابن صياد 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رهط من 
أصحاب النبي كله مع النبي كَل قِبَلَ ابن صيادء حتى وجده يلعب مع 
الغلمان عند أطم بني مغالة» وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم» فلم 
بويا باساوو ريا شواير سادياب أتشهد 
590000 

قال مي يك : ماذا ترى؟ قال ابن صياد : يأتينى صادق وكاذب» قال 

قال الى كك إني قد خبأت لك خبيئاً قال ابن صياد : وات قال 
النبي 295 : إخسأء فلن تعدو 37 


فهذا الاختبار من النبي كَِةِ لابن صيادء وإلقاء الأسئلة عليه» والتعليق 
على أجوبته هو مناظرة» لأن حقيقة الجدال سؤال وجواب. 


ا كت 


)0( رواه البخاري في كتاب الجهاد كيف يعرض الإسلام على الصبي (5/ ١177‏ - رقم )0 
ورواه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة (5/ 51١55‏ - رقم .)197*٠‏ 


2ت 55ب 


الباب الأول : الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


ثالثاً: السنة الإقرارية 


وكما ثبتت مشروعية المناظرة بالسنة القولية والفعلية» فكذلك ثبتت 
بالسنة الإقرارية» فكان الصحابة يتناظرون بحضرة النبي و ويقرهم على 
ذلك . 


قال أبو هريرة رضي الله عنه”'": لقد رأيتنا يكثر مراءنا عند رسول الله 

قال الحافظ أبو نعيو"'': «لا بأس بالمناظرة والمجاراة في العلم 
بحضرة العالم» ولا بد مع هذا من مراعاة ما يختص بأدب الحضور بين 
يدي الشيخ» . اه. ظ 

وبرّب عليه العلامة عبدالحى الكتانى"': «باب مناظرة الصحابة بين 
يدي المصطفى ولو . اه. | ْ 

وأصح من هذه المناظرة بين أبي بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لما قدم ركب بني تميم» فقد تعارضا عند النبي يَكِةٍ فقال أبو 
بكر مر القعقاع بن معبد» وقال عمر: بل أمْر الأقرع بن حابس» فقال أبو 
بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتى 
ازتفعت أضصواقهيا . 

والعتب لم يرد على المعارضة بينهما وإنما ورد على ارتفاع الأصوات 
)١(‏ التراتيب الإدارية (959/5). 
060( رواه البخاري كتاب التفسير باب (إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) 


(0/ 647 - رقم 58417). 


أصول الجدل والمناظرة 


قد انعقد الإجماع على مشروعية المناظرة» وما زال العلماء يتناظرون 
في المسائل استبياناً للحق» واستظهاراً لدقائق المسائل» وقد حكى غير 
واحد من العلماء الإجماع على مشروعية المناظرة. 

قال الخطيب البغدادي''': «إنا وجدنا أهل العلم في كل عصر 
يتناظرون ويتباحثون. ويحتج بعضهم على بعضء ولو كان كل واحد 
منهم مصيباً كانت المناظرة خطأ ولغوا لا فائدة فيهاء فإن المخالف إنما 
يناظر أحد الخصمين الآخر حتى يغلب على ظنه ما أدى اجتهاده إليه 
فيرجع إلى قوله» فالجواب أنه لا فائدة في رجوعه من حق إلى حق». 
وكونه على ما هو عليه وانتقاله إلى ظن آخر سواء لا فرق بينهماء 
وتحمل التعب». والكلفة والتنازع والتخاصم لما ذكره المخالف ليس من 
فعل العقلاء» وقد وجدنا الأمة متفقة على حسن الور فى هذه 
المسائل وعقد المجالس بسيبها». اه. 

وقال أبو الوليد الباجي””': «ومما يدل على ذلك (يعني ليس كل 
مجتهد مصيب) إجماع السلف على صحة المناظرة». اه 


تن ةن 


.)57 الفقيه والمتفقه (؟/‎ )١( 
.١4 (؟) إحكام الفصول ص‎ 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


الأنبياء عليهم السلام رسل الله» وحملة النور والوحي الإلهي. أعلم 
خلق الله أفصح الخلق» وأنصح د وقل أمر الله المؤمنين | 
بالاقتداء بهم . « أَوْلتِكَ لذي هدى 2 فبهَدَسِهُمُ قَمَدة» [الأنعام : 45]. 


ودلّنا الله على طرائقهم لنقتتفر الهم ريد 1 لِسََينَ لَك و ره ربس 
1 شن لضن من مَبَنِحَكُمَ » [النساء: 77]. 

رقف الله »ابن تييع الليظة والعرة والقافذة زط يوسي 
عر الل #"[مرميك: 0١‏ وقد قصّ الله على نبينا محمد يَكِهِ 
مناظراتهم» إرشاداً لسنة الله في أنبياءه مع أقوامهم. وتكبيها لْمَؤاده 
وتسلة لَه وتغليها لورئتهم من أهل العلم. ؛ كيفية المناظرة» والاسترشاد 
بجوابهم وحججهم. 

وإليك سرد بعض مناظراتهم عليهم السلام : 

أ - مناظرة آدم لموسى عليهما السلام 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «احتج؟ آدم 
وموسى ». فقال له موسى : أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الحنة. 
فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالانه ادك 
على أمر تُدَر علي قبل أن أَخْلّق؟ 


أصول الحدل والمناظرة 


فال رسول الله عد : فحح آدم مو سىن., 3 

قال الخطيب البغدادي”'" : «وعلمنا رسول اللّه د وضع السؤال 
موضعه وكيفية المحاجة في الحديث الذي ذكر فيه محاجة آدم موسى 
عليهما السلام» . أه . 

وقال أبو محمد ابن حزم”'': «فعلمنا رسول الله كَكِةِ في هذا الحديث 
كما ترى كيف نسأل عند المحاجة» وبيّن لنا رسول الله كله أن المحاجة 


جائزة. وأن من أخطأ موصع السؤال كان شونا أهم. 


وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله”'': «فيه مشروعية الحجج في 
المناظرة لإظهار الحق» وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحجاج 
ليتوصل إلى ظهور الحجة. 

وفيه مناظرة العالم من هو أكبر منه والابن أباه» ومحل مشروعية 
ذلك. إذا كان لإظهار الحق, أو الازدياد من العلم» والوقوف على 
حقائق الأمور». اه. 


2 
2 
2 


(1) رواه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعد (5/ 440٠‏ - 
الل" 0 كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام 7٠١47/5(‏ - 
رقم )2 . 

() الفقيه والمتفقه /١(‏ *”77). 

(*) الإحكام في 007 الأحكام (2/0)). 

(4) فتح الباري .)017/1١١(‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


ب - مناظرة نوح عليه السلام لقومه 


نوح عليه السلام أول المرسلين دعا قومه إلى توحيد الله وترك الغلو في 
المحم ونبذ الشرك. وبالغ في وام ورد شبههم وهدايتهم إلى 


وبسبيبف إلحاح وتكواد لوح لمجادلة قومه سكموأ وضجروا من. دعويه 
1ه ساس ا ل سرحت سا عو سرس لسر » 


0 الله : ا سس لتغفر لهم جعلوا 
بيعل ف داخم وَاسَحَعْسُوا شَابهمٌ وَمرزا واشككررا يكيان را* [نوح: 17. 
وقد أقروا له بكثرة مجادلته لهم : «يدتح قد جَنَدَاتَا دترت جنالنا 
كينا هذا أن سكي هن المشقت :هرد 17 . 
قال ابن عطية الأندلسى”'": «معناه: قد طال منك هذا الجدال» وهو 
المراجعة في الحجة. والمخاصمة والمقابلة بالأقوال حتى تقع الغلبة». اه. 


2 9 2, 
2 2 2 


ج - مناظرة الخليل عليه السلام للصابئة 


7 ر مامصسئر سا ص 7 رى؟ هم 2 م 

قال الله تعالى : #وَكَنلِك نر > إِبْرْهِيمَ ملكوت السَملواتٍ والارضٍ وليَكون 
لا الي ال 1 ل حتف سه د ا سه سم 2 07 

مِنَّ الْمُوقِيِينَ * هَلَمَا جَنَّ عَلَنهِ ليل را 1" قال هنذا رى فلما أ ل لا أحِبٌ 
وود م 2 1 --- .- عحة 2 6 د عد د 04 حت الى لص 
بساك 0 0530 قال لين لم مهدفى رفى 


01 رك ف ورد ب » د ب 


.)١*190//9( المحرر الوجيز:‎ )١( 


أصول الحدل والمناظرة 


صر رصم م م رست ىر 
ب 


يك قال ينقَوْمٍ إن برى* ه 
مدل 


وسع بق حكُلٌ سي عِنْما َك تَتَدَكَيُون4 [التعام : . 

قال أبو عبدالله القرطي60. «قوله تعالى : «وَحَآَيَمُ مم4 دليل على 
الحجاج والجدال؟ 78 توحيد الله4. اه. 

وقال الحافظ ابن كثير"'؟: «والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
كان في هذا المقام مناظراً لقومه مبيناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة 
الهياكل والأصنام». اه 

وقال ابن القيم عن الخليل عليه السلام”': «وهو الذي فتح للأمة باب 
مناظرة المشركين وأهل الباطل» وكسر حججهمء وقد ذكر الله سبحانه 
مناظرته في القرآن 5 المعطلين» ومناظرته مع قومه المشركين» 
وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة» وأقربها إلى الفهم وحصول 
العلم» . اه. 

وقال الحافظ ابن رجب”؟؟2: «إن الله تعالى بعث إبراهيم خليله عليه 
السلام» فدعا إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له». وناظر على 
ذلك أحسن مناظرة» وأبطل شبه المشركين بالبراهين بسك اه . 


)00( أحكاء القرآن (/759/17) . 


(؟) تفسير القرآن العظيم .)١5١/7(‏ 
() جلاء الافهام ص (9/8"). 


62 الحكم الجديرة بالإذاعة ص ١7١‏ . 


الباب الأول : الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


وقال العلامة الشنقيطي”'': «إنه قال ذلك موقناً مناظراً ومحاجاً لهم 
كما دل عليه قوله تعالى : «وَعَآيَرُ مَرْمر4 الآية وقوله : وَتَلْكَ .حَجَمنا 


م 


َاتَتَهَآ إِبرهِيمَ عَلّ مومه » [الأنعام: 87] الآية». اه 


د - مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود 
الاي ار ل ا د با ير 
«ألم تر إِلَ اذى حاب بهم فى يد أن ءَاكَلْهُ ليد يب كَالَ رهم رق 
ألى يُحَىء ود 9 نس كال آنا أحى- اميت كَل رهم دإ لله ياد من 
سبوا وا د ا ل 
[البقرة : ١048‏ ]. 


قال أبو محمد ابن حزه”" : «وقد أمرنا تعالى في نص القرآن باتباع ملّة 
إبراهيم عليه السلام» وحبّرنا تعالى أن من ملة إبراهيم المحاجة والمناظرة» 
فمرة للملك ومرة لقومه. والاستدلال كما أخبرنا تعالى عنه» ففرض علينا 
اتباع المناظرة لنصرف أهل الباطل إلى الحق» وأن نطلب الصواب 
بالاستدلال فيما اختلف فيه المختلفون» قال الله عر وجل: «إك أَوْلَ 
لدان بإزكهم للَدِنَ اموه وعنذا الي والرّرست اموأ ولد ولع المؤيني» 
آل عمران: 18]» فنحن المتبعون لإبراهيم عليه السلام ة فى المحاجة 
والمناظرة.» فنحن أ الناس به» وسائر الناس مأمورون بذلك» قال الله 
تعالى : «تيأ يله اهم * [آل عمران: 465] ومن ملته المناظرة» . أه. 


.)١8٠ أضواء البيان (؟/‎ )١( 
.)57/١( (؟) الإحكام في أصول الأحكام‎ 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال شيخ الإسلام ابن اث «ومنشأ الحق من معرفة الحق 
والمحبة له»ء والله هو الحق المبين» ومحبته أصل كل عبادة» فلهذا كان 
أفضل الأمور على الإطلاق معرفة الله ومحبته» وهذا هو ملة إبراهيم 
خليل الله تعالى» الذي جعله الله للناس إماماء وجعله أمة يأتم به 
الخلق». وهو الذي ناظر المعطلين والمشركين». اه. 
وقال الحافظ ابن كثير”' : «وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين 
إبراهيم ونمروذ بعد خروج إبراهيم من النارء ولم يكن اجتمع بالملك إلا 
في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة». اه. 
ه - مجادلة إبراهيم عليه السلام للملائكة 
إبراهيم عليه السلام جادل الملائكة في شأن إهلاك قوم لوطء كما 
قال تعالى : لقَلَمًا دَهَبَ عن يرهم لرَوَعْ وَجَاءنهُ اشر مدنا في مَوْمِ لُومل» 
زهود: 5ل/]. 
قال سعيدل 5 ب" «لما حاء مر ومن معه 7 له : 2 
0 مؤمن؟ قالوا: لا قال أنتهلكون ات مؤمن 
قالوا: لاء قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم اتهلكرني؟ 
7 3 رات حب ل ل «إرى فيها لوطا قَالُوأ 
تر أَعلمُ بمن فبًا لَدتيِيَنَمُ وَأَمْلَمُ إِلّا أمْرأتم4» [العنكبوت: 7"] الآية . 
فسكت عنهم واطمأنت نفسه). اه. 
.)1١(‏ درء تعارض العقل والنقل (/ا/ 5/ا١‏ - .)١78‏ 


(؟) التفسير .0711/١1(‏ 
(0) تفسير ابن كثير (7/ 507). 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


و - مناظرة موسى عليه السلام لفرعون 

قال تعالى : لقال ون وَمَارثُ ألْصَلبيت ©2) فَالَ رب لسوت وَالْارْضٍ وما 
ستو ١‏ هد كم ثرنين ©© هل ين عله ألا تْيَعْونَ ©) ذال ريك ورب -ابآيكه 
دوين 2 © تل إن رسولكم لرَىَ ل تكد لمجنور حون 00 قار لْمشْرِقٍ 
َالْمٍَ وما يتما إن كم َه ©© دل أبن عَمَدَتَ إلا مر كت عن 
لْمَسَجْوننَ 4*9 [الشعراء: 7 - 79]. 

أل الطاه يي عاقور 2907 اومن زقائق هلاه الستجادلة ان الالستتسان 
مُقدم في المناظرات» ولذلك ابتدأ فرعون بالسؤال عن حقيقة الذي 
أرسل موسى عليه السلام . 

وكان جواب موسى عليه السلام بياناً لحقيقة رب العالمين». اه. 

وقال عنديق حبين كان ”11 عزن تابدلة عوسى ‏ لترهوة أنه الاطفة 
طمعاً في إجابته» وإرخاءاً لعنان المناظرة معه» مريداً لقهره بالحجة 
المعتبرة في باب النبوة» وهي إظهار المعجزة» فعرض له على درجة 
يلجئه إلى طلب المعجزة». اه 


)غ2 التحرير والتنوير .)١١7/19(‏ 
(0) فتح البيان (/ا/ .)١7‏ 


ه//ةا ع 


أصول الحدل والمناظرة 


خامساً: عمل الصحابة 


الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بهدي النبي كل وعنه تلقوا . 
الأحكام وهم أعرف بقرائن الأحوال التى وردت عليها النصوص . 

وكان الصحابة إذا اختلفوا احتكموا إلى رسول الله يدق حال حياته, 
فلما فبضص يد ووقع بينهم خلااف في دقائق الشرع. ردوا خلافهم إل 
سنة الرسول كَل بعد وفاته» وكل يذكر دليله ويناظر عليه . 


ومناظرات الصحابة فيما بينهم ومع غيرهم كثيرة جداً لا تكاد تُحصى» 
ولا تخفى على عارف بأحوالهم. وهم مجمعون على مشروعية ذلك لا 
يُنكره أحد منهمء وهذه حكاية لبعضها لاسيما المشهورة منها 

أ - المناظرة في سقيفة بني ساعدة 

ووه ا اي 

والله ما مات ل أللّه عَكَدِلةِ قال : وقال عمر . والله ما كان يقع في 
نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم» فجاء أبو بكر 
فكشف عن رسول الله ككلَةٍ فقبّله فقال: بأبى أنت وأمى» طبت حياً وميتاء 
والذي نفسى بيده لا يذيقه الله الموتتين أبدأء ثم خرج فقال: ظ 

أيها الخللافك: على رَسَلك: 


الباب الأول: الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


منجمذا تذعسات» ومن كان يعبذ الله فإن الله حي لا يموت. وقال : إِنَّكَ 


زه عم 22 2 مدص 


ميث ولِّم ينون [الزمر : .1١‏ وقال: «كمَا مد إلا رَسُول هد حَلَتَ ين كبو . 


لس سر سر ره 


الل نيمات أز يِل ادم ع ميك ومن يَنْقَّلِب عل عَقِبِيهِ فلن يَضصَلَّ 
و يَجْرِى أشَّهُ ألنَحرِيَ4 [آل عمران: .]١54‏ قال فنشج 
ار قال : واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدة. فقالوا: منا أميرو منكم أميرء فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم» فأسكته أبو بكر 
وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيّأت كلاماً قد 
أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكرء فتكلم أبلغ الناس فقال في كلامه : 
نحن الأمراء وأنتم الوزراء» قال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» منا 
أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم والوزراء. هم 
أوسط العرب دارا وأعربهم أحساباًء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة فقال عمر : 
بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله يِه فأخذ عمر 


بيده فبايعه وبايعه الناس”'' . 


قال أبو عبدالله القرطبي”" : 
«وتجادل أصحاب رسول الله يكل يوم السقيفة. وتدافعواء وتقرّروا 
وتناظرواء حتى صدر الحق في أهله». اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في فوائد حادثة السقيفة”": «وفيه دليل على أن 
)١(‏ رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي كِ: «لو كنت متّخذاً خليلاً» (19/9: 
١‏ رقم 7551 03554 0 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (5877/1). 
فرة فتح الباري (؟١/ 21١65‏ 65). 


أصول الحدل والمناظرة 


من خشي من قوم فتنة وأن لا يجيبوا إلى امتثال الحق أن يتوجه إليهم 
ويناظرهم ويقيم عليهم الحجة)ا. اه. 
ب - مناظرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة في القدر 

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرف لقيه أمراء الأجناد - أبو عبيدة بن 
الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوياء قد وفع بأرض الشام فنادى عمر فى 
الناس : إن مُصبّحَ على ظهرء فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح : 
أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم» نفر من قدر 
الله إلى قدر الله» أرأيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له عُدُوتانَ: إحداهما 
خصبة والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله» وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله" . 

قال أبو على عمرو السكوني”"' : «فتحصل من هذه المناظرة العلم بأن 
الاكتساب لا يناقض التوكل وأن لا يحتج العبد بالقدر إلا بعد الاكتساب 
والاجتهاد» . اه. 

وقال الحافظ ابن ا 

اأبو عبيدة أشار أولاً بالرجوع» ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى 
الكثير من المهاجرين والأنصار جنحوا إليه» فرجع عن رأي الرجوع. 


)١(‏ 0 رواه البخاري كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون )17/8/٠١(‏ - رقم (0774)» واللّفظ له 
باختصار ومسلم كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (5/ ١75٠‏ - رقم 
2)248. 

(؟) عيون المناظرات ص .١55‏ 

(6) بذل الماعون في فضل الطاعون ص 2557 الفتح .)1817//١1١(‏ 


ىا - 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


'فناظر عمر فى ذلكء» فلما أقام عليه الحجة تبعه» ثم جاء عبدالرحمن | 
عوف بالنص» فرجعوا أجمعين إليه . 

7ب (وفى قصة عمر من الفوائد مشروعية المناظرة». أه. 

ج - مناظرة عثمان بن عفان رضي الله عنه للخارجين عليه [ 

عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف 
يوم الدار فقال : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله كيد قال : «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان». أو ارتداد بعد إسلام» أو 
قتل نفس بغير حق فقتل به)» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام» ولا 
د +0 ظ 
تقتلوني 5 

فهذه معارضة ومناظرة من عثماكت رضي الله عنه للخارجين عليه. 
يردهم إلى سُنَة رسول الله يككه. 


2 مناظرة معاوية لبي در رصي الله 5 


يي سس سا سه 0 ام ث7 


في ركيت 0 الذهب 0 وَلَا يَفِقُوسَا في سَبِيِلٍ أَسَّهِ»4 
اوم 4"]. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب» فقلت: نزلت فينا 


.))1 2 0/٠ ١ النعم‎ 5 

(؟). رواه الترمذي كتاب «الفتن» باب لاا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (5/ 8590 - 
)2 وقال : حديث حسنء واللفظ له وأبو داود كتاب الديّات باب الإمام يأمر 
بالعفو في الدم (5/ ٠‏ - رقم 4007)» والنسائي في كتاب تحريم لو باب ذكر ما 
يحل به دم المسلم 9١/1‏ - رقم 5019). 


أصول الجدل والمناظرة 


وفيهم » فكان بيني وبينه في ذاك. وكتب إلى عثمان رضى الله عنه يشكونى, 
فكتب إليَ عثمان أن أقدم المدينة 0 
قال الحافظ ابن حج 7( : اوفيه ملاطفة الأئمة للعلماء» فإن معاوية لم 
يجسر على الإنكار عليه حتى كاتب من هو أعلى منه فى أمره. وعثمان لم 
ه - مناظرة معاوية رضى الله عنه للصحابة فى قّصة الشعر 
قال حميد بن عبدالرحمن بن عوف سمعت معاوية , بن أبي سفيان رضي 
الله عنه عام حجح. وهو على المنبر» ا ا ل 2 


جر سن يقول: يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله علي 
ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه 
تساؤهي”” . 


وهذا الحديث ظاهر في وقوع المناظرة من الصحابة » لأن معاوية رضي 
الله عنه قام مُنكراً على العلماء ء سكوتهم» لأن سكوتهم إما يكون تقصيراً في 
إنكار ذلك لأنهم يوافقونه في التحريم» وإما أن يُخالفره الل لسري روات 
لهي دظهار أدلتهم ومعحاجته . 


.)1503 رواه البخاري في كتاب الزكاة باب ما أَدّيّ زكاته فليس بكنز (5/ 71/1 - رقم‎ )١( 

() فتح الباري (؟/ 175). 

(') رواه البخاري كتاب اللبس باب وصل الشعر /1١(‏ 70/6 - رقم 0917): ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ("/ 151/8 .)7١717--‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


و - مناظرة الصحابة في جمع القرآن 

قال زيد بن ثابت رضى الله عنه: أرسل إليّ أبو بكر الصديق مقتل أهل 
اليمامة» فإذا ا عنده » قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر. 

بجمع القرآن. 

قلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله كِهِ؟ قال عمر رضي 
الله عنه: هذا واللّه خير » فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدرىي 
لذلك» ورأيت فى ذلك الذي ا 

قال القاضي أبو الل : «ثم كان من مناظرة عمر وزيد بن ثابت 
القتل في أهله باليمامة» حتى رجع أبو بكر رضي الله عنه إلى رأيهما 
والقصة في ذلك مشهورة»). أه. 

- مناظرة الفاروق للصديق في قتال مانعي الزكاة 


عن ا يرع اله ال 0 الله يكلِيَةِ واستتخلف 
ب وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كله : «أُمِرتٌ أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله.ء فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله 


.)59847 رقم‎ - ٠١ /9( رواه البخاري كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن‎ )١( 
. ١1١ بواسطة عيون المناظرات ص‎ (2) 


أصول الجدل والمناظرة 


ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه 
إلا أن رأيت الله عرّ وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه 
الج 537 ظ 

قال النووي في فوائد الحديث”"' : «وفيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر 
ومناظرتهم لإظهار الحق». اه. ظ 


وقال”": «وفيه اجتهاد الأئمة فى النوازل وردّها إلى الأصول» ومناظرة 
أهل العلم فيهاء ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه». اه. 
ح - مناظرة أبى سعيد الخدري لابن عباس فى الربا 
الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم مثلا بمثل . من زاد أو ازداد فقد 
أربى. فقلت له: إن ابن عباس يقول غير هذا! فقال: لقد لقيت ابن 
عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقول! شيء سمعته من رسول أللّه عَلَدِيد ‏ 
أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال: لي ابيع من وسرك 01 5 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة (6/ 17؟ - رقم 56848), ومسلم كتاب 
الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 0١ /١(‏ - رقم اللمسووي 


هريرة رضي ألله عنة . 
(0؟) الشرح على صحيح مسلم (١/؟١5).‏ 
(0) الشرح على صحيح مسلم .)5١77/١(‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 


ولم أجده في كتاب الله» ولكن حدثني أسامة بن زيد أن النبي يَكةِ قال: الربا 
فى 5 ا 


العالم يُناظر العالم ويوقفه: على معنى قولهء ويردّه من الاختلاف إلى 
الاجتماع» ويحتج عليه بالأدلة؟. اه. 


ط - مناظرة ايبن عباس لمعاوية في استلام الركنين الشاميين 

قال أبو الشعثاء : ومن يتقى شيئاً من البيت؟ وكان معاوية رضى الله عنه 
يستلم الأركان؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يُستلم هذان 
الركنان. 

فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورأء فقال ابن عباس رضي الله 

فهذه الحكاية لبعض مناظرات الصحابة» يُقطع معها باتفاق الصحابة 
على مشروعية المناظرة . 


قال الخطيب البغذادي !2 : «(وقل روي عن عمر بن الخطاب وعلي 0 


)1١(‏ رواه البخاري كتاب البيوع باب بيع الدينار بالدينار نساء (5/ 73401 - رقم 0) ومسلم 
كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلاً بمثل (9/ ١1117‏ - رقم 1597). 

(0) فتح الباري (5/ 7857) . ظ 

69 رواه البخاري كتاب الحج باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (9/ /51 - رقم .)١1١8‏ 

(5) الفقيه والمتفقه (؟/ .)١7” ٠2١١‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


أبي طالب وغيرهما من الصحابة أنهم تكلموا في أحكام الحوادث قبل 
نزولهاء وتناظروا في علم الفرائض والمواريث» وتعبهم علي هذه السبيل 
التابعون ومن بعدهم من فقهاء الأمصارء فكان ذلك إجماعاً منهم على 
أنه جائز غير مكروه ومباح غير محظور». اه. 

وقال أو محمل ابن حزه''" : ((وفقل تحاج المهاجرون والأنصار وكيا 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ وحاج ابن عباس الخوارج بأمر على رضي الله 
عنهء وما أنكر قط أحد من الصحابة الجدال فى طلب الحق». اه. 
بعضهم بعضاً على مأخذ بعضء ويحصرون ضوابط الشرع». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة”" : 

«وكانوا يتناظرون في الأحكام. ومسائل الحلال والحرام بالأدلة 
المرضية والحجج القوية» حتى كان قلّ مجلس يجتمعون عليه إلا ظهر 
الصواب» ورجع راجعون إليه؛ لاستدلال المستدل بالصحيح من 
الدلائل» وعلم المنازع أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في 
الباطل» كمجادلة الصديق لمن نازعه فى قتال مانعى الزكاة» حتى رجعوا 
إليه. ومناظرتهم في جمع المصحف حتى اجتمعوا عليه» وتناظرهم في حد 
الشارب» وجاحد التحريم؛ حتى هدوا إلى الصراط المستقيم» وهذا وأمثاله 
(1) الإحكام في أصول الأحكام .)78/١(‏ 
2,0 الاعتصام .)١٠6١/9(‏ 


() تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل بالباطل بواسظة العقود الدرية ص 75 . 


- 0017 - 


الباب الأول : الفصل الثالث : أدلة مشروعية الجدال 


وقال ابن القيم”": «وهذه مناظرات رسول الله يكل وأصحابه 
الجهل». اه. 

وقال ابن مفل-”" : أنأما الجدال: قماسوو» لقن الجن بول ضلية 
القرآن» وفعله الصحابة والسلف». وذكره بعضهم إجماعا» . اهم. 


.)١57/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)١51١١/( (؟) أصول الفقه‎ 


الباب الئائى 


الفصل الأول 


تاريخ ونشأة الجدال المذموم 


الباب الثاني : الفصل الأول : تاريخ ونشأة الجدال المذموم 


تاربخ الجدل البدعي 


إبليس هو أول من وضع قانون الجدل البدعي وعارض أمر الله له 
بالسجود لادم بقياس فاسد» وشياطين الإنس كذلك سعوا في إفساد 
العلوم الشرعية بما أدخلوه فيها من جدل بدعي ومنطق يوناني وثني . 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي”"'' : «فإبليس خاصم الله وباداه 
بالمعصية واستكبر عن أمره واستكبر على آدم . 

فكل من خاصم عن نفسه أو عن غيره في معصية الله فهو وارث 
إبليس» وعنه أخذ هذه الخصومة». اه. 

والمأمون ليس هو أول من أدخل العلوم العقلية الفلسفية الفاسدة» لكنه 
لا شك كان له دور متميز وجهد كبير غير مشكور في ذلك . 

وخلّط العلوم الشرعية بالجدل البدعي مر بمراحل» ولا شك أنه من 
حين نشأ صارت له حلقة متصلة بعد ذلك حتى انتشر انتشار النار في الهشيم 
إلى يومنا هذا. ظ 

كان الناس على الفطرة والسنة المحضة حتى انقرض عهد الصحابة» 
وظهر ما حذر منه النبي كَل ولوقت بلغة التعطيل على يد الجعد ابن 
درهم ثم تل سريعاً ثم ورث ا لانن نااك ونشره . 

قال ابو المظقر النسعات 00 

«وإنما ظهرت المجادلات في الدين والخصومات بعد مضي قر 


غ0 الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص .3١8‏ 
(4“') الانتصار لأصحاب الحديث ص ١18‏ . 


أصول الحدل والمناظرة 


التابعين ومن يليهم . حين ظهر الكذب» وفشت شهادات الزور. وشاع 
الجهل. واندومى أمر البئة يعض الأندرانن» بواتن غلن الناين زهان حدر 
منه النبى كلد والصحابة من بعده». اه. 

وأطلت المعتزلة ببدعتها فى زمن الحسن البصري» ونصروا مذهبهم 
بالحجج العقلية والمجادلات الفلسفية» فكانت تلك هي الحلقة الأولى. 


قال أبو العباس أحمد بن علي المقريزي (ت: ه84ه0: 

««حدث مذهب الاعتزال منذ زمن الحسن بن الحسين البصرى رحمه الله 
بعد المائتين من سني الهجرة» وصنفوا فيه مسائل في العدل والتوحيد وإثبات 
أفعال العباد» وأن الله تعالى لا يخلق الشرء وجهلوا بأن الله لا يُرى فى الآخرة» 
واتكروا هذان التترخك التدن » و أعلكوا أن القران مكلوق محدت. إلى غير 
ذلك من مسائلهم» فتبعهم خلائق في بدعهم» وأكثروا من التصنيف في نصرة 
مذهبهم بالطرق الجدلية» فنهى أئمة الإسلام عن مذهبهم وذموا علم 
الكلام» وهجروا من ينتحلهء ولم يزل أمر المعتزلة يقوى وأتباعهم تكثر 
ومذهبهم ينتشر في الأرض». اه. 

وصارت البصرة بعد ذلك هي الأصل في هذه البدعة وعنها خرجت 
كتب الجدل البدعي والكلام . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية""' : 

«ولهذا تجد كتب «الكلام والتصوف» إنما خرجت في الأصل من 
البصرة» فمتكلمة المعتزلة أئمتهم بصريون». اه. 


.)١19٠0 /4( الخطط والآثار‎ )١( 
.)35٠ /٠١( .جموع الفتاوى‎ 69 


الباب الثاني : الفصل الأول: تاريخ ونشأة الجدال المذموم . 


ولما ولي هارون الرشيد الخلافة واستوزر البرامكة» جلب البرامكة 
أبو ريك القيرواني”' : 

«فلما أفضت رياسة دولة بني العباس إلى يحيى بن خالد (يعني 
البرمكي)» وكان زنديقاً بلغه خبر الكتب التي في البناء ببلد الروم فصانع 

ذم اقال* تتبعف ست جلك الروء) بالكتب: إلى بحي .تن ختالك: فليا 
وضلت: إلنه جعم علبها كل زتديق وليوك »فنا احرج ينها قدا 
حد المنطق . 

ثم جعل يحيى المناظرة في داره. والجدال فيما لا ينبغي» فيتكلم كل 
ذي دين في دينه ويجادل عليه آمنا على نفسه». اه. 

ولما أطلت دولة المأمون زاد الكيو ل وانسع الخرق أكثو قال 
الم : 0 


«وهو يكِةِ الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى» قد أخبر أن 
أمته ستفترق» ومتى افترقت خالف بعضها بعضأاً» ومتى خالفت تمسكت 
بشبه وحجج وناظر كل فرقة من يخالفها فانفتح باب الجدل. واحتاج 
كل أحد إلى ترجيح مذهبه وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة منهماء 
فهذا الأمر كان غير مأمون قبل المأمون» نعم زاد الشر شرا والضرر ضرا 
وقويت به حجج المعتزلة وغيرهم». وأخذ أصحاب الأهواء ومخالفوا 


() صون المنطق ص " -8. 
(؟) الغيث المسجم شرح لامية العجم .)68١/1(‏ وانظر مجموع الفتاوى (؟7/ 85). 


أصول الجدل والمناظرة 


السنة مقدمات عقلية من الفلاسفة فأدخلوها في مباحثهم وفرّجوا بها مضايق 
جدالهم. وبنوا عليها قواعد بدعهم». أه. 
2 ومن أجل هذا الشر العظيم الذي تولاه المأمون في إفساد العقائد 
وتبديل الشرائع قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' : 

«ما أظن الله يغفل عن المأمونء ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع 
هذه الأمة من إدخاله هذه العلوم الفلسفية بين أهلها». اه. 

ثم إنه قد ظهر نوع آخر من الجدال البدعي في المائة الرابعة وما بعدها 
وهو الانتصار لأئمة المذاهب وترتيب أنواع المجادلات والتصنيفات لذلك» 
وكذلك ما كان من توليد المسائل فيما لا يقع وكثرة الخصومات والجدال 

قال الحافظ ابن 0 

«ومما أنكره السلك الحدان والخصام والمر اء في مسائل الحلال 
والحرام أيضاء ولم كو ذلك طوينة ة أئمة الإسلام» وإنما أحدث ذلك 
بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية 
والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيهاء وكل 
ذلك محدث لا أصل له. بجحي بي 
النافع» . اه. 

و0 

' «ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع 


.)78/١( الغيث المسجم شرح لامية العجم‎ )١( 
؟77.‎ .”١ فضل علم السلف على علم الخلف ص‎ )( 


الباب الثاني : الفصل الأول: تاريخ ونشأة الجدال المذموم 


العادة منها وما لا يقع». واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة 
الخصومات فيه» والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب». 
ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء. ويقترن ذلك 
كثيراً بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس». اه. 

وفي أواخر الماثة الخامسة وأوائل المائة السادسة جاء أبو حامد الغزالي 
ليزيد الشر شرا في النوع الأول من الجدل البدعي» فبعد أن عُربت كتب 
اليونان والفلسفة جاء الغزالي بما عنده من علم الشريعة فصاغ الشريعة 
صياغة فلسفية.وأقام الأدلة الشرعية وأنزلها على القوانين المنطقية 
الفلسفية» ثم زعم أن طلب ما ابتدعه فرض كفاية وأن العلوم لا تقوم إلا 
به» فزاد الشر أكثر فأكثر . 

قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي في شأن من صاغ الشريعة 
. صياغة فلسفية"'': «أخذوا مخ الفلسفة فلبسوه لحاء السنة». 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية""' : 


«وأول من خلط منطقهم بأصول لمر أبو حامد الغزالي» . أه. 

وقال انفيا ابن ب 

«وإنما دخل هذا كلام من تكلم في «أصول الدين والفقه» بعد أبى حامد 
فى أواخر المائة الخامسة وأو ائل المائة السادسة» فإن أبا حامد وضع مقدمة 
منطقية في أول «المستصفى»» وزعم أن من لم يُحط بها علماً فلا ثقة له 
بشيء من علومه. 
)١(‏ بغية المرتاد ص 1١97‏ . 


030( مجموع الفتاوى .)771١/9(‏ 


(9) الرد على المنطقيين ص .١6 - ١5‏ 


أصول الحدل والمناظرة 


وصنف فى ذلك «محك النظر) وامعيار العلم». ودواما اشتدت به 


انيه ويس امو يوت مه 
أرسطو» . أه. 

وبعد ذلك لما ظهرت دولة التتر ظهر معها كتاب العميدي في الجدل 
وكان بدعيا”'2» وما زال هذا الشر منتشراً في علوم المسلمين» بل صار هو 
التحقيق عند بعض الجهلة» والعالم به هو الفقيه. ا 
الأعاجم من أهل البدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"': إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس 
ل 0 مولعين 00 من جدل ل استحدثه طائفة من 
حم فيه عن اعد عرو وزخرفوه سات موجودة في كلاه 
العلماء. ٠‏ قد نطقوا بهاء. ١:‏ ركم بود اسمدييية المستحقة 
العقيمء غير قن بإطالة التسابقة وإيعاد 0 واستعمال ا 
المشتركة والمجازية في المقدمات» ووضع الظنيات موضع القطعيات» 
والااستدلال بالأدلة العامة حيث ليست لها دلالة على وجه يستلزم 
ومغالط للمجادل . 


00 سبق الإشارة إليه ص 560 »2 1د 
() تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل» بواسطة العقود الدرية ص ١5‏ - 55. 


الباب الثاني : الفصل الأول: تاريخ ونشأة الجدال المذموم 


وقد نهى النبي كَكهِ من أغلوطات المسائل» نفق ذلك على الأغتام 
الطماطم»؛ وراج رواج البهرج على الغر العادم» واغتر بعض الاغمار 
الأعاجم. حتى ظنوا أنه من العلم بمنزلة الملزوم من اللازم» ولم يعلموا 
أنه والعلم المقرب من الله متعاندان متنافيان» كما أنه والجهل المركب 
متصاحبان متاخيان». اه. 

وقال الحافظ ابن حجر"'': «وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة 
الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة المتابعين وأتباعهم. ولم يقتنعوا 
بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا 
يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك 
حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» فإن من لم 
يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل». اه. 


1ةى 0-00 عثه 2 ع5 
0 ل د 


.)707 /1( فتح الباري‎ )١( 


داى8 - 


الباب المانى : 


الفصل الثاني 


أنواع الجدال المذموم 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


تتعارض مع الأدلة التي جاءت بالأمر به» فالمشروع هو ما كان بالعلم. 
وباستعمال الأدب». وقصيك.نه:طلت الحق: 


والممنوع المحرم هو ما كان عن جهل» وسوء أدب» وطلب الغلبة» 
فمورد النهى في تحريم الجدال إذا غير مورد الأذن فيه والأمر بهء» وهذا لا 
يلتبس بحمد الله على صاحب علمء فالنصوص متفقة مؤتلفه لا معارضة 
فيها بحال. ظ 


قال أبو ميحمد أبن حرم رحمه 210 . 
افوجدناه تعالى أثنى على الجدال بالحق الذي أمر بهء فعلمنا يقينا أن 


الذي أمر به تعالى هو غير الذي نهى عنه بلا شك»2. اه. 


والجدال المذموم قائم لا ينتهي حتى يلج أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار لأن الله قضى كوناً أن الحق يُعارض وله أعداء #رَكِدَِكَ جَمَلَنًا لكل تن 


7 


0 صووه اله سادرم لل 8 2 ش 
عدوا من المجرمين وكم' ترئلك هادِيًا وتصيرا # [الفرقان: ١؟].‏ 

وقد كان هذا الجدال المذموم يقع فيه أفرادء ثم اتسع الخرق بعد. 
فصاروا نواةً لجماعات وفرق وطوائف وأحزاب» وانتصر كل حزب 
)١(‏ إحكام الأحكام .)3١ /١(‏ 


أصول الحدل والمناظرة 


وطائفة وفرقة لرأسها ومذهبهاء ومن أجل ذلك صَنفت الكتب في 
الانتصارات» وعُقدت مجالس الجدل» واتسع القيل والقال وكثر الجدل 
والمراء» وتأسست المدارس لتدريس أصول كل مذهب وفرقة» وصار 
كلام إمام المذهب هو الأصل الذي يُبنى عليه العلم والدين ويُتأول له 
بعد بما عسى أن يدل عليه من الكتاب والسنة ولو بالتأويلات الفاسدة. 

قال العلامة محمد البشير الوبراهيمي رحمه إيه7"؟ : 

افلما تفرقت المذاهب الفقهية ونشأ علم الكلام» وتفرقت منازعة بين 
الأشاعرة والمعتزلة» وطما علم الجدل» وتفرق المسلمون شيعاً. حتى 
أصبح كل رأي في علم الكلام أو الفقه يتحزرّب له جماعة» فيصبح 
مذهيا افقينا أو كلاسا يلقن بحوله جماعة ويجادلون». تضعفت سلطان 
القرآن على التفوسء وأصبح العلماء لا يلتزمون في الاستدلال بآياته ولا 
يتتزعون الأحكام منها إلا قليلآء فعلماء الكلام صاروا يستدلون بالعقل ‏ 
والفقهاء أصبحوا يستدلون بكلام أئمتهم أو قدماء أتباعهم!. 


ومن هنا نشأ 3 الكلام» وعلم الفقه””“. وعلى هذه الطريقة 
ألفت المؤلفات التي لا تحصى في العلمين» وانتشرت في الأمة وطارت 
كل مطار. 

أما أئمة الفقه ومؤلفاتهم فلا يحصون كثرة» وأما أئمة الكلام فالذي 
توسع في الطريقة العقلية ووسع دائرتها فهم جماعة معروفون كفخر 


010 في تقدمته لكتاب (العقائد الإسلامية» للعلامة عبدالحميد بن باديس ص .١8 - ١7‏ 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


الدين الرازي والقاضي أبي بكر بن الطيب» وأبي بكر الباقلاني» 
والبيضاوي» وإمام الحرمين: وسعد الدين التفتزاني والقاضي عضد 
الدين الأيجيء وهؤلاء هم الذين ثبتوا القواعد الكلامية والاستدلال على 
التوحيد بالعقل. | 

ومؤلفاتهم ما زالت إلى يومنا هذا مرجع للمتمسكين بهذه الطريقة» وإن 
كانت لا تُدرس في المدارس إلا قليلاء وكلها جارية على الأصول التي 
أصلها أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه»"'2. اه. 


وإليك بيان أنواع الجدال المذموم: ‏ 


١.١‏ ب 


أصول الحدل والمناظرة 


بر مرج 


امح حت سان ال م مسيم #ولا نَقَف ما 
بن لَكَ يو عِلْق إِنَّ التَممَ بسر وَالْفْوَاد كل أزليك كن عَنْهُ منشرلا» 
[الإسراء : 5ة”]. 


شه ابس لايم ساس 


وجعله الله من أكبر الكبائر كما قال سبحانه : #قل إِنَمَا حرم ري الْفْواحِسَ 
مَا ظهر ها وما بطنّ والوثم والبقى غير الْحقٌّ وأن دَسرِكُوا بال ما ل يرل بو سلطلنا وَأن 


لي 7 


تَقُولُوا عل أَنَّهِ ما لا تَعَلموَن» [الأعراف: 77]. 

قال ابن القيم رحمه الله" : 

«فرتب المحرمات أربع مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحش» ثم ثنى 
بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلمء ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً 
منها وهو الشرك به سبجانه. ثم ربّع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو 
القول عليه بلا علم""'» وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه». اه. 

وقال الخطيب البغدادي”" : 

ا(ويحفظ لسانه من إطلاقه بما لا يعلم» ومن مناظرته فيما لا يفهمه» . اه . 


.)78/١( إعلام الموقعين‎ )1١( 

)٠(‏ هذا يحتاج إلى تأمُل» فهذه دلالة مفهوم لا تُقدّم على دلالة المنطوق في جوابه يَكهِ لما سئْلُ 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندّاً وهو خَلَقّك». إلا أن ابن القيم علّل بأن الباعث 
على الشرك هو القول على الله بغير علم. 

(*) الفقيه والمتفقه (7/ .)7"١‏ 


الاي 3 سد 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


ويقول الله عز وجل مبكتاً أهل الكتاب جدالهم بغير علم: #هَكأنمم 


هلؤلاء 0 فنا لك وردولة ف 12د ويك ل ل دع ون 
5 وَأنَسّمٌ لا كَلمُوْنَ# [آل عمران: 171]. 


ل ل ا ال والحظر على من 
لا تحقيق عنده». اه. 

وقال أبو الوليد الباجي”") 

ار ان الاب بالخر ين السطل ب /1 علرلهم الور ان د 
لا تحقيق عنده»). اه. 

وال العلافة هبد الرحمن السعدة 7 

١وفي‏ هذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما 
لا علم له به». اه. 

وذم سبحانه وتعالى المجادل بغير علم فقال: «الَِبت لححَدِلُونَ ف 

بت الله يبر سُلَطَن أَتَنهُمٌ كير مَقَنَا عِندَ أله وَعِندَ عِنْدَ لذن ءامنوا كلك 
طبع أللَّهُ عل كل قَلَبٍ متَكَير جِبَارٍ4 [غافر: 5؟]. 

فقوله : بعر سُلْطن» أي بغير برهان”*' . 
)01( الجامع لأحكام القرآن .)1١8/5(‏ 
(؟) المنهاج بترتيب الحجاج ص 87. 


فر تيسير الكريم الرحمن .)55١/١(‏ 
(4) محاسن التأويل .)01١51//١5(‏ 


ل فى 1 سا 


أصول الحدل و المناظر 10 


كتاب منيرء لأن الباطل لا يمكن أن يدل عليه دليل لاسمعي ولا عقلي. 
فالجهل والباطل متلازمان. 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية""' : 
1 ء' ١‏ د اد ب 5 و ير 0 موي عه 4 دس بر ع ظ 
«قوله: طون التاين من يديل فى أله يغير علم وسَيع كل 


١‏ 0 أ 


شَيْطنٍ مربي * كَيْبَ عليه أَنَمُ من ولاه [الحج: ” - 5]ء في أثناء 
آيات المعاد وعقبها بآية المعاد ثم أتبعه بقوله: ون الاين مَن مَل في 
[الحج: م - 9]. ظ 

إلى قوله: #وين النّاس من يعبد أله عل حَربَ» [الحج: ».]١١‏ فيه بيان 
حال المتكلمين» وحال المتعبدين المجادلين بلا علم» والعابدين بلا علمء 
بل مع الشك لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية الذي جادل بعلم وعَبَدَ 
لله بعلم» ولهذا ضمنت ذكر الحجج وذكر الملل الست. ‏ 

فقوله : ليجَدِلُ فى اله بمَيْرِ علْرِ4 ذم لكل من جادل في الله بغير علمء 
وهو دليل على أنه جائز بالعلم كما فعل إبراهيم بقومهء وفي الأولى ذم 
المجادل بغير علم. وفي الثانية بغير علم ولا هدى ولا كتاب مثير». أه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي”" : 0 

لبغير سلطان» فإنه من المحال أن يجادل بسلطانء» لأن الحق لا 
يعارضه معارضء» فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلى أصلا)» أه . 


000 مجموع الفتاوى (6١//ا"7).‏ 
فهة تيسير الكريم الرحمن (5/ 0756 . 


3-2 (١ 2 


الباب الثاني : الفصل الثاني: أنواع الجدال المذموم 


؛ الجدال فيما طوي علمه 


لا شك أن الله قد أعلم خلقه ما شرعه لهم وأخبرهم بما يحصل به 

إيمانهم وطمأنيتتهم وتحقيق عبوديتهم . 

والقمات لأسي عرفا العو ا ترقفه رما ترط انيه ليت 
عنه تكلف وتنطع. والواجب قطع النظر والكف عن البحث فيما أخفاه 
الشرع . ظ 

ومن رام معرفة ما طوي علمه بعقله ونظره ه مما لا سبيل إلى معرفته من 
الأخبار والمغيبات من غير توقيف». فإنه لن يدرك شيئاً من علم ذلك» فضلا 
عن الوقوع في المحظور وعدم امتثال المأمور من الانتهاء عن ذلك» وفضلا 
عمًا قد يجلبه له ذلك من الشكوك», والحيرة وربما الإلحاد والزندقة» 
لقنا الررقاك نينا ل طاكلن وروا 

قال يحيى بن معاذ الرازي"١)‏ 

(إن ربنا تعالى أبدى شيئاً وأخفى أشياءء وأن المحفوظين بولاية 
الإيمان حفظوا ما أبدى وتركوا ما أخفى. وذهب آخرون يطلبون علم ما 
أخفى فهتكوا فهلكواء 9 الترك لأمره إلى حدود الضلال فكانوا 


زائغين) . أهم. 


وإبليس استدرج أقواماً من أهل الصلاح من هذا الباب» وأفسد عليهم 
)١(‏ الإبانة عن أصول الديانة .)5١9/5(‏ 


- أ١.ىا‎ 


أصول الحدل والمناظرة 


دينهم بما وسوس لهم من تحقيق العلم. وإغراء النفس بفضل الذكاء. 
وإدراك ما لم يدركه العامة فخاضوا فيما نُهوا عن وخرجوا من عصمة 
الله وؤكلوا إلى أنفسهم فوكلوا إلى ضعف وجهالة فضلو. وأضلوا. 

قال رجل من فقهاء المدينة”'2: «إن الله تبارك وتعالى علم علماً علّمه 
العباد» وعلم علماً لم يُعَلّمه العباد. فمن يطلب العلم الذي لم يعلمه العباد 
لم يزدد منه إلا تُعداء والقدر منه4. اه. 

وقال ابن شبرمة”'': «فى المسائل ما لا يحل لأحد أن يسأل عنهاء 
ونيهاننا لايخل لاحن أن محف عنها. اه. 


وقال القاسم بن محمد" '': «يكفيكم أن تنتهوا إلى ما انتهى الله إليه» . اه 

وكزاقيل *": (إتدهو الممائل سانا حوانها المتكوك ةد ام 

والنصوص جاءت في زجر العباد عن الاسترسال مع الشيطان في 
وسوسته في البحث فيما لا ينبغي . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكهِ: «يأتي الشيطان 


أحدكم فيقول : من خلق 10 من لق 1105 حتي يقول. من خلق ربيك؟ 
فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»”” . 


.)5١ - جامع بيان العلم وفضله (؟/47)» وذم التأويل (رقم 9؟‎ )١( 

(9) «إيظال اليل لابن بطة فين 39 

(*) المعرفة والتاريخ (517/7/0). 

(4:) مجموع الفتاوى .)09/57١(‏ 

)0( رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده (رقم 375”1717) واللفظ 
لَه ومسلم في كتاب الإيمان باب الوسوسة في الإيمان وما ل (8 5 - 
رقم 35 ). ْ 


جح نيجت 


الباب الثانى: الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


وقال علد : «تفكروا فى آلاء الله ولا تف وا فى ذات ا 


والنبي يك لما سأله اليهود عن الروح» أحال العلم إلى الله ولم يتكئف 


وقال النبى كلِ: «إذا ذُكر أصحابى فأمسكواء وإذا ذُكرت النجوم 
فأمسكواء وإذا ذُكر القدر فأمسكوا)”". 

قمق الج بهذ عدن الدلماء التاضصين مف التجدال :فيما طوى علمة 

قال الحافظ ابن عبدالب 2*7: 


«وجملة القول فى القدر أنه سر الله لا يدرك بجدال ولا نظرء ولا تشفى 


0010 ورد عن جماعة من الصحابة : ابن عباس » عبدالله بن سلام» وابن عمر رضي الله عنهم . قال 
0 الحسنة ص ١‏ : «وأسانيدها ضعيفة لكن اجتماعها يكسبها قوة 
والمعنى صحيح 

(؟) رواه او ا التفسير باب 2007 (01/8: - رقم 41/7) من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 

61 رواه الطبراني في الكبير (؟/45 - رقم )١5717‏ حدذثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة 
الدمشقي ثنا إسحق بن إبراهيم ثنا يزيد بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن ثوبان عن النبي 235 
فذكره. ظ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ :)75١7‏ «فيه يزيد بن ربيعة هو ضعيف». أه. 
ورواه الطبراني أيضاً في الكبير 757/٠١‏ - رقم 554 )١١‏ حدثنا الحسن بن علي الفسوي ثنا 
سعيد بن سليمان ثنا مسهر بن عبدالملك بن سلع الهمداني عن الأعمش عن أبي وائل عن 
عبدالله فذكره. 
قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (5/1”© اإسناد حسن» . اه. 
والحديف ذكرهالابانى قن المتلنتلة الصحيحة /١(‏ 57 - رقم 75). 

.)١179/7( التمهيد‎ ):4( 


د ا آذ عت 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال أبو المظفر السمعاني”' : 

«قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة» 
دون محض القياس» ومجرد المعقول. فمن عدل عن التوقيف في هذا 
الباب» ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء النفس». ولا وصل 
إلى ما يطمئن به القلب. 

وذلك أن القدر سر من سر الله وعلم من علمه» ضُربت دونه الأستارء 
وكفت عليه الأزرار» واختص الله به علام الغيوب. حجبه عن عقول البشر 
ومعارفهم» لما علم من الحكمة. 

وسيلنا أن ننتهي إلى ما حُدٌ لنا فيه وأن لا نتجاوز إلى ما وراءه. 
فالبحث عنه تكلف. والاقتحام فيه تعمق وتهور». اه. 


وقال أبو عبدالله ابن بطة رحمه الله" : 


«فالعجب يا إخواني رحمكم الله لقوم حيارى تاهت عقولهم عن 
طرقات الهدى» فذهبت تند محاضرة في أودية الردى» تركوا ما قدمه الله 
عز وجل في وحيه وافترضه على خلقه» وتعبدهم بطلبه وأمرهم بالنظر 
والعمل به» وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب ناطق ولا تقدمهم فيه 
سلف سابق». فشغلوا به وفرغوا له آراءهم وجعلوه دينا يدعون إليه 
ويعادون من خالفهم عليه» أما علم الزائغون مفاتيح أبواب الكفر ومعالم 
أسباب الشرك» التكلف لما لم تحط الخلائق علماً به» ولم يأت القرآن 
بتأويله» ولا أباحت السنة النظر فيه» فتزيد الناقص الحقير والأحمق 
بقوته الضعيفة وعقله القصيرء أن يهجم على سر الله المحجوب. 


.)7١/؟( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.)4730 - 89٠١ /1( (؟) الإبانة‎ 


- ١ بقر.,‎ 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


ويتناول علمه بالغيوب» يريدها لنفسه وطوى عليها علمأ دون خلقه. فلم 
يحيطوا من علمها إلا بما شاءء ولا يعلمون منها إلا ما يريدء فكلما لم ينزل 
الوحي بذكره ولم تأت السنة بشرحه من مكنون علم الله ومخزون غيبه 
وخفي أقداره فليس للعباد أن يتكلفوا من علمه ما لا يعلمونء. ولا 
يتحملوا من نقله ما لا يطيقونء فإنه لن يعدوا رجل كلف ذلك نظره 
وقلب فيه فكره أن يكون كالناظرين في عين الشمس ليعرف قدرهاء أو 
كالمرتمي في ظلمات البحور ليدرك قعرهاء فليس يزداد على المضي في 
ذلك إلا بُعداء ولا على دوام النظر في ذلك إلا تحيّراء فليُقبل المؤمن 
العاقل ما يعود عليه نفعه» ويترك إشغال نظره وإعمال فكره في محاولة 
الإحاطة بما لم يكلفه. ومرام الظفر بما لم يطوقه. فيسلك سبيل 
العافية» ويأَخذ بالمندوحة الواسعة ويلزم الحجة الواضحة والجادة السابلة 
والطريق الآنسة» فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به والمخالفة 
إلى ما ينهى عنهء يقع والله في بحور المنازعة وأمواج المجادلة ويفتح على 
نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده». اه. 


ع حنم نت 


حا 18 2 


أصول الحدل والمناظرة 


حرّم الشرع تدافع النصوص والتدارؤ بهاء لأن الكل وحي من الى 
مؤتلف غير مختلف» متفق غير مفترق» قال تعالى : #أفلا ييَدَيَوُوقَ لمان 
وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ غَيْرٍ أله لَيَجَدُوأْ فيه أُخِْلدًا حيْرا» [النساء: 147]. 
وكتاب الله للا أيه يلل يرأ ين يدَيْدِ ول + مِنّ حَلَفِوَء 5 
حيدٍ4 [فصلت: 57]. أنزله الله وفصّله على علم ##وَلَقَدَ جِنْتهم يكتتب 


سملاو عماس 


صَلْنَهُ عَلَ عِلْرِ* [الأعراف: 07]. 

وكتاب الله كله محكمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' : 

«والقرآن كله محكم بمعنى الإنقان» فقد سمّاه الله حكيماً بقوله #اكر 
تلْكُ ءَإينَتْ الكتبٍ الحكي 4 [يونس: ]١‏ فالحكيم بمعنى الحاكم؟ . اه . 


ا ال 6 لير ساسم 


وأا الاشتباه المذكور في قوله: هر الَذِى أَرّلَ عَليَكَ الكتبّ مِنْهُ ايت 
كت هُنَّ أَمُ الككب وَلُكَدُ مُتَمَِهَدثُ4 [آل عمران: 7]» فهذا الاشتباء 
58 5 بالنسبة لمن لم يعرفهاء قال التحافظ اه برعي 

«وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في نفس 
الأمر). اه. 


.٠١7” الرسالة اودر ص‎ )1١( 
.775 (؟) جامع العلوم والحكم ص‎ 


د هى ١1١‏ ب 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


وقد وقع في عهد النبي ود من رد النصوص بعضها ببعض وضرب 
كتاب الله بعضه ببعض مع حسن قصدهم وتحريهم للحق» فزجرهم 
النبي كهِ عن ذلك أشد الزجر وظهر أثر الغضب في وجههء كل ذلك 
قطعاً لدابر هذا الشر أن يستشري في الأمة» وحسماً لمادة الخلاف 
وإغلاقاً لباب فتنة لو قُتح لأفسد على الناس دينهم . 

لبق عند ارون عور دن لقاع أن نوا قازرا جلريا يناي الذي 216 
فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذاء فسمعهم رسول الله كك فخرج فكأنما 
سي في وجهه حب الرمان فقال : ظ 
' بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا و إنها قيلت 
الأمم قبلكم في مثل هذا فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به وانظروا الذي 
نهيتم عنه فانتهوا عنه"" 

قال ولي الله الدهلوي”" : 

اليحرم التدارؤ بالقرآن» وهو أن يستدل واحد بآية فيرده آخر بآية أخرى 
طلبأ لإثبات مذهب نفسه وهدم وضع صاحبه» أو ذهابا إلى نصرة مذهب 
بعض الأئمة على مذهب بعضء ولا يكون جامع الهمة على ظهور 
الصواب. والتدارؤ بالسنة مثل ذلك»). اه. 

وهذا النوع من المناظرات يورث الشبه والحيرة والأهواء» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عما ثُهِي عنه من المناظرات” " : 


)١(‏ أسنده البغوي في شرح السنة /١(‏ 768 - رقم )١5١‏ من طريق عبدالرزاق ثنا معمر عن 
الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 07): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . أه. 

(؟) الحجة البالغة .)7"89/1١(‏ 


9و6 درء تعارض العمل والنقل (/ا/ .)١85‏ 


حا انه 


أصول الحدل والمناظرة 


«فقد ينهي عن الكلام الذي لا يفهمه المستمع. أو الذي يضر 
المستمع»ء وعن المناظرات التي تورث شبهات وأهواء» فلا تفيد علماً 
ولا ديئاً. 

001111110ظصض 
القدرء فقال أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا دُعيتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض» وإنما نزل القرآن ليصدق بعضه بعضأء لا ليكذب بعضه بعضاً». 
اه. 

وهذا التدارؤ بسبب ما يقع في أذهان غير المحققين من توهّم التعارض 
في النصوص يؤدي إلى ذهاب حرمة كلام الله والتجرؤ على رد نصوصه. 
ويفضي إلى التشكيك في متشابههء وهذا هو عين المراء في القرآن الذي 
حذر منه النبي كل. - ١‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «مراء في القرآن 
كفر)”"'' . 


قال ار 
«اختلفوا فى تأويله» فقيل معنى المراء: الشك» كقوله سبحانه 


)01 رواه أحمد (2558/7» وأبو داود في كتاب السنة باب النهي عن الجدال في القرآن (5/ 9 - 
رقم *65م). والحاكم في كتاب التفسير (7/ 777). 
وورد أيضاً من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه رواه أحمد :)5١4/5(‏ ومن حديث 
أبي جهيم رواه أحمد (159/5). 

(") شرح السنة .)551١/١(‏ 


جد 113 إن 5 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


وقيل المراء هو الجدل المشكك. وذلك أنه إذا جادلك فيه أداه إلى أن ' 
يرتاب في الآية المتشابهة منه» فيؤديه.ذلك إلى الجحودء فسمَّاه كفرا باسم 
اع م لد ام اط اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «فإن المختلفين أهل المقالات ‏ 
المذكورة في كتب الكلام : إما نقلآً مجرّداً للأقوال» وإما نقلاً وبحثا 
وذكرا للجدال مختلفون في الكتاب» كل منهم يوافق بعضا ويرد بعضاء 
ويجعل ما يوافق رأيه هو المحكم الذي يجب اتباغه. وما يخالفه هو 
المتشابه الذي يجب تأويله أو تفويضه». أه. 


تن بحي ات 


- 1١م‎ - 


أصول الحدل والمناظرة 


الحدال فى المتشابه 


ا ة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله علد يوم هذه الآية : 


7 م» 


«هرٌ الَذِى أَرَلَ عَلكَ الككبّ عِنَهُ لت كنت هنَّ أ الكتب وأمر 
مُتَسَلِبِهَاتُ * [آل عمران: 7,] إلى آخر الآية. 

فقال: قال رسول الله يَكل: «فإذا رأيت الذين يجادلون فيه أو بهء فهم 
الذين عنى الله تعالى فاحذر وهم)"' 


وتوجو عله الآجري في الشريعة «تحذير النبى عَلِدٍ أمته الذين يجادلون 
بمتشابه القرآن» . ظ 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: سيكون أقوام يجادلونكم 
بمتشابه القرآن فخذوهم بالسننء فإن أصحاب الستن أعلم بكتاب الله 
ل 


5 7 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كام ما لين 0 
قال: : (هم أصحاب الخصومات والمراء ذ في دين الله" . اه. 


)١(‏ رواه البخاري كتاب التفسير باب 8هِنَهُ َايتُ مُحْكَمتُ» 7٠١9/8(‏ - رقم 2)101417 ومسلم 
كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (5/ 7٠١67‏ - رقم 5575) كلهم من طريق 
عبدالله بن مسلمة القعنبي حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبدالله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد 
عن عائشة بهء بلفظ «يتبعون». 

(؟) الشريعة للآجري ».)3094/١(‏ ذم الكلام للهروي /١(‏ 187)» جامع البيان للطبري (7/ 2١١١‏ . 

222 رواه الهروي في «ذم الكلام» /١(‏ 185 - رقم 157) من طريق غنجار عن غالب بن عبيدالله 
عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس فذكره. 


5-2-0-5 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


والمتشابه جعله الله فتنة للذين في قلوبهم ميل وزيغ وهوى ومرض.» 
فيخوضون فيه ويتناظرون فيه ) ويضلون ويضلون بذلكء وهذه طريقة أهل 


البدع كما قال الإمام أحمد في وصفهه'"'': 


الهم مختلفون ف الكتاتت مخالفون للكتاب» متمقون على مخالفة 
الكتاب.» يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلتسون على الجهال بما 
يتكلمون به من المتشابه». اه. 


وهؤلاء مخالفون للكتاب من وجهين : 
١‏ - الأول: عدم التسليم والانقياد والإيمان بالمتشابه كما أمرهم الله» وكما 
هي طريقة الراسخين في العلم: وَالدسِحُوْنَ في لهل يِمُولُونَ امنا يو » 
[آل عمران: ]. 
؟ - الثاني: عدم رده إلى المحكم من النصوص . 


قال ابن بطة ة رحمه 0 


«قد بقى المراء الذي يحذره المؤمنون» ويتوقاه العاقلون وهو المراء 
الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع» وهم الذين يخوضون 
فى آيات الله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» الذي لا يعلمه 
إلا الله والراسخون في العلم. يتأولونه بأهوائهم ويمسرونه بأهوائهم. 
عليهم». ظ 


.)5١9/١( الآداب الشرعية‎ )1١( 
.)518/5( (؟) الإبانة‎ 


6 01-0 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال لقنا 7 


من شأن المتبع للمتشابه أن يجادل فيه ويقيم النزاع على الإيمان» 
وشكء إذ المتشابه لا يُعطى بياناً شافياً ولا يقف منه متبعه على حقيقة: 
شك أبداء وبذلك يفارق الراسخ في العلمء لأن جداله إن افتقر إليه فهو 
في مواقع الإشكال العارض طلباً لإزالته» فسرعان ما يزول إذا بين له 
موضع النظر. وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه» فلا 
يزال فى جدال عليه وطلب لتأويله» . أه. 

وقوله تعالى: #فى لوبهم رَية4 [آل عمران: 7] ظاهر في فساد 
ساردم وسوء وكيم وإن أظهروا اتحري الحق» 5 م ا 

قال أبو حامد الغزالي في شأن 0000 

«أهل الجدل والشغب يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة». 


وقال0": «أهل الجدل نادي كران ترقوا بها عن العوام» ولكن 
كياستهم ناقصة. أو كانت في الفطرة كاملة لكن في باطنهم خبث وعناد 
وتعصب وتقليد. فذلك يمنعهم عن إدراك الحق. وتكون هذه الصفات 
أكنة على قلوبهم أن يفقهوا». اه. 
)١(‏ الاعتصام (75/7). 


() القسطاس المستقيم ص .4١‏ 


ات 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


طلب علم الشرع إنما يُرجع فيه إلى الكتاب والسنة» وأهل الذكر 
العارفين . 

وكان الناس في صدر الإسلام لا يحصرون الرجوع إلى أهل الذكر في 
أربعة لا يصدرون عنهم» وإنما يرجعون إلى كل من كان أهلا لتعليم الناس 
وهدايتهم وإرشادهم . 

وتبّدل الحال بعدء وذاع صيت من كان مستحقاً للإمامة» واجتمعت 
خلائق على التعبد لله بمذاهب إمام من أولئك الأئمة الكبار. 

ودُونت أقوال أولئك الأئمة وأقيمت مدارس لتدريسها دون مذاهب 
الصحابة» وحصلت مجالس مذاكرة بين طُلاب وأتباع كل إهام طلباً 
لرجع الراجع ظ 

وهذه المذاكرة وإن حصل بها نفع» لكنها لم تسلم من غوائل التعصب 
المذموم» وأوقعت العداوة والبغضاء بين أتباع المذاع رز فت القارت» 
وهيّج الشيطان في قلوب بعض أتباع المذاهب دواعي الانتصار لإمامهم ولو 
كان ذلك بمدافعة الحق . 


قال الوزير أبن هبيرة 0 


«نفأما هذا الجدل الذي يقع بين أهل المذاهب. فإنه أوفق ما 0 
امن فيه بأن يحرج محرج الإعادة والتدريس»ء فيكون الفقيه به لا 


. 547 - 587 المسودة فى أصول الفقه ص‎ .)١( 


117 به 


أصول الجدل والمناظرة 


محفوظه ودارساً ما يعلمه» فأما اجتماع الجمع من متجادلين في مسألة» مع 
أن كل واحد منهم لا يطمع في أن يرجع خصمه إليه إن ظهرت حجته» ولا 
هو يرجع إلى خصمه إن ظهرت حجته عليه» ولا فيه عندهم فائدة ترجع إلى 
مؤانسة» ولا إلى استجلاب مودة» ولا إلى توطتة القلوب بوعي الحق» بل 
هو على الضد من ذلك» فإنه مما قد تكلم فيه العلماء» وأظهروا من عذره 
ما أظهروا كابن بطة وابن حامد في جزئه» ولا يتمارى في أنه محدث 
متجدد)ا. اه. ١‏ 1 

وقال الحافظ الذهبي"''': «فأنت أنت وإن كانت همتك في طلب الفقه 
الجدال والمراء والانتصار لمذهبك على كل حال» وتحصيل المدارس 
والعلوء فما ذا فقهاً أخروياً بل ذا فقه الدنيا». اه. 

وقال نجم الدين الطوفي”" : 

«ومن تأمل ما حدث بين اتباع أئمة المذاهب من التشاجر والتنافر علم 
صحة ما قلنا حتى أن المالكية استقلوا بالمغرب» والحنفية بالمشرق» فلا 
يُقاررة أحد المذهبين أحداً من غيره فى بلاده إلا على وجه ماء حتى بلغنا أن 
أهل جيلان من الحنابلة إذا دخل إليهم حنفي قتلوه وجعلوا ماله فيئاًء 
كحكمهم في الكفارء وحتى بلغنا أن بعض بلاد ما وراء النهر من بلاد 
الحنفية كان فيه مسجد واحد للشافعية» فكان والي البلد يخرج كل يوم 
لصلاة الصبح فيرى ذلك المسجد فيقول: أما آن لهذه الكنيسة أن تغلق! 
فلم يزل كذلك حتى أصبح يوماً وقد سّد باب ذلك المسجد بالطين 
واللبن فأعجب الوالي ذلك». أه. 


() التعيين في شرح الأربعين ص .75١- 7١‏ 


- ١١م8‎ 


الباب الثانى : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


وقال ابن أبي العز الحنفي"' : 
«ولا يزال التعصب للمذاهب يملا القلوب بالشحناء يشحنهاء وقد نهى 
الله عن المجادلة لأهل الخلافء. فكيف بأهل الوفاق؟ 


إلا أن يقال أحسنهاء وما علمنا أن في ذلك نية تتخذ. ولا مصلحة 
توجدء ولا هداية تعتقد بدراسة تفقدء بل نار عداوة توقدء وقأما أثمرت 
المشاجرة إلا خلافاًء فليوقر المجلس بكف الألسنة الخائضة وعقل 
الأعنة الراكضةء فإن قنع تلطفه المرضي وإلا كانت همته الرائضة . 


ومن عاد بعد الزجر أبعد عن مستقره وأزعج. وليسع الخلف ما وسع 
السلف من الأدب». اه. 


وهذا النوع من الجدال المذموم أهل الرأي بالعراق هم الأصل فيه. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي”" : 

اومما أنكره السلف الجدال المذموم والخصام والمراء في مسائل 
الحلال والحرام أيضاًء ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام» وإنما أحدث 
ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية 
والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيهاء وكل 


ذلك محدث لا أصل له ا ااي ان انان نا ا 
النافع» . اه. 


(1) الاتباع ص 44. 
(0) فضل علم السلف على علم الخلف ص ."١‏ ؟77. 


12ب 


أصول الحدل والمناظرة 


وصار هذا النوع من الجدال من أبرز خصائص القرن الرابع الهجري . 

قال العلامة ولى الله الدهلوي متحدثا عن حال الناس بعد المائة 
الاي ١‏ 

«وقد كان من قبلهم قد صنف ناس في علم الكلام» وأكثروا القيل 
والقال والإيراد والجواب وتمهيد طريق الجدل.» فوقع ذلك فيهم بموقع 
من قبل» أن كان من الصدور والملوك من مالت نفسه إلى المناظرة في 
الفقه وبيان الأولى من مذهب «الشافعي» و«أبي حنيفة») رحمهما الله 
فترك الناس الكلام وفنون العلم»ء وأقبلوا على المسائل الخلافية بين 
«الشافعي» و«أبي حنيفة» رحمهما الله على الخصوصء وتساهلوا في 
الخلااف مع «مالك» و«#سفيان» و«أحمد نذا حنبل» وغيرهمء وزعموا أن 
غرضهم استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذهب وتمهيد أصول 
الفتاوى». وأكثروا فيها التصانيف والاستنباطات» ورتبوا فيها أنواع 
المجادلاات والتصنيفات وهم مستمرون عليه إلى الان لسنا ندري ما 
الذي قدر الله تعالى فيما بعدها من الأعصار. انتهى حاصله. 


ورضتيا أنهم. اعطهانوا بالتقليق»..ودته القليدء فى صادوعي ديب التدل 
وهم لا يشعرونء وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء وتجادلهم فيما بينهم. 
فإنهم لما وقعت فيهم المزاحمة في الفتوى كان كل من أفتى بشيء 
تُوقض في فتواهء ورد عليه فلم ينقطع الكلام إلا بمعسر إلى تشريح 
رجل من المتقدمين في المسألة». اه. 

ومما ينبغي أن يُعلم أن المذاهب الفقهية لم تفرق المسلمين» فهذا سوء 
ظن بأئمتناء وإنما الذي فرقهم هو التعصب للمذاهب . 00 


.)7”5/8/5١( حجة الله البالغة‎ )1١( 


ا 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


قال العلامة محمد البشير الإبراهيمي”'': «والمذاهب الفقهية في جد 
ذاتها ليست هي التي فرقت المسلمين» وليس أصحابها هم الذين ألزموا 
الناس بها أو فرضوا على الأمة تقليدهم» فحاشاهم من هذاء بل نصحوا 
وبينوا وبذلوا الجهد في الإبلاغ وحكموا الدليل ما وجدوا إلى ذلك 
السبيل» وأتوا بالغرائب في باب الاستنباط والتعليل» والتفريع والتأصيل» 
ولهم في باب استخراج علل الأحكام ما فاقوا به المشرعين من جميع 
الأمم. ظ ظ 
وإنما الذي نعده في أسباب تفرق المسلمين هو هذه العصبية العمياء 
التي حدثت بعدهم للمذاهب» والتي نعتقد أنهم لو بعثوا من جرد إلى 
هذا العالم لأنكروها على أتباعهم ومقلديهم. وتبرأوا إلى الله منهم 
ومنهاء لأنها ليست من الدين الذي اؤتمنوا عليه» ولا من العلم الذي 
وسّعوا دائرته . 
وكيف يرضون هذه العصبية الرعناء ويقرون عليها مقلدتهم» ومن 
آثارها فيهم جعل كلام غير المعصوم أصلاً وكلام الله ورسوله فرعأ 
يُذكر للتقوية والتأييد إن وافق» فإن خالف أرغم بالتأويل حتى يوافق» 
وهذا شر ما بلغته العصبية بأهلهاء ومن آثارها فيهم معرفة الحق 
بالرجال» ومن آثارها فيهم اعتبار المخالف في المذهب كالمخالف في 
الدين» يختلف في إمامته ومصاهرته وذكاته وشهادته إلى غير ذلك مما 


نعل منه ولا نعدده). 


.)١56 /1١( الآثار‎ )١( 


1 


أصول الحدل والمناظرة 


جدال الأغلوطات 


حذر النبي يَلِْةِ من كثرة المسائل والقيل والقال» وخاض الناس فيما 
حذر منه النبي كَلِةِ بما أحدثوه من التنقير في المسائل» وتوجيه 
الإشكالات على الأدلة ثم الاشتغال بحلهاء والتدقيق بعد ذلك في وضع 
المقاييس العقلية . 

وصار هؤلاء يخوضون في شداد المسائل وهي التي سمّاها العلماء ب 
«الأغلوطات» يعمّون بها على عباد الله» ويخوضون فيما لا يُحتاج إليه» 
وتوسعوا كذلك في توليد ما لم يقع من المسائل» وتناظروا فيها 
وتخاصموا وتجادلواء وانشغلوا بذلك مع قلة فائدته.» وشغله عما هو 
أهم منه مما يحتاج إلى معرفته . 


قال ابن قتسة رححمه ه230 . 


«وكان المتناظرون في الفقه يتناظرون في الجليل من الواقع والمستعمل 
من الواضح» وفيما ينوب الناس فينفع الله به القائل والسامع» فقد صار أكثر 
التناظر فيما دق وخفي وفيما لا يقع وفيما قد انقرض»2. اه. 

وهذا النوع من الجدال بث في الأمة العداوة والبغضاء وفرق القلوب . 

قال الحافظ ابن رجب رحمه اليه”؟؟ : 

«ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع 


)000 الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ص .١18‏ 868 . 
ف جامع العلوم والحكم ص 98. 


اا 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة 
الخصومات فيه والجدال عليه» حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب 
ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاءء ويقترن ذلك 
كثيراً بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس». أه. 

وقال الحافظ اين حج "': 

«ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولاسيما فيما يقل وقوعه 
ويندرء ولاسيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة» فإنه يذم 
فعله وهو عين الذي كرهه السلف . 

ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظاً على ما جاء في 
تفسيره عن رسول الله يِه وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من 
الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السّنة وما دلّت عليه 
كذلك مقتصراً على ما يصلح للحجة منها فإنه الذي يحمد وينتفع به» وعلى 
ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم حتى حدثت 
الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى» فكثر بينهم المراء والجدال 
وتولدت البغضاء وتسموا خصوما وهم أهل دين واحد». اه. 

فهذا النوع من الجدال مذموم جاءت الشريعة بالنهي عنه» فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول كَكِْة قال : 

اذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. واختلافهم 
على أنبيائهم. فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم»” '" . 
)1١(‏ فتح الباري (7737/17). 


(؟) رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسَنّة باب الاقتداء بسنن رسول الله َكل 
7/1 ١1ه؟‏ - رقم 588). 


ان 


أصول الحدل والمناظرة 


قال الحافظ ابن حج 2''7: 

(واستدل به على النهي عن كثرة المسائل والتعمّق في ذلك». اه. 

وقال''': «فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء 
والجدال». اه. 


وعن أبي هريرة رضي لله عنه قال : قال رسول الله تَكَِيةِ : «إن الله تبارك 
وتعالى يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا لمن ولاه الله عز وجل أمركمء ويكره لكم 
لحن : قبل وقال. وإضاعة المال» وكثرة السؤال6”" . 


قال أبو العباس القرطبي في معنى «كثرة السؤال)”* : 

«أن يُكثر من المسائل الفقهية تنطعاً وتكلفاً فيما لم ينزل» وقد كان 

وقال مالك فى هذا الحدث. لا أدري أهو ما أنهاكم عنه من كثرة 
المسائل» فقد كره رسول الله كَكِِةٍ المسائل وعابها». اه. 


وقال الآجري0*) : 


«وقد كان العلماء قديماً وحديثاً يكرهون عُضل المسائل» ويردونها 
ويأمرون بالسؤال عما يعنى» خوفاً من المراء والجدال الذي نهوا عنه» . اه. 


.)7577/17( فتح الباري‎ )١( 

(5) فتح الباري .)5514/١7(‏ 

(*) رواه مسلم كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (7/ ١75٠‏ - رقم 
6١1لا .)١‏ 

(4) المفهم لما أشكل من تلخيض كتاب مسلم (0114/6. 

(60) الشريعة (١/7١5؟).‏ 


ا ا 
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من هذا النوع المذموم من القيل والقال» بل هو من باب تيسير العلم لطالبه 
وتنبيهه إلى ما قد يُحتاج إليه» وقد وقعت فروع كثيرة غير منصوصة بأعيانها 
وجل طللاب العلم في هذه الكتبن ما ينمعهم2, فجزى الله فقهاء الإسلام 
00 ظ 

قال أبو العباس القرطبي"'': 

«وقد رُوي عن بعض السلف كراهية الكلام في النوازل قبل وقوعهاء 
وهذا إنما يحمل على ما إذا كانت تلك المسائل مما لا تقع أو تقع نادراء 
فأما ما يتكرر من ذلك ويكثر وقوعه فيجب بيان أحكامها على من كانت له 
أهلية ذلك». إذا خيف الشغور عن المجتهدين والعلماء» في الحال أو في 
الاستقبال» كما قد اتفق عليه أئمة. المسلمين من السلف. لما توقعوا ذلك 
فرّعوا الفروع ودوّنوهاء وأجابوا عما سئلوا عنه من ذلك. حرصاً على 
إظهار الدين» وتقريباً على من تعذّرت عليه شروط الاجتهاد من 
اللاحقين) . اه. ظ 

نعم قد اشتملت كتب الفروع على ذكر مسائل لا يُقال يندر وقوعها بل 
يمتنع وجودهاء لكن ليست هذه هي الصفة الغالبة لكتب الفروع . 

من ذلك ما فرضه بعض الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'': «وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من 
اجتماع صلاة العيد والكسوف فهذا ذكروه فى ضمن كلامهم فيما إذا 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)1597/١(‏ 


(0) مجموع الفتاوى (5؟//181). 


أصول الحدل والمناظرة 


اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات» فقد رأوا اجتماعها مع الوترء 
والظهرء وذكروا صلاة العيد» مع عدم استحضارهم هل يمكن ذلك أو لا 
يمكن» فلا يوجد في تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك في الخارج» لكن 
استفيد من ذلك العلم علم ذلك على تقدير وجودهء. كما يقدرون مسائل 
يُعلم أنها لا تقع لتحرير القواعد» وتمرين الأذهان على ضبطها». اه. 


ةد 600 


2522 
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8 جدال اللدد وسوء الأدب 


البعض إذا جادل غيره حصل منه ظلم وتعدي وسوء أدب وميل عن 
الحقء يُجادل وقد فسد قصده.ء لا يقصد إلا حظ نفسه في قهر 
الخصومء والذهاب بالنفس والارتفاع بهاء طلباً للذكر وأن لا يصدر 
الناس عن قوله» يستطيل على مناظره ببذاءة» يطلق العنان للسانه في 
الإساءة» لا يرعى لمناظره حق ولا يحفظ له حرمة. 

ويحصل الميل أحياناً في طريقة ته ف الو له واللات عفد ور عالت 
بأنواع من الحيل والكذب. وهذا مذموم ممنوع برع وإن كان صاحبه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' : 

الال أن تحرس اللمةا باحق د اسلف ليت لا بُحرس يكذب ولا 
ظلمء فإذا رد الإنسان باطلاء وقابل بدعة ببدعة» كان مما ذمه السلف 
والأئمة»). اهة 

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى كك قال: «إن أبغض الرجال إلى 
الله الألد الخصم»”؟. 0 

قال ابن فارس”': «(لد) اللام والذال أفبلاة حجان احدهما يدل 
على خصامء والأخر يدل على ناحية وجانب . 


.)١م87/90/( ذرءع تعارض العقل والنقل‎ .)١( 
6 رواه البخاري كتاب التفسير. باب #وهو أنّد اللخصام» (م448/4١5- رقم‎ )0( 
.)5١* /5( معجم مقاييس اللغة‎ )*( 


- 


أصول الحدل والمناظرة 


فالأول اللّدودء وهو شدة الخُصومة» يقال: رجل ألدّ وقومٌ لد على 

فالأول اللّدد» وهو سدة الخصومة» يقال : رجل ألد وقومٌ لد قال الله 
تعالى : ##وَمَذْرَ يي فَرْمَا لَدَايُ [مريم: .4]9١‏ اه. 

والبعض يكون مائلاً فى مناظراتهء يناظر لإظهار ذكائه وعلمه وبيانه 
يناظر بكبر ومخيلة» يناظر بقصد العلو على مخالفه لا على سبيل النصيحة» 
فهو يطلب قهره لا هدايته . 

.)١( اهاء‎ | 

قال شيخ الإسلام”'' : 

«وأما المناظرة المذمومة من العالم بالحق. فأن يكون قصده مجرد 
الظلم والعدوان لمن يناظره. ومجرد إظهار علمه وبيانه لإرادة العلو في 
الأرض» فإذا أراد علواً فى اللأرض أو فساداً كان مذموماً على إرادته» . اه. 

وقال الحافظ ابن رجب مبيناً عاقبة من يسلك هذا الطريق”' : 

«وإن أنت أبيت النصيحة وسلكت طريق الجدال والخصام» وارتكبت 
ما نُهيت عنه من التشدق والتفيهق والتفتيش عن عيوب أثمة الدين فإنك 
لا تزداد لنفسك إلا عفاد لطلب العلو فى الأرض إلا نا ومن 
الحق إلا بُعداً وعن الباطل إلا قرباًء وحينئذ فتقول: ولم لا أقل وأنا 
أولى من غيري بالقول والاختيار» ومن أعلم مني ومن أفقه مني» كما 
ورد فى الحديث». هذا يقوله من هذه الآئمة من هو وقود النار». اه. 


(؟) الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص :0 . (هكذا ذُّكر الاسم على طرة الكتاب) . 


يا - 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 


# الجدال بعد ظهور الحق ونصرة الباطل 


وهذا أحد أنواع الجدال المذموم. وهو في شأن من يجادل عناداً بعد 
ظهور الحق. 

والسيادك فق مرق بن هرد قور والقينا ا نايك نانب سنن 
القصد مصر على باطله ليس قصده طلب الحق وكشفهء والنبي يَكِ لما ظهرت 
دعوته وانتشرت وعلت على الباطل أمره الله بعد ذلك بالكف عن مناظرة 
المعاندين» لأن البراهين قد ظهرت والحجج قترقايت» قال ص «وكل 
َأمَنثُ يمآ أرَلّ أسّهُ ون حكتّب وأو لك يتخ | سد و طييانة 
َعَملنَا وَلَكُمْ أَعَمْلَكم أَعَمكُء ل ا ا [الشورى: ١‏ 

وقال تعالى : اه اهما حَدُ أ هو ما صَرَبْوه لَك أ 5 
حَصِمُونَ* [الزخرف: 4ه]. 

قال أبو محمد ابن حزم''': 


اوهذه الآية مبينة وجه الجدال المذموم» وهو قوله تعالى فيمن يحاج 
بعد ظهور الحق. وهذه صفة المعاند للحق» الآبي من قبول الحجة بعد 
ظهورهاء وهذا مذموم عند كل ذي عقل». اه. 

وقال الفط 90 

(«في هذه الآية أدب حسنّ علمه الله عباده ذ فى الدّد على من جادل تعئّتا 
ومراءاً ألا يُجاب ولا يناظرء ويُدفع بهذا القول الذي علمه الله لنبيه وك . اه. 

وكذلك لما ناظر النبي كَكِيْةِ نصارى نجران ووضح الحق فعندوا عنه. 


.)7١ /١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)5 /1١17( (؟1) الجامع لأحكام القرآن‎ 


ب را 1ه 


أصول الجدل والمناظرة 


ترك مناظرتهم بعد ذلك» قال تعالى: #هَإنَ حَأْجوكَ فَقَل أَسَلمت وهى لله وَمَنِ 
أَتَبَمْنِ 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

قال الطاهر بن عاشور مبيئاً أحد الأقوال في تفسيرها"'' : 

اأنه متاركة وإعراض عن المجادلة» أي اعترفت بأن لا قدرة لي على 
أن أزيدكم بياناء أي أني أتيت بمنتهى المقدور من الحجة فلم تقتنعواء فإذا 
لم يقنعكم ذلك فلا فائدة في الزيادة من الأدلة النظرية» فليست محاجتكم 
إياي إلا مكابرة وإنكاراً للبديهيات والضروريات» ومباهتة» فالأجدر أن 
أكف عن الازدياد». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي”'': «فكل من جادل في الحق بعد 
ما تبين علمه أو طريق عمله فإنه غالط شرعاً وعقلاً». اه. 

ونظير هذا قوله تعالى: # مجِدِلُوتَكَ فى الْحَىّ بَمَدَمَا بَيَن4 [الأنفال: 5]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" : 

«وقد ذمّ في القرآن ثلاثة أنواع من المجادلة: ذم صاحب المجادلة 
بالباطل ليدحض به الحق». وذم المجادلة في الحق بعد ما تبين» وذم 
المحاجة فيما لا يعلم المحاج . 

فقال تعالى: 9وَحَرَلُوأ يالْبَطِلٍ لِيُتْحِصُأ به لََنَّ4 [غافر: 15]. 
وقال تعالى: 9 يجَددِلُوتكَ فى الْحَىّ بِعَدَمَا بين [الأنفال: 5]» وقال: 
«عانم ولخ حَجَجَْرْ وِيِمَا لكُم يوء عِلَهُ هَلِمْ مَُاجوْنَ وِيمَا لس لَكُم بو 


مح 5 

عِلْدّ» [آل عمران: 4]57. اه. 

00( التحرير والتنوير (”/ .)37٠١‏ 

(؟) القواعد الحسان لتفسير القرآن ص ١,75‏ . 
(0) درء تعارض العقل والنقل (لا/ .)١7١‏ 


اا 


الباب الثاني : الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 

:2١7لاقو‎ 

«والمقصود أن الحق إذا ظهر وغرف» وكان مقصود الداعى إلى البدعة 
إضرار الناس». قوبل بالعقوبة. ظ ئ 

قال تعالى : «وَالَدِنَ جورت فى أكَهِ من بُحَدِمَا أسَتّحِيب لم حجنْهم لحم 
عِنْدَ رَيهُمْ وَعَلهِمَ عَصَبٌ وَلَّهُمْ عَذَابُ سَدِيدٌ4 [الشورى: .]١7‏ 

وقال تعالئ يا 1 «وإن جتكلوك فَقَلٍ أله أعلّم يما تَعَمَلُونَ * 
[الحج: 4]18. اه. 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول ل ين 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل», ثم قرأ: #إما صرر كَ إلا جنل بل م 
وم حَصِمُونَ4 [الزخرف: 708" . 

قال المي محيد ا 

«المعنى ما ضل قوم مهديون كائنين على حال من الأحوال إلا على 
إيتاء الجدل . 

يعنى من ترك سبيل الهدى وركب متن الضلال عارفاً بذلك لا بد أن 
يسلك طريق العناد واللجاج» ولا يتمشى له ذلك إلا بالجدل. 

فإن قلت: كيف طابق هذا المعنى معنى الأية حتى استشهد بها؟ قلت : 
من حيث إنهم عرفوا الحق بالبراهين الساطعة» ثم عاندوا وانتهزوا مجالاً 
للطعن» فلما تمكنوا مما التمسوه جادلوا الحق بالباطل» وكذا اداب 
الفرق الزائغة من الزنادقة وغيرها». اه. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (7/ 17/7). 
(؟) رواه الترمذي (رقم 7657”) وقال: حديث حسن صحيح. 


(9) الكاشف عن حقائق السئن /١(‏ 955). 


61د 


أصول الحدل والمناظرة 


وأهل الباطل يجادلون فيما أعطوه من بيان وفصاحة وترتيب للكلام 
وشبه لرد الحق ونقضه نضرةً للباطل وأهلهء وهذا من أخس أنواع 
الجدال المذموم . 

قال الخطيب البغدادي في أنواع الجدال المذموه'" 

«فالجدال المذموم وجهان: 

الثاني : الجدال بالشغب والتمويه نصرة للباطل بعد ظهور الحق وبيانه 
قال تعالى: #وَجَدَلُوأ بالطل لِيُتْحِصُوأ به ألَقَّ حَدْممٌ فَكِِسَ كن عِمَابِ 4 
[غافر: 4»]0. اه. 

والمعرض عن الحق بعد ظهوره ووضوحه تخشى عليه الفتنة» والتقلب 
فى الضلالاات» وعدم الهداية إلى الحق والتوفيق إليه» وذلك لرده الحق لما 
ظهر ولاح له أول مرة» فجوزي به حرماناً من الهداية» فهؤلاء المشركون 
الجهل والغواية ولم تثبت ووطر على شيء. 

فال فعاتن: 507 َفْرَجَهم ويب رم 1 كما ل يُؤمِنُوأ بوه وَل عق 
وَنَذْرَهمْ في طَعْيئنهم يَعْمَهُونَ» 0 .]١‏ 

وهم وافعون فى سخط اللّه تال اللّه العافية» قال النبي عد : )) 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله؛ ومن خاصم في 

00 ًٍ 5 5 

باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» ' 


.)777 /١( الفقيه والمتفقه‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود فى سُّئَنه كتاب الأقضية باب في الشهادات (5/ 77 - رقم 1") حدئنا أحمد‎ 
بن موس لقنا رهيو غير عبار دين عور عو يضق بزيدواكنق: قال عدلبينا العيذاللة وى هر‎ 

فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله كَكِْهْ يقول: فذكره. 
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية :)7٠١ /١(‏ إسناده صحيح . 


00 


الباب المالت 


كراهية السلف ‏ 
للجدل والمناظرة 


5ك 


الباب الثالث : كراهية السلف للجدل والمناظرة 


كراهية السلف للجدل والمناظرة ظ 


المقصود من هذا المبحث هو عرض كلام أئمة السلف من طبقات 
تنبيه إلى الكل» لأن استقصاء الكل متعسرء قال البربهاري”'': «وكان 
ابن عمر يكره المناظرة. ومالك بن أنس ومن فوقه» ومن دونه إلى يومنا 
هذا»)ا. اه. 

وفي الجملة ورد عن السلف النهي عن الجدال» ومرادهم نوع خاص 
من الجدال لا مطلق الجدال» وهو الجدال على طريقة المتكلمين . 

قال ابن عقيل الحنبلى”" : «القوم كانوا ينهون عن الجدال» والجدال 
شه المتكلمين 6 اه: 

وحكى الإمام قتيبة بن سعيد قول أثمة الإسلام فقال”': «هذا قول 
الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة. . . 

إلى أن قال: وترك الجدل والمراء والخصومات في الدين». اه. 

وقال أبو القاسم الأصبهاني”*': «قال بعض علماء أهل السنة: نحن لا 
رم الكلام, والخوض في الدين والمراء والخصومات» فمهما وفع 
يه وإلى قول الأئمة» فإن لم نجد ذلك في كتاب الله. ولا سنة رسول 


.)١6ا/ السنة (رقم‎ )١( 

(؟) الأداب الشرعية .)5١ 5 /١(‏ 

(0) شعار أصحاب الحديث (رقم لا١‏ - ص .)75١ 7٠‏ 
(4) الحجة في بيان المحجة (5/ 557). 


- ه8؟ؤ - 


أصول الحدل والمناظرة 


الله كم ولم يقله الصحابة. والتابعون سكتنا عن ذلك ووكلنا علمه إلى الله 
ا عر هو ره 


تعالى . لآن الله تعالى أمرنا بذلك فقال عز من قائل: #قَإن لتَرْعَامُّ في سَْءٍ 
رده إِلَ أله وَأرَسُولِ4 [النساء: 4]59. اه. 

وهذا المبحث هام لا بد منه حتى لا يُظن أن سلفنا يُحرمون ما جاء ظ 
7 بالإذن فيه» وحتى لا ي: ينسبهم جاهل إلى مخالفة الشرع.» وحتى لا 

يساء فهمهم وتنزل أقوالهم على غير مرادهم» لاسيما وأن بعض العلماء 
الأذكياء قد أساء فهم كلامهم. فيعد أن ساق أبو محمد ابن حزم الأدلة 
على مشروعية المناظرة علق بقوله'': «فهذا كلام العزيز الجبّار الخالق 
البارئ قد نصصنه في اتباع البرهان» وتكذيب قول من لا حجة في 
يديه» وهو الذي لا يسع مسلماً خلافه» لا قول من قال: اذهب إلى 
شاك مثلك فناظرهء فيُقال له: أترى رسول الله كَلِيَدِ كان شاكاً إذ علمه 
ربه تعالى مجادلة أهل الكتاب وأهل الكفرء وأمره بطلب البرهان» 
وإقامة الحجة على كل من خالفه؛ ولا قول من قال: أو كلما جاء رجل 
هو أجدل من رجل تركنا ما نحن عليه» أو كلاماً هذا ما معناه. 

وهذا كلام يستوي فيه مع قائله كل ملحد على ظهر الأرض» فلئن وسع 
هذا القائل ألا يدع ما وجد عليه سلفه بلا حجة لحجة ظاهرة» واردة عليه 
لوسع اليهودي والنصراني ألا يدعا ما وجدا عليه سلفهما تقليداً بلا برهان. 
وألا يقبلا راد الإسلام الواردة عليهما وحجتها القاطعة». قال الله عز 
وجل: ألا لَعَنَهُ َه عَلَ الظَيلِيِينَ * الَدِنَ يَصِدُونَ عن سبل الله 


يم 


وسَعْويها عوجا وهم الوه كرون 4 [هود: .)]١9 .»١8‏ أه. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 5؟). 


ااا 


الباب الثالث : كراهية السلف للجدل والمناظرة 


فهذا الاجتزاء لكلام أئمة الإسلام الأعلام الحسن البصري ومالك 

سوء فهمه» والتجني عليهم وترتيب نتائجح على مقدمات غير صحيحة» 
ان بالتقليد غير مقبول أبداًء وهو لله الحمد لا يضرهم ولا ينقص 
ظ من أقدارهم شيئأء بل الملامة تلحق متنقصهم . 

وعاب العلماء على أبي محمد ابن حزم إطلاق لسانه قدحاً وذماً في 
العلماء مستخدماً أقذع العبارات» وهو لا يجوز بحال». فخطأهم مغفور 
وهم مأجورون د وت فكيف إذا كان نقده لهم بغير حق 

508 هذا التجني بغير حق من ابن حزم على إمام دار الهجرة. 
وابن حزم نفسه ذكر في رسالته الباهرة أن مالك ناظر أبا يوسف(2 صاحب 
أبي حنيفة . 

وسترى معنى كلام الحسن البصري ومالك رحمهما الله وعلى أي شيء 


نا ا نا 


.١9 الرسالة الباهرة ص‎ )١( 


يا ©" 


أصول الحدل والمناظرة 


يُنسب إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كراهة المناظرة» ولم أرَ 
ذلك صريحاً عنه» وإنما حكاه عنه بعض العلماء» قال البربهاري”'': 

«وكان ابن عمر: 14 المناظرة». اه. 

فهذا النهي المذكور عن ابن عمر رضي الله عنهما يتعيّن حمله على 
الجدال المذموم شرعاًء لأن الثابت عنه قطعاً مناظرة ومعارضة مخالف 

فقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر»ء فقال : 
إن عُلبت؟ قال: اجعل «أرأيت» باليمن» رأيت رسول الله يَكهِ يستلمه 
ويُقبله '' . ظ 

فهذه مناظرة من ابن عمر رضي الله عنهما للرجل» وتردد في الكلام 
بينهما ومعارضة في القؤل»: قال التحافظ اه حي 7 

' «وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فأنكر عليه 

ذلك؛» وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي». اه. 


وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما المناظرة في القدرء قال 


.)١51 شرح السنة (رقم‎ )١( 
.)١51١ (؟) رواه البخاري كتاب الحج باب تقبيل الحجر (/ 51/4 - رقم‎ 
. )470 /7( فتح الباري‎ 6)9( 


-ب/ 1 - 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة ٠‏ 


أبو الوليد الباجي''': «ناظر ابن عمر منكري القدر واحتج عليهم 
بالحديث». اه ظ 


يشير بذلك إلى ما قاله يحيى بن يعمر لابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
قد ظهر ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم» وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن 
الأمر أنف . 

فقال ابن عمر رضي الله عنهما : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء 
منهم وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبدالله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل 
أحد ذهباً فأنفقه» ما قبل منه حتى يؤمن بالقدرء ثم ساق حديث جبريل 
المشهور في الإسلام والإيمان والإحسان”"' . 


كد بحن نت 


010 التراتيب الإدارية (737/1//75) . 
0( رواه مسلم فى صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلاء والإاحسان ووجوب لبوا 
ظ بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى 5/١(‏ - رقم 8). 


- 


أصول الجدل والمناظرة 


الحسن البصري "' 


قال ذكوان أبو صالح السمان”'2: «كان الحسن ينهى عن الخصومات 
في الدين» وقال: إنما يخاصم الشاك فى دينه؟. 


هذا النهي من الحسن البصري رحمه الله إنما هو عن المخاصمة لا 
مطلق المجادلة؛ فهو نهي عن الميل واللدد والإعوجاج والعناد عن الحق . 

كما أن قوله «إنما يخاصم الشاك في دينه» تعليل وبيان لنهيه عن 
الخصومة» فهو زجر عن التشبه بالمرتابين الذين لا طمأنينة عندهم فيما 
ينتحلونه ويعتقدونه. بل هم مترددون فيما يذهبون إليه» لم تؤسس ‏ 
عقيدتهم على قاعدة صلبة بل على شفا جرف هارء تميلهم كل شبهة 
وتحوّلهم من حال إلى حالء لا قرار لهم على مقال. 


(*) الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري» وكانت أمه مولاة لأم 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء روى غن عمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» والنعمان 
بن بشيرء وجابر بن عبدالله وخلق من الصحابة» وروى عنه ابن عون.ء وحميد الطويل» 
وثابت البناني وغيرهم كثير. 
قال ابن سعد: كان رحمه الله جامعاً عالماً رفيعاً فقيهاً ثقة حجة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم 
توفي عشية الخميس دفن يوم الجمعة أول يوم من رجب سنة عشر ومائة» وغسله أيوب 
السختياني وسحميد الطويل» وكان له تسع وثمانون سنة . 
طبقات ابن سعد 2)١65/1(‏ المنتظم 0/0 »)١75‏ البداية والنهاية (9/ 71/7) ٠»‏ سير أعلام 
النيلاء (5/ *057). 

)1١(‏ الإبانة (؟018/5). 


-اى و8١‏ - 


الباب الثالث : كراهية السلف للجدل والمناظرة 


فهؤلاء غير جازمين بما هم عليه لذلك تجدهم يخاصمون الطوائف 
عبدالعزيز رحمه الله”'': «من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل» . 
اه. ظ ظ ظ 

فالحسن إنما بِيّن حال غير الراسخ في العلم الذي لا يثق بما عنده: 
فيجادل كل مخالف ». بخالاف الراسخ في العلم الجازم بصحة ما عنده لا 
يلتفت إلى المشككات . 

وقد ثبتت المناظرة عن الحسن البصري رحمه الله» فقد تناظر هو 
وأيوب السختياني غير مرة في القدر”"' . 


رخذ ات 


.)71780 /١( الفقيه والمتفقه‎ 25١75 جامع بيان العلم وفضله ص‎ )١( 
.)08٠١ /5( سير أعلام النبلاء‎ )50( 
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أصول الحدل والمناظرة 


الأوزاعي*" 


1 5 ع ٠‏ ش 1 ك! 
قال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله”'": «المنازعة والجدال في الدين 


محدث»). أه. 


لا شك أن عبارة الأوزاعي رحمه الله واضحة في انصرافها إلى الجدال 
المذموم. وهو مستفاد من قوله : «المنازعة» فهذه المادة تفيد الشغب والغلية 
وطلب انتصار النفس لا انتصار الحق. وكذلك قوله: امحدث) أراد به 


الجدل البدعي من استعمال المعقول في معارضة المنقول الخو ض في 
الغيبيات من مسائل القدر والأسماء والصفات. 


ويُريد الأوزاعي كذلك الجدل الذي لا يُثمر عملا وإنما هو شقشقة 
وتفيهق في الكلام وكثرة 3 الخصام دون عمل وهذا واضح من قوله 
الآخر”: «إذا أراد الله بقوم شراً فتح عليهم الجدل» ومنعهم العمل». اه. 


(:#) عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي» شيخ الإسلام وعالم أهل الشام» كان 
مولده في حياة الصحابة سنة ثمان وثمانين» جالس يحيى بن أبي كثير وكتب عنه أربعة عشر 
كتابأء ورحل للبصرة يُريد الأخذ عن الحسن البصزي ومحمد بن سيرين» فوجد الحسن 
قدمات. وأبن سيرين مريضا . 
حدث عنه جماعات من سادات المسلمين منهم مالك , بن أنس والثوري والزهري وغيرهم» 
قال عبدالرزاق: إنه أول من صنف . 
وكان له مذهب مستقل مشهورء عمل به فقهاء الشام مدة وفقهاء الأندلس» ثم فني . توفي سنة 
سبع وخمسين ومائة. ظ 
مختصر تاريخ دمشق /١5(‏ 2071 المنتظم »)١197/4(‏ البداية والنهاية ))١55/١١(‏ سير 
أعلام النبلاء (/9//ا١١).‏ 

. ١5 الانتصار لأصحاب الحديث ص‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء .)١74١/10(‏ 


5520- 


الباب الثالث : كراهية السلف للجدل والمناظرة 


فلا يُظن بالأوزاعي تحريم الجدل مطلقاء وإنما أراد ما ذكرناه من 
الجدل الممنوع شرعاًء كيف وقد جادل هو أقواماً من أقرانه من أعلام 
وأئمة السنة» من ذلك مناظرته لسفيان الثوري رحمه الله» قال ابن عيينة : 

«كان الأوزاعي والثوري بمنى» فقال الأوزاعي للثوري: لم لا ترفع 

حدينا : يزيد بن أبى زياد. . 

فقال الأوزاعي: روى لك الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي وه 
وتعارضني بيزيد» رجل ضعيف الحديث» وحديثه مخالف للسنة» فاحمرٌ 
وجه سفيان» فقال الأوزاعى : كأنك كرهت ما قلت . 

قال: تعم. | 

فقال: قم بنا إلى المقام نلتعن أينا على الحق . 

قال : فتبسّم سفيان لما رآه قد احتد»”"" . 


د عد د 


.)١1 - ١١15/90 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


م 


أصول الجدل والمناظرة 


قال رحمه الله" : «لا تناظر بكتاب الله ولا بكلام رسول الله يك لا 
تنزع بكلام يشبهه». اه. 

فهذا الكلام من الزهري لا يُفهم منه أنه يمنع من المناظرة بالكتاب 
والسنة» فهذا لا يقول به مسلم وصاحب سنة» ومناظراته شاهدة له أنه 
يناظر بكتاب الله وسنة رسول الله كَل . 

وإنما أراد بقوله: «لا تناظر»» أي لا تجعل لهما نظيراً» لأن مادة «نظر) 
يرجع أحد معانيها إلى النظير كما سبق ذكرهء قال ابن الأثير الجزري”" : 

«وفي حديث الزهري ١لا‏ تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله يك أي 
لاافجفل اومااشيها ونظيرا + افتدعهنا وتاحن يده أن لااتجعايها متاك كل 
القائل إذا جاء في الوقت الذي يريد: «ثم جئت على قدر يا موسى)”” 


69 محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري. الإمام الحافظ المتفق على جلالته 
واتقانه» تابعي ولد سنة 6*5 وفيل ١5هء.‏ روى عن ابن عمر وجابر بن عبدالله رضي الله 
عنهماء وروى عنه معمر والأوزاعي والليث ومالك وسفيان بن عيينة وخلق. ليس له 
نظير في الحفظء حفظ القرآن في ثمانين ليلة» وعنده نحو ألفي حديث» توفي سنة 5 7١ه.‏ 
سيرأ علام النبلاء (0/ 0777 طبقات علماء الحديث »)141/1١(‏ تهذيب الكمال (15/ 
8). 

(1) رواه د المبارك في الزهد (رقم 06 - ص 7758) قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني 

بن أبي حبيب عن ابن شهاب فذكره. 
مي 7270070 
أخبرني يزيد بن أبي حبيب من قوله دون إسناده إلى ابن شهاب الزهري . 
() النهاية في غريب الحديث (7/8/5). 
ف وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة كتاب الصيام .)7957/1١(‏ 


20000000 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 
وما أشبه ذلك مما يُتمثل» والأول أشبه» يقال: ناظرت فلاناً: أي صرت له 
نظيراً في المخاطبة» وناظرت فلاناً بفلان: أي جعلته نظيراً له2. اه. 


وهذا التفسير لكلام الزهري هو المتعين؛ لأنه لا يُحكم , بين الناس. فيما 
اختلفوا إلا بكتاب الله وسنة رسول الله َكِيْةِه ومن كان في مثل إمامته لا 
يقصد إلا ذلك . 


والزهري رحمه الله لا يمنع ولا يحرم المناظرة: وله مناظرات لا يحتج ‏ 
فيها إلا بكلام الله ورسوله عد من ذلك مناظرته لهشام بن عبدالملك”'' . 


لخ م نت 


, 0718٠ - 779 /4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


أصول الحدل والمناظرة 


الإمام مالك مشهور بسمته ووقاره وهيبته» قال عنه ابن سعد"'؟: «كان 
رجلا الإمام مالك مشهور بسمتهء مهيباً نبيلآء ليس في مجلسه شيء من 
المراء واللغط ولا رفع الصوت». أه 

وكان رحمه الله يصون نفسه عن المعارضة والمجادلة لاسيما مع أهل 
الخفة والجهل . ظ 

وقاله ييه 0 «من أكثر الكلام ومراجعة الناس ذهب بهاؤه». 


اه. 


قيل للإمام مالك: «الرجل له علم بالسنة أيجادل عنها؟ قال: لاء 
ولكن ليخبر بالسنة» فإن قبل منه وإلا سكت”". | 
وقال الإنام مالك ره كبر اقليسن التجدال قن الذين بش ىاه آله: 


(*) أو غناك مالك ب سين مالك بن أبي عامر الاصبحي المدني» شيخ الإسلام خجة الأمة 
إمام دار الهجرة تصده باعل م الآفاق ودارت فيا المسلمين على قو ولد سنة 97 
عام موت أنس بن مالك» وموطأه أحد أصول المسلمين. 
أخذ عن نافع وسعيد المقبري وابن , المنكدر والزهري وغيرهم» حدث عنه يحبى بن أبي كثير 
ويحيى بن سعيد ويزيد بن الهاد وغيرهم توفي سنة 9/ااه. ظ 

سير أعلام النبلاء (58/4)» طبقات علماء الحديث 2)93١17/١(‏ الانتقاء في ي فضائل الثلاثة 

الفقهاء» الممالك في مناقب سيدنا الإمام مالك . 

4 سير أعلام النبلاء (8/ 56). 

»0 الممالك في مناقب سيدنا الإمام مالك ص 88. 

() الديباج المذهب .)١١90/١(‏ 

(5) الانتقاء ص 84”. 


0 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


فهذا الكلام لا يُفهم منه أن الإمام مالك لا يرى المناظرة مطلقاً كما 
نوهم ذلك عره ابن م بدليل وفوع المناظرة منة مع أبي يوسف 

قال أبو محمد ابن حزه''': اقل رأى مالك انق تومت القاضى وناظره 
وجالسه» . أه. ظ 

فالإمام مالك أراد أن يقطع باب المراءء وأنه قد حصل تعريف الحق 
إظهاره والإخبار عنه.» فيكف عن المناظرة صيانةً لنفسه وحفظأ لوقاره 
وههيبته . كما أن المراد من نهى الإمام هو الرجر عن جدال المتكلمين» 
قال عبدالرحمن بن مهدي دخلت على مالك ومعه رجل يسأله عن 
القرآن» فقال: «لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد» لعن الله عمراء فإنه 
ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة 
والتابعون كما تكلموا فى الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على 
باطل)7"'. اه. ظ 

قال الخطيب البغدادي”": «... » على أن مالك بن أنس قد بيّنهء 
وأنه الجدل الذي يُقصد به رد ما جاء به جبريل إلى النبي 5) . اه. 
)١(‏ الرسالة الباهرة ص .١9‏ 


(؟) الممالك في مناقب سيدنا الإمام مالك ص 86. 
(*) الفقيه والمتفقه /١(‏ 78؟). 


- 005 


أصول الجدل والمناظرة 


فقال مالك: لا يدخل الجنب المسجد . 

قال فكيف يصنع. وقد حضرت الصلاةء وهو يرى الماء؟ 

قال: فجعل مالك يكرر: لا يدخل الجنب المسجد. 

فلما أكثر عليه. قال له مالك: فما تقول أنت في هذا؟ 

قال: يتيمم ويدخل» فيأخذ الماء من المسجد. ويخرج فيغتسل . 
فقال: من أين أنت؟ 

قال: من هذهء وأشار إلى الأرض . 

فقال: ما من أهل المدينة أحد لا أعرفه . 

فقال: ما أكثر من لا تعرف. ثم نهض . 

فقالوا لمالك: هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 

فقال مالك : محمد بن الحسن» كيف يكذبء. وقد ذكر أنه من أهل المديئة؟ 
قالوا: إنما قال: من أهل هذه. وأشار إلى الأرض . 

قال: هذا أشد على من ذاك”"' . 


.)١88/06( نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة‎ )١( 


جرع 3 اه 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


ش اللَء 5 بن أ 20 


قال الليث بن فبيغيز7؟ : «بلغت الثمانين» وما نازعت صاحب هوى 
قط)ا. اه. 


وهذا الإعراض من الليث بن سعد إنما هو في مناظرة فئة خاصة وهم 
المبتدعة» فلا يصح تعميمه لاسيماء وقد ثبتت عنه المناظرة. 


قال يعقوب بن سفيان في «تاريخه»؛: سمعت يحيى بن بكير يقول: 
«قال عبدالعزيز بن محمد الدراوردي: رأيت الليث بن سعد عند ربيعة 
يناظرهم في المسائل» وقد فاق أهل الحلقة»"”"". ‏ 

وكذلك كتب الليث جواباً لنصيحة الإمام مالك التي بعث بها إليه 
مختومة بختمه يناصحه في بعض فتاويه ومسائله. وهذه بمنزلة المناظرة 
لما فيها من المعارضة وذكر الأدلة ودلالاتها”"'. 


() أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن . عالم الديار المصرية ورئيسهاء جواد 
كريم كان يصل أهل العلم بماله» شهد الشافعي ويحيى بن بكير أنه أفقه من مالك» ولد 
سنة 5١٠اه.ء‏ سمع عطاء بن أبي رباحء وابن أبي ملكيةء والزهري وغيرهم. روى عنه 
أبن عجلان وابن وهب وهشيم وابن المبارك وغيرهم. توفي سنة 11/6ه. 
سير أعلام النبلاء »)1١175(‏ طبقات علماء الحديث »)7721/1١(‏ الرحمة الغيثية في الترجمة 
الليثية . 

)01 سير أعلام النبلاء (4/ .)١55‏ 

(9) تاريخ بغداد /١1(‏ 0)» الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية ص 5. 

(6) رواها الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )541/١(‏ حدثني يحيى بن بكير قال : 

20 هذه رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس . وإسناده صحيح . 


اد 


أصول الجدل والمناظرة 


وقد اعتذر الحافظ الذهبي رحمه الله عن إعراض الليث عن مناظرة 
المبتدعة بقوله''': «كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث» 
ومالك» والأوزاغي» والسئن ظاهرة عزيزة» فأما في زمن أحمد بن 
حنبل» وإسحاق وأبي عبيدء فظهرت البدعة» وامتحن أئمة الأثر» ورفع 
أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم. فاحتاج العلماء إلى 
مجادلتهم بالكتاب والسنة» ثم كثر ذلك» واحتج عليهم العلماء أيضا 
بالمعقول. فطال الجدالء» واشتد النزاع» وتوالت الشبه نسأل الله 


العافية». اه. 


.)١54 /4( سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


- ١و‎ 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


ذكر العارفون لأحوال الإمام أحمد كراهته للجدال» فقال الحافظ ابن 
رجب عنه(2: «وكان رضى الله عنه لا يرى كثرة الخصام والجدال» ولا 
توسعة لقيل أو لقال في شيء من العلوم والمعارف والأحوال. 

إنما يرى الاكتفاء فى ذلك بالسنة والآثار» ويحث على فهم معاني ذلك 
من غير إطالة للقول والإكثار». اه. 

وهناك وقائع ل أحمد عن المناظرة وكراهيته 
للمجادلة. وورد عنه التصريح له لفظاً بترك المخاصمة . 


قال الخلال”'2: «أخبرنى يعقوب بن يوسف المطوعي قال: حضرت 
باب أحمد بن حنبل فجاء قوم من أهل (وان القطن) فقالوا: 

إن ها هنا رجل قد علق بقلبه مذهب ابن الأشعث» وقال: أنه ما قالٍ 
لي أبو عبدالله فأنا أصير إليه . 


(*) إمام المسلمين وشيخ الإسلام وناصر الدين أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
ولد سنة 75١هء‏ إمام الحديث حفظ ألف ألف حديث» وصار مسنئده ديواناً وأصلاً يحتاجه 
كل مسلمء رأس في الزهد والورع» نصر السنة وصار علماً عليها وأخمد الله به محنة القول 
بخلق القرآن. فضائله ومآئره وأخلاقه أعظم من أن تجمعها سطور توفي رحمه الله سنة 
١5ه.‏ ش ا 
تاريخ بغداد (5/ »)5١5‏ سير أعلام النبلاء 2)١9///11(‏ المحنة لحنبل بن إسحاق» سيرة 
الإمام أحمد لصالح بن أحمد بن حنبل» المناقب لابن الجوزي . 


)01( الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص 494 . (هكذا ذُكر الاسم على طرة الكتاب). 
(6؟) السنة .)١75/6(‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


ما لكم وللكلام؟ وما لكم وللخصومة؟ 

قال الرجل: يا أبا عبدالله! جزاك الله خيراً» تنهى عن الجدال عن 
الكلام وعن الخصومة؛ فقال له القوم الذين جاؤوا به: إن هذا الساعة 
يذهب فيقول: ذهبت إلى أحمد بن حنبل فنهاني عن الجدال والكلام 
والخصومة ويسكت على الشك». فقال أحمد: من شك فهو كافر». اه. 

وقال العباس بن غالب الوراق: قلت لأحمد بن حتبل : يا أبا عبدالله : 
أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري» فيتكلم متكلم مبتدع أرد 
عليه؟ ظ 


قال: لا تنصب نفسك لهذاء أخبر بالسنة ولا تخاصم»ء فأعدت عليه 
القول. فقال: ما أراك إلا مخاصماً)(2. اه. 

فهذه الأحوال ربما أفادت أن الإمام أحمد لا يُجوّز المناظرة» لكن 
أصحاب الإمام أحمد أعلم بأموره وأحواله. وهم يرون أن الآخر من 
أمره خللاف ذلك . 

قال ابن مفلح”" : «وما تمسك به الأولون من قول أحمد فهو منسوخ. 
قال أحمد في رواية حنبل : قد كنا نأمر بالسكوت فلما دعينا إلى أمر ما كان 
لنا بد أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما يتقى عنه ما قالوه. 


.)5١١/1١( الآداب الشرعية‎ )١( 
.)7١ا//١( (؟) الآداب الشرعية‎ 


١ لاحم‎ 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


ثم استدل لذلك بقوله تعالى: اوَحَددِلهُم يِل هي أَحَسَنٌْ4 [النحل : 
0ه بأنه قد ثبت عن رسله الجدال» ولأن بعض اختلافهم حق وبعضه 
باطل» ولا سبيل إلى التمييز بينهم إلا بالنظر فعلمت صحته». اه. 

وأما بالنسبة لإعراض الإمام أحمد عن مناظرة الرجل الذي علق بقلبه 
مذهب ابن الأشعثء فهذا لأن الإمام أحمد قد استفاض كلامه وأقام الحجة 
ونصر السنة فمن قبلها فقد سلم. ومن أعرض عنها فقد أعذر أحمد وغيره 
من الأئمة الأعلام إلى الله بما يجب عليهم. 


د اج 00 


أصول الحدل والمناظرة 


| الحسن بن علي البربهاري”* 


قال أبو محمد الحسن بن علي البربهاري”"'': «المجالسة للمناصحة 
فتح باب الفائدة. والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة». اه. 


فهذا الكلام من أبي محمد البربهاري في شأن من لا يُتتفع بمناظرته ولا 
يرجى رجوعه عن باطله ولا انتقاله عن مذهبه. وعبارته صريحة في ذلك. 
فتأمّل قوله «للمناصحة» وما يقابلها «مناظرة» فإن مراده أن المناظرات إذا 
خرجت عن قصد المناصحة وتحري الحق والانقياد له صارت مغالبة 
ومشاغبة لا فائدة فيها. 


وكذلك زجر رحمه الله عن المجادلة فيما طوي علمه وما لا سبيل إلى 
دركه ا 


(*) أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» شيخ الحنابلة جمع العلم والزهد وكان قوالاً 
بالحق شديداً على أهل البدع لا يخاف في الله لومة لائم وله مجاهدات ومقامات . 
صحب أبا بكر المروذي وسهل بن عبدالله التستري» وأخذ عنه أبو عبدالله ابن بطة العكبري 
وأبو الحسين بن سمعون وغيرهم . ظ 
توفي سنة 174ه ولم يُذكر تاريخ ولادته إلا أنهم ذكروا أنه عاش ستاً وسبعين أو سبعا 
وسبعين سنةء فعليه تكون ولادته فى حدود سنة 760١‏ أو 61اه. 
وقال أبو الحسن ابن الزاغوني: وكشف عن قبره بعد سنين وهو صحيح المرم وظهر من قبره 
روائح طيبة حتى ملاات مدينة السلام . 
المنتظم 2)١5/١5(‏ طبقات الحنابلة ,))١4145 - ١١7/5(‏ سير أعلام النبلاء .)4١ /١6(‏ 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (1/16). ظ 
() شرح السنة ص 88. 


الباب الثالث : كراهية السلف للجدل والمناظرة 


الفرق» لأن القدر سر الله. ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في 
القدرء ونهى رسول الله يَكِ عن الخصومة في القدرء وكرهه أصحاب 
رسول الله يكلٍ والتابعون» وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال 
في المقدر»). اه. 

فنهيه هذا رحمه الله عن المجادلة فى الغيبيات وما لا تجري فيه 
المناظرة» وكذلك زجر عن المجادلة 000 المتكلمين التى تورث 
الحيرة والشك وتُفسد الإيمان: فقال ©: «والكلام والخصومة والجدال 
والمراء محدث؛. يقدح الشك في القلب» وإن أصاب صاحبه الحق 
والسنة»). اه. 2 

أما الجدال على طريقة السلف إذا كان خلياً من آفات عدم الانفتاح من 
العناد والمكابرة والمشاغبة فهذا لم ينه عنه» وهذا واضح من قوله 
«المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة» فإنه أراد التنبيه على طريقة 
الصحابة في مذاكرة وتصحيح المسائل الخلافية مشاورة ومناصحة لا 
مغالبة وعناداً وشغباًء قال شيخ الإسلام ابن تيمية""': «وقد كان العلماء 


من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا فى الأمر اتبعوا أمر الله 


5 ف الس اال ا« ملس ءاه و وى جر ع ب م2 عكر ١‏ ست مع وه 
تعالى في قوله: #إفإن لنتزعم في شَىْء فردوه إل الله والرسول إن كنم بَوْمِنُونَ 


بألل وَالْبِوُو الآخز دَلِكَ حي وَأَحْسَنٌُ تَأَوِيهًا4 [النساء: 59]. 
وكانوا يتناظرون فى المسألة مناظرة مشاورة ومناصحةء وربما اختلف 


قولهم في المسألة العلمية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين» . اه. 


.594 شرح السنة ص‎ "0١١ 
.)١ا/377/7؟5( مجموع الفتاوى‎ 00 


أصول الحدل والمناظرة 


فبمثل هذه المجالس وبهذه الطريقة يُستخرج الحق وتنفتح أبواب 
المعرفة وتستنبط الفوائد وتنقاد النفوس للحقء ولا يُمكن للشيطان من 
إفساد ذات البين ولا من المكابرة ولا من الإصرار على الباطل وطلب 
الانتضان للنفس . 


وهكذا كانت مجالس المقتدى بهم من أهل العلم» قال ابن وهب 
حدثني ابن 0 قال: قال لي أبو حازم (يعني سلمة بن دينار 
الأعرج) : «لقد رأيتنا في مجلس أبيك (يعني زيد بن أسلم) أربعين صبرأ 
فقيها أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيديناء . فما رئي فينا متمادين ولا 
لاسا 1 لا ينفعهما قط . ظ 


يغلقوني أن 0 


اه. 


. هو أسامة بن زيد , بن أسلم‎ )١( 
.)١الا/‎ - 175/١( (؟) المعرفة والتاريخ‎ 


اد ١‏ لد 


الباب الثالث: كراهية السلف للجدل والمناظرة 


ذكر جماعة من أهل العلم من جملة تصانيفه كتاب «النهي عن 
الجدال»”'', وهذا الكتاب لا أحسبه مطبوعاً فيما أعلم والله أعلم» لكن 
يبدو أنه في النهي عن الجدل المذموم والجدل بطريقة المتكلمين» وهذا 
ما وصفه به من اطلع على كتابهء فقال أبو نصر السجزي”'” : 

«ولأبي محمد كتاب في إنكار الكلام والجدال» والحث على الأثر 
واتباع السلف». اه. 

والدليل على تعيين ذلك أنه كان صاحب سنة رحمه الله جاريا على 
منهج السلف ويا عن طريقة الخلف. قال عنه الحافظ الذهبي”" : 

«وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا 
يتأوّل) . اهم. ظ 

فأبو محمد لا يُحرّم الجدل مطلقاء وإنما يُحرّم المذموم منه والمبتدع . 

وأبو محمد نفسه له مناظرات مع أهل البدع وغيرهم حكاها أهل العلم عنه””' . 


(*) أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني» إمام المالكية في وقته وقدوتهم» وكان يعرف بمالك 
الصغيرء وهو الذي لخص المذهب واختصر المدونة. 
كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية» قائماً بالحجة بصيراً بالرد على أهل الأهواء. 
أخذ عن أبي بكر ابن اللباد وأبي الفضل الممسي ومحمد بن سرور العسال وغيرهم . سمع منه 
عبدالرحيم بن العجوز السبتي وعبدالله بن الوليد الأنصاري» وأبو بكر الخولاني وغيرهم . 
من مؤلفاته : «الاقتداء بمذهب مالك»» «الرسالة»» «المعرفة والتفسير»» (إعجاز القرآن» وغيرها. 
ترتيب المدارك /١(‏ 597)» الديباج المذهب »)477/١(‏ سير أعلام النبلاء .)٠١ /١170(‏ 
)١(‏ الديباج المذهب »)470/١(‏ ترتيب المدارك (7/ 595)» سير أعلام النبلاء 7/1170 .)١١‏ 
)١(‏ الرد على من أنكر الصوت والحرف ص 777. 
(*) سير أعلام النبلاء .)١7/11/(‏ 
(:) ترتيب المدارك (7/ 59468). 


- ١ ياه‎ 


أصول الحدل والمناظرة 


من الصفات التي اشتهر بها ابن دقيق العيد كما قال عنه الحافظ ابن 
حجر”'': «وكان لا يسلك المراء في بحثه» بل يتكلم كلمات يسيرة ولا 
يراجع؟. اه. 

وهذا واضح في كراهة ابن دقيق العيد رحمه الله «المراء» وهو 
المعارضة المذمومة». لأنه كان رحمه الله وقوراً لا يُحب كثرة الكلام 
ملازماً السكوت إلا فيما يحتسب فيه الأجر والنفع . 


قال عنه الصفدي”'': «كثير السكينة» لازم الوقار والأبهة الركينة» 
بخيلا بالكلام قل أن يسمع منه رد السلام». اه. 


آراف وخوة الله أن يحفظ وفته فيما لا ينبغى من المعارضة والردود 
والمشاغبة التي مظنة مفاسدها أعظم من مصالحهاء وكذلك أراد بأن 
تبقى هيبته حتى لا يتجرأ عليه أهل الخفة من باب المناظرة والمجادلة . 


(*) تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» و!؛'. سنة 1ه وقرأ على 
الحافظ المنذري والعز بن عبدالسلام وغيرهمء وتتلمذ له أبو حيان الأندلسي والمزي 
والذهبي وغيرهم. من أذكياء زمانه واسع العلم متقن محدث مجود فقيه أصولي أديب . 
أشهر مؤلفاته: إحكام الأحكام - الإمام شرح الإلمام - الاقتراح في بيان الاصطلاح - 
طبقات الحفاظ . 

. تذكرة الحفاظ (5/ 5/87١)ء‏ الوافى بالوفيات (5/ 95١)ء‏ الدرر الكامنة (97/5)» طبقات 

علماء الحديث (0955/84 000 

.)87/5( الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) أعيان العصر وأعوان النصر (5/ .)١95٠‏ 


حت به ١‏ 0 


الباب الثالث : كراهية السلف للجدل والمناظرة 


قال عنه ابن سيد الناس27: «لم يزل حافظاً للسانه مقبلاً على شأنه» 
ولو شاء لعاد أن يحصر كلماته لحصرها». اه. 

وإليك حادثة وواقعة تبين لك المعنى الذي من أجله أعرض ابن دقيق 
العيد رحمه الله عن المناظرة» فقد سأل ابن دقيق العيد ابن المنيّر عن الحجة 
في كون عمل أهل لمدينة حجة» فقال ابن المنيّر: هل يتجه غير هذا؟! 
وتكلم كلاماً طويلاء فلم يتكلم الشيخ تقي الدين معه. 

ارأيت رجلا لا يُتتصف منه إلا بالإساءة إليه»”"". اه. 


نا حنم نا 


.)517١/5( البدر الطالع‎ )١( 
.)787 /١( (؟) بغية الوعاة‎ 


+ 585 ات 


أصول الجدل والمناظرة 


محمد الأمين ال لشنقيط 0 

من حضر مجالس العلامة محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله ربما ظن 
أنه لا يرى المجادلة والمناظرة» قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني 
واصفاً الشيخ”'2: «فقد كنت ألاحظ في بعض محاضراته يقوم طالب من 
طلابه الذين يتلقّون منه يُورد عليه سؤالاً أو إشكالاء فما يكاد يناظر أو 
يناقش الشيخ في المسألة إلا وتجد الشيخ (رحمه الله) كأنه انقطع. ولا 
يتابع مناقشة طالب حتى تقوم عليه الحجة. وكأني أشعر - والله أعلم - 
بأن هذا نابع من كونه لا يرى أن المجادلة تفيد في المسائل العلمية». اه. 

فلا يُْظن بالشنقيطي تحريم ومنع المناظرة» وهو الذي ألف كتاباً في 
آداب البحث والمناظرة» بل وقال في كتابه""" : 

اينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين : 

الأول: أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل» وهذا 
مأمور به إما وجوباً وإما استحباباً». اه. ظ 


(#) محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ولد سنة 6٠12١ه‏ بشنقيط» طلب العلم 
منذ طفولته وحفظ القرآن وجمع علوم اللغة والفقه والأدب والتاريخ العام والبحث 
والمناظرة» وفاق أقرانه. وكان مرجع أهل بلده في القضاء. 
ورحل إلى الحجاز لأداء فريضة الحج واجتمع به علماء المملكة وعرفوا مبلغه من العلم؛ 
وأنزلوه الإمامة التي تليق بقبدره من تدريس بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية والمعهد 
العلمي ومعهد القضاء العالي بالرياض» وصار عضواً في هيئة كبار العلماء» وانتفع به 
بسبب ذلك أهل المشرق والمغرب معاً. 
من مصنفاته : أضواء البيان في تفسير القرآن - آداب البحث والمناظرة - منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز. 

(1) ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص 7١5-7760‏ للشيخ نكن التدسن . 

(؟) آداب البحث والمناظرة (؟7/ 5). 


م > 


الباب الثالث : كراهية السلف للجدل والمناظرة 


ولكن يبدو والله أعلم أن الشيخ رحمه الله كان يرى أن بيان المسألة 
العلمية قد حصل» ولا يُلزم أحداً من طلابه بانتحال مذهبهء ولعله أراد 
أن يُرشد طلابه إلى ترك المعارضة التي ربما تجر إلى الشغب والتعصب 
للمذاهبس» وأراد المضي في تقرير تدريس مسائل أخرفء فإن الزمان لا 
ينقضي بمذاكرة مسائل الخلاف على وجه الاستقصاءء ولعله ربما لفقد 
طلابه أحد شروط المناظرة» وهو عدم تساوي الرتبة معه في العلم. 

أما مع الأكفاء من العلماء فجرت له معهم مناظرات ومباحثات 
ومساجلاتء. من ذلك مناظرته للمفتي العام للمملكة العربية السعودية 
(العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله قال الشيخ عطية سالم”'"': 

(١وفي‏ بعض الأعوام التي حججتها معه رحمه الله قدمنا مكة يوم سبع 
من الشهرء وكان مفردا الحج» وفي يوم العيد صحبته للسلام على سماحة 
المفتي رحمه الله بمنى» فسأله رحمه الله عن نسكه فقال: جئت مفرداً 
الحج. وقصداً فعلت. ظ 

فأدرك المفتي رحمه الله أن وراء ذلك شيئاًء ولكنه تلطف مع الشيخ» 
وقال: أهو أفضل عندك حفظك الله؟ فأجاب أيضاً: حفظكم الله لا 
للأفضلية فعلت» ولكن سمعت وتأكد عندي أن أشخاصاً ينتمون لطلب 
العلم يقولون: لا يصح الإفراد بالحج» ويُلزمون المفردين بالتحلل بعمرة . 

.وهذا العمل لا يتناسب مع العديد من وفود بيت الله الحرام» كل بما 
اختار من نُسك» وكل يعمل بمذهب صحيح. 


.74 مقدمة «رحلة إلى بيت الله الحرام» ص‎ )١( 


6 


أصول الجدل والمناظرة 


وجرت محادثة من أنفس ما سمعت في تقرير هذا البحث من مناقشة 
الأدلة وبيان الراجح ٠‏ 

وأخيراً قال رحمه الله : إنه لا يعنينى بيان الأفضل فهذا أمر مختلف فيه. 
كل يختار ما يترجح عنده؛ ولكن يعنيني إبطال القول بالمنع من صحة إفراد 

فما كان من سماحة المفتى رحمه الله إلا أن استحسن قوله ودعا له . 
اه. 

كما أنه رحمه الله تحدى الرافضة ودعاهم للمناظرة فنكصوا"'' . 

وهذا القدر أحسب أنه كاف في تفهم معنى زجر علماء السلف عن 
الجدل والمناظرة» وحاصل الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية"' : 

«أما جنس النظر والمناظرة» فهذا لم ينه السلف عنه مطلقاً. هذا - إذا 
كان حمنا - يكون مأموراً به تارة ومنهياً عنه أخرىء» أمّا غيره من أنواع الكلام 
الصدق. فقل ينهى عن الكلام الذي له يمهمه المستمع, أو الذي يضر 


سد وعن المناطرات ف تورث شبهات وأهواء. فله تميد غلنا 
ولا ديناً) . اه. 


)غ2 رحلة إلى بيت الله الحرام ص ٠‏ ويأتي ذكرها في الباب السادس أحوال المتناظرين مبحث 
التحدي في المناظرة ص 750. 
0( درء.تعارض العقل والنقل (/ا/ .)١185‏ 


ا 


الباب الرابع 


الفصل الأول 


فشوائد الجدال المحمود 


0ع 


الباب الرابع : الفصل الأول : فوائد الجدل المحمود 


0 فوائل الحدال المحمود 


إمتن الله على الإنسان بنعمة العقل. وميزه به عن سائر المخلوفات» 
كي وداب التبوع ويناط به التكليف . 


وما فهمه العبد من خطاب الشرع يُعْرَض عليه سائر 0 الخلائق, 
فيقبل منه ما وافقه ويرد منه ما خالفه» ومن أجل ذلك عت المجادلة 
لنحزامنة الشدرربحة. 

والعبد مستعد لإدراك الحق وتمييزه عن الباطل وهو مفطور على ذلك. 
ومن أجل هذا شرع النظر وأذِنَ في المناظرة . 


قال شيخ الإسلام ابن ل 


«فإن الله نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنورء 
وبين الباطل والظلام. وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق 
ومعرفتهاء ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق» لم يكن 
النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام» كما أنه سبحانه جعل الأبدان 
مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب» ولولا ذلك لما أمكن تغذيتها 
وتربيتهاء وكما أن في الأبدان قوة ثفرق بين الغذاء الملائم والمنافي» 
ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك». اه. 
فالمجادلة المحمودة لها فوائد كثيرة من أهمها: 


600 درء تعارض العقل والنقل (6/؟5). 


6-2 15ب 


أصول الحدل والمناظرة 


بالمناظرة يحصل عرض الأقوال وأدلتهاء ويُدلى كل طرف بحجتهء 
ب لل ا يي ال لس ارك ا 
وتؤول المناظرة إلى إقامة أحد القولين وإسقاط القول الآخر. 

قال أبو الوليد الباجي"'': «هذا العلم من أرفع العلوم قدراً وأعظمها 
شأنا لأنه السبيل إلى معرفة الاسعدلال وثهيق الحق .امن المجال» .ؤلولا 
صحيح الوضع في الجدل لما قامت حجة» ولا اتضحت محجة. ولا 
علم الصحيح من السقيم» ولا المعوج من المستقيم». اه. 

وقال ابن الجوزي”'': «الأدلة إنما وضعت ليستبين الصواب» وقد كان 
مقصود السلف المناصحة والحق» وقد كانوا ينتقلون من دليل إلى دليل» 
وإذا خفي على شيء نبه الآخرء لأن المقصود كان إظهار الحق». اه. 

وقال ابن القيم”': «فالمحاجة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع 
والانتقال من الباطل إلى الحق» ومن الجهل إلى العلم» ومن العمى إلى . 
الإيصار». اه. ظ 


ا ايت 


.8 المنهاج بترتيب الحجاج ص‎ )١( 
. ١373٠ هم تلبيس إبليس ص‎ 
.)١67 /5( بدائغ التفسير‎ )( 


ا - 


الباب الرابع : الفصل الأول : فوائد الجدل المحمود 


المناظرات تَتشّط الذهن وتجعل صاحبها ينهض لطلب الرقي 
والاستزادة في قوة الفكر والذهن. ظ 

ومن أجل هذا عُقدت المناظرات واجتهد العلماء في تقرير المسائل 
على طريقتها. 

انعبر ين عبد اليد 77" بارا رقو ملةهاة الرجال تلقنيها لألبابهم» . اه. 

وقال المزني رحمه الله في فوائد المناظرات"'': «لا تعدوا المناظرة 
إحدى ثلاث: إما تثبيت لما فى يدهء أو انتقال عن خطأ كان عليه. 
أو ارتياب فلا يقدم من الدين ؟: شك». اه. 

وقال الراغب الأصفهاني”؟: «فإن الجدال مع ما فيه قد يوقظ 
الفهم؟. اه. ظ ظ 

وقال أبو محمد ابن حزم”” : «العلوم الغامضة كالدواء القوي يُصلح 
الأجساد القوية ويُهلك الأجساد الضعيفة» وكذلك العلوم الغامضة تزيد 
العقل القوي جودة وتصفيه من كل آفة» وتهلك العقل الضعيف». اه. ‏ 

وقال ابن عقيل الحنبلي”*؟؟: «فالجدل يشحذ ويرهف ويثير الخواطر 
ويخرج الدقائق» وكل ذلك آلة لإدراك العقل للحق». اه. ظ 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (5/ 9177).. 
(؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 509؟. 


فر مداواة النفوس ص ١7‏ . 
(4) الواضح في أصول الفقه .)07١/١(‏ 


+052 


أصو ل الجدل والمناظرة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"'2: «فإن النظر في العلوم الدقيقة يفتق 
الذهن. ويدربه ويقويه على العلم. ؛ فيصير مثل كثرة الرمي بالنشاب 
رافق الب فلي كيني لواو ا 0 
قتال» وهذا مقصد حسن»2. اهم. 


وكان السلف يكشفون وفور العقول ويتشطونها بالمناظرات 
والسؤالاات. فهذا عمران بن الحصين قال لأبي الأسود الدؤلي""ا 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي عليهم ومضى 
عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما ب يستقبلونه به مما أتاهم به نبيهم وثبتت 
فقال: أفلا يكون ظلماً؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداء وقلت: 
كل شيء خلق الله وملك يدهء فلا يسأل عما يفعل وهم يُسألون» فقال 
لي: يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك . 


ف نا نت 


)١(‏ الرد على المنطقيين ص 500؟. 
(؟) رواه مسلم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي ٠١5١/5(‏ - رقم .)516٠‏ 


نيه 


الباب الرابع : الفصل الأول : فوائد الحدل المحمود ظ 


لا شك أن من طرق العلم» عرض المسائل على أهل العلم سواء من 
كان في رتبته أو من فوقه وحتى من دونهء وذلك بذكر المسألة وأدلتها وما 
يرد عليهاء وبإيراد الأقوال المخالفة والأجوبة عنها وهذا نوع من المذاكرة . 

ويحصل بسبب ذلك من الحاجة إلى البحث والنظر والتفكير» فتنسع 
معارف المتذاكرين المتناظرين» وكذلك ترسخ العلوم ويتجدد حفظ 
المسائل لأنها مع المعارضة والمذاكرة تزداد ثبوتاً ورسوخاً في ذاكرة 
المتناظرين . 

قال طاش كبرى زاده في وظائف المتعله”'': 

«الوظيفة الثامنة: مذاكرة الأقران ومناظرتهم : 

وفائدة المطارحة والمناظرة: إذا كان مع الإنصاف أقوى من فائدة 
مجرد التكرار. وقيل: مطارحة ساعة خير من تكرار شهر. 

ولكن مع منصف سليم الطبيعة» وإيّاك والمذاكرة مع متعنّت غير 
مستقيم الطبعء فإن الطبيعة متسرقة»ء والأخلاق متعدية والمجاورة 
مؤئرة»). اه. ظ ظ 

وكان بعض المتقدمين يُذاكر أقرانه بطريق المناظرة» كما كان من 
الشافعي وسرج الغولء قال الربيع بن سليمان”" : 


69 مفتاح السعادة ومصباح السيادة (/5",» 6 . 
(؟) بغية الوعاة .)01/5/١(‏ 


1ه 


أصول الحدل والمناظرة 


«كان الشافعي يقول: يا ربيع ادع لي سرجأء فيأتي به فيذاكره ويناظره» 
ثم يقوم سرج الغول ويقول: يا ربيع» نحتاج أن نستأنف طلب العلم». اه. 

وكان الإمام أحمد رحمه الله يُذاكر أصحابه وتلاميذه بالمناظرة أيضاًء 
فقد كان أحمد يقول للميموني في أجوبته لبعض مسائله''' : 

«لا تكتبفء تعال حتى تناظر)ا. أه, 

قال ابن حامد الحنبلي معلق)"'' : 

«كل ذلك حتى يكون الجواب على إمعان النظرء قتواز ئها شعلن 
بالحادثة في كل وجه وسبب». د 
أظهر له من الجواب ما فيه بيان وبرهان». اه. 

. وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أحوال الإمام الشافعي وأثر خلطته 
ومناظرته لأكابر العلماء في تنقيح علومهء فقال”"': «فإن الشافعي صئّف 
الأم في مصرء وكير من كخيه عاتب عند ويقال: إنه كان يقعد في 
المسجد يكتبه» ليس عنده من الكتب إلا ما شاء الله» وهذا من أسباب 
قلة الآثار فيه. ظ 

ولهذا كان الذين رأوه ببغداد من أكابر العلماء كأحمد بن حنبل وأبي 
ثورء وأبي عبدالرحمن الأشعري وغيرهم: ينكرون كثيراً مما خالفهم فيه. 
لما صار بمصر. ويقولون: ليس عنده بمصر من يناظره ويراجعه» كما كان 
عنده ببغداد) . 


.٠١9 تهذيب الأجوبة ص‎ )١( 
./8 العقود ص‎ (0 


.1ت 


الباب الرابع : الفصل الأول : فوائد الجدل المحمود 


ومن فوائد المناظرات كف عدوان المعاندين المجادلين بالباطل» فإنه 
إذا ناظرهم عالم بالحق فقطعهم انقطع بذلك شرهم وذهبت استطالتهم على 
أهل الحق . ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

«فمن كان عالماً بالحق فمناظرته المحمودة أن يُبين لغيره الحجة التي 
تهديه إن كان مسترشداً طالباً للحق إذا تبين له» أو يقطعه ويكف عدوانه إن 
كان معانداً غير متبع للحق إذا تبين له» ويوقفه ويُسلكه ويبعثه على النظر في 
أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده الحق». اه. 

وقطع المعاندين المكابرين والمبتدعين هو من أعظم الجهاد في سبيل 
الله لما فيه من الذب عن الشريعة وصيانتها عن البدع والضلالات . 


0 


قال القرطبي يبعي "لجان الجدل فيها (يعني آيات الله) لإيضا اح 
ملتبسهاء وحل مشكلهاء ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيهاء ورد أهل . 
05 فأعظم ادلي سيل لكا اه . 


لخ نط نت 


غ2( ذرء تعارض العقل والنقل (4//ا5؟١).‏ 
(؟) أحكام القرآن .)597/١15(‏ 


- 1371 


أصول الحدل والمناظرة 


ه ا شحذ الهمة للاستزادة من العلم 


لا شك أن العالم وطالب العلم إذا كان حريصاً على صيانة الشريعة 
وحفظها من الضلالات والاعتقادات الفاسدة والأقوال الباطلة فإن هذا 
سيحمله على تقصي أدلة الشرع والعناية بها وفهمها وضبطهاء .والاطلاع 
على ما يضادها من المذاهب الباطلة وشبهها وسبل نقضها وردها 
ومعارضتهاء فالمناظرات تهيّج الحرص على معرفة الحق على سبيل 
الاستقصاءء لأنه حال المجادلة والمعارضة ربما لا يقتدر صاحب الحق 
من نصرة الحق إلا مع الاستقصاء . 

قال الراغب الأصفهانى فى فوائد المناظرات”'': «يثير الأنفة لاقتباس 
العلم». اه. 00 

وكم وقعت حوادث علمية نبّهت من وقعت له إلى حاجته إلى طلب علم 
تلك الحادثة والمسألة» وهيجت بذلك أنفته إلى طلب العلم والتضلع منه : 

من ذلك ما حصل لأبي محمد ابن حزم» قال عمر بن واجب”"': بينما 
نحن عند أبي ببلنسيه وهو يُدرُس المذهب إذا بأبي محمد ابن حزم يسمعتاء 
ويتعجب» ثم يسأل الحاضرين مسألة من الفقه. ووب فيهاء فاعترض في 
ذلك» فقال له بعض الحُضار: هذا العلم ليس من منتحلاتك . 

فقام وقعدء ودخل منزله فعكف» ووكف منه وابل فما كف وما كان 
بعد أشهر قريبة» حتى قصدنا إلى ذلك الموضع» فناظر أحسن مناظرة . 


.7594 الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )١( 
.)١191 /14( ف سير أعلام النبلاء‎ 


ان تت 


الباب الرابع : الفصل الأول: فوائد الجدل المحمود 


التدرب على مآخذ الأحكام 


المناظرات لا شك أنها تُدَربٍ طالب العلم على معرفة مواقع الخلاف 
وتحقيقه» وتمييز الأدلة وتحرير مواضع النزاع» والكشف عن صحيح الأدلة 
من سقيمهاء ومعارضة الأقوال الضعيفة» وإظهار عوار المذاهب الفاسدة» 
وبيان وجه الدلالة من الأدلة على الأحكام . 


قال أبو بكر الطرطوشي"'" : «ومناظرة الأكفاء ومعاشرة النظراء تلقيح 
للعقول. وتهذيب للنفوس». وتدريب لماخذ الأحكام» . اه . 


وقال صالح بن محمد العمري (المُلاني)''': «واعلم أنه لم يكن 
مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا ليُتفهم وجه الصواب فيصار 
إليه» ويُعرف أصل القول وعلته فتّجري عليه أمثلته ونظائره». اه. 


وقال نجم الدين الطوفي في هذا النوع من الفوائد”': «وهي معرفة 
الحقائق التي تتعلق بالأحكام وأعراضها ونظائرهاء وأشباههاء والفرق 
بينهاء وهي شبيهة بفائدة. الخساب من جزالة الرأي». اه. 

وقال ابن خلدون عن علم المناظرة”*': «وهو لعمري علم جليل في 
يرومون الاستد لال عليه) . اهم. 
)١(‏ سراج الملوك ص .١5١‏ 


(0) إيقاظ همم أولي الأبصار ص ”87. 


(9) التعيين في شرح الأربعين ص 7/4. 
(5:) المقدمة ص 7”7. 


25 


أصول الحدل والمناظرة 


ولذلك قالوا: «المزاولات تُعطي الملكات»”''» قال ابن القيه”'' : 
«ومعنى هذا أن من زاول شيئا واعتاده وتمرّن عليه صار ملكة له وسجية 
وطبيعة» . 

وهذا أمر مشهور شاع استعماله بين العلماء وطلبة العلم يتذاكرون العلم 
على سبيل المعارضة» وبيان الأدلة ودلالاتهاء ومآخذ الأحكام. . 

فهذا أبو سعيد خلف المعلم ناظره بعض العراقيين» فقالوا: أنتم 
تقولون : 0 

من سب عائشة قُتل» والله يقول: ##والَدِنَ َموي الْمخصنتٍ ثم ل يوأ بأريْمَةٍ 
شبلة». . . [النور: 4] الآية. 2 

والرسول إنما احلد أعتيات عانق فلم تاخذوا بالقرات ولا بالستة ! 

قال له أبو سعيد: قال الله تعالى: #أوْليِكَ مروت مما و4 
0 75] ليضرب مثل البراءة بما في القرآن» وبعد 00 من سبها 

ققد برذ القران» ومن .رد حرفاً منه فقد كفر بإجماع”'". اه 

موسي ايو 000 
الخفيق ):.وآن سكل الشزاويل ومميل الشف .وان 

فتبسّم أبو عبدالله» وقال: ما أحسن ما احتججت عليه”” . 


عا اعد ل 


)000 عدة الصابرين ص 5١‏ . 
(0) ترتيب المدارك (489/5 - 450). 
فر شرح العمدة لشيخ الإسلام ‏ كتاب الحج 5/90" . 


ب 1 


الباب الرابع : الفصل الأول : فوائد الجدل المحمود 


إذا عارذ ض أهل الباطل أهل الحق لاسيما في أصل الإيمان والشريعة» فإن 
لله جنوداً ينصرون دينه» ويُعلون كلمته»ء ويدمغون الباطل» ويردونه خائياً 
خاسئاً حقيراًء ل الع ب ا 

قال شيخ الإسلام انق نمي ': اومن ن أعظم أسباب ظهور الإيمان 
والدين» وبيان حقيقة أنباء المرسلين» ظهور المعارضين لهم من أهل 
الإنك المبين كما قال تعالى: لوَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِكُلِ بِيّ عَدُوَا سََْطِينَ 


لاض والجِنّ يوج بعصم م إِكَ بَعَضٍ رُحَرَفَ القول ور [الأنعام: ؟١١]‏ 
الآيات» إلى أن قال2"0: وذلك أن الحق إذا مجحد وعورض بالشبهات 
أقام الله تعالى له مما يُحق به الحق ويُبطل به الباطل من الآيات والبينات 
بما يظهره من أدلة الحق رباكت الواضحة» وفساد ما عارضه من 
الحجج الداحضة» . 

وقال0': «فالحق كالذهب الخالصء كلما أمتحن ازداد جودة» 
والباطل كالمغشوش المغشي» إذا امتحن ظهر فساده» فالدين الحق كلما 
نظر فيه الناظرء وناظر عنه المناظرء ظهرت له البراهين وقوي به اليقين 
وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في عدون العا لس 

والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عوده المائل أقام 
الله تبارك وتعالى من يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» ويبين 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح .)17/١(‏ 


(؟) الجواب الصحيح.لمن بدّل دين المسيح .)١5/١(‏ 
() الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح .)١5- ١6 /١(‏ 


- ١ا/كوه‎ - 


أصول الحدل والمناظرة 


أن صاحبه الأحمق كاذب مائق» وظهر فيه من القبح والفساد والحلول 
والاتحادء والتناقض والإلحاد والكفر والضلال والجهل والمحال ما 
يظهر به لعموم الرجال أن أهله من أضل الضلال» حتى يظهر فيه من 
الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد). اهم. 

وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمي”'': «وكلما امتحن الله الإسلام 
بخصومه الكائدين له المتربصين به ليجلو حقه بباطلهم» ويظهر حقيقته 
بمزاعمهم» ويقوي حجته بشبهاتهم» ويثبت قواعده بما يحاولون من 
هدمه.) حتى كأنه - بسببهم - موجود مركي أو كأنه موجود وجوذا 
مضاعفا. وهذه إحدى سنن الله في الحق والباطل» ما وقف الباطل أمام 
الحق إلا كان حجة له لا عليه» بل كان حججاً مطوية في حجةء ففي 
تهافت الباطل حجة» وفي تخاذل أصحابه حجةء وفي خذلان الله لهم 
في العاقبة حجة الحجج) . 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”'': «ومن حكمة الله في 
جعله للأنبياء أعداء» وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة إليه» أن يحصل لعباده 
الابتلاء والامتحان» ليتميّز الصادق من الكاذب» والعاقل من الجاهل. 
والبصير من الأعمى . 

ومن حكمته أن فى ذلك بياناً للحق» وتوضيحاً لهء فإن الحق يستئير 
نعضح ‏ ذااقاء الناطل. يعيارعة وتايعهه فإنه كت سيت يرن هق ذل 
الحق. وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه. 
ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس فيه المتنافسون» . 


(؟) تيسير الكريم الرحمن ص .77١‏ 


ار ب 


الباب الرابع : الفصل الأول : فوائد الجدل المحمود 


المقلد قد قلّد معلمه أو أستاذه أو شيخه» فأخذ بقوله من غير حجة ولا 
برهان» والتقليد مذموم ويبعث على الركون إلى ما تقلده صاحبه والرضا به 
وتعطيل البحث والنظر . ظ 

قال أبو محمد ابن حزم '؟ : «المقلد راض أن يُغبن عقله». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية''': «فإن التقليد لا يورث إلا بلادة» . اه. 

والمقلّد لم يتبين من المسألة ولم يدرك العلوم على ما هي عليه 
وليست عنده طمأنينة في قوله» لاسيما إن عارضه مخالف له متبع 
للحجج والبراهين . ظ 

وهذا الصنف من الناس لا يناظر مخالفه» بل ولا ينظر في أقوال 
مخالفيه حتى يتبين الحق من الباطل» ولهذا سمّاه السلف «الإمعة» 
ومحقب دينه00” » فهذا وأشباهه يفر من المناظرات فراره من الأسدء 
لأنه يعلم أنه لا تحقيق ولا معرفة عنده بأدلة المسألة» فضلاً عن القدرة 
على النقض والإبرام والمعارضة» فتراه بليد الذهن خامد الفكرء وعلى 
العكس من ذلك من زكّت نفسه لتحري الحق والمقابلة بين الأقوال 
الخلافية . [ 


غ2 مداواة النفوس ص 08 
هه منهاج السنة (ه/ 78١‏ ). 
(7) اعلام الموقعين (؟/٠75).‏ 


5 06 


أصول الجدل والمناظرة 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي”'' مبيناً أثر التقليد في مجانبة الحق : 

لإخلادك إلى ترك الاستدلال وطلب البراهين» فإن من اعتاد الجري 
على أقوال لا يبالي دل عليها دليل صحيح أو ضعيف أو لم يدل 0 
ذهنه ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهن» فاحرص 
يا أخي على معرفة المسائل بأدلتها ومآخذهاء والمقابلة بين الأقوال 
الخلافية» واستوعب كل دليل قيل فيهاء فبذلك ترتقي إلى درج ومعارف 
وعلوم لا يوصل إليها إلا بهذا الطريق». اه. 


جد د 


.7”/ المناظرات الفقهية ص‎ )١( 


5-0 


الباب الرابع : الفصل الأول : فوائد الجدل المحمود 


لا شك أن العالم بفن وعلم المناظرة مقتدر على فهم العلوم أكثر ممن 
هو جاهل به» لاسيما ا الحدة فلديه ملكة في لدم د ظ 


بالدليل؟ 
مقدمات العلوم منتظمة 90 ويكون مميرً بين الحقائق والمغالطات» ولديه 


ميزان عادل يزن بها العلوم» ويغوص في بحارها بثبات ورسوخ على 
بصيرة وهدى ودراية. ظ 
فهذا النوع من العلوم كالآلة لفهم أنواء وأصناف الدلرد الأخرى» قال 
00 
محمد بن أبي بكر المرعشي في شأن المحروم من علم المناظرة '": 
«ومن ليس له بضاعة من هذا الفن لا يكاد يفهم أبحاث العلوم». اه 
وقال بعض المتأخرين في ابتداء علم النظر”'؟: «وما زال هذا العلم إذا 


قصراً على بعد فيأتيه فيرى من قربه ما لم يكن يرى من بعدهء وكذلك 
إن تهيا له الدخول إليه». اه. 


.١5١ ترتيب العلوم ص‎ )١( 
.)0 (؟) الفقيه والمتفقه (؟/‎ 


- ١1074 - 


أصول الجدل والمناظرة 


لا شك أن المناظرة إذا انتهت» فإنه يستتبع ذلك أمور كثيرة من حكاية 


وقد يستتبع ذلك استفراغ الوسع في تقرير مذهب المناظرء لأن المناظر 
فد يعتريه نسيان إيراد بعض الحجج » وعدم معرفة الانفكاك عن بعض الشبه 
حال المناظرة» إذا لم تطرق سمعه من قبل» وهذا يحمل صاحبه على 
الكتابة والتأليف لتقرير الحق . 

كما أن أهل العلم إذا وجدوا أهل الجهل أو البدع قد نشروا باطلهم 
قاموا بواجب الرد وهذا كله إثراء وزيادة في نشر العلم . 

قال أبو محمد ابن حزم''2: «لكل شيء فائدته ولقد انتفعت بمحك 
أهل الجهل منفعة عظيمة» وهي أنه توقّد طبعي واحتدم خاطري وحىّ 
فكري وتهيج نشاطيء. فكان ذلك سبباً إلى تواليف عظيمة النفع» ولولا 
استثارتهم ساكني». واقتداحهم كامني» ما انبعثت لتلك التواليف». اه. 

ومن أراد أن يقدر هذه الفائدة حق قدرهاء فلينظر فيما كتبه أهل السنة 
من الردود على أهل البدعةء مما تقد به أعين أهل السئةء وهو وإن كان 
جواباً لمبتدع في غابر الزمن» إلا أن الرد ما زال نافعاً متداولاً بين طلبة 
الحق. لأن الأهواء من جنسهاء ولأن الردود اشتملت على إفساد قوانين 
المبتدعة الكلية» وبيان قواعد الحق السنية الواضحة الجلية . 


)غ0 مداواة النفوس ص .4١‏ 


-.م1- 


الباب الرابع : الفصل الأول : فوائد الجدل المحمود 


ظ وإن شئت فانظر كيف هيّج ابن المطهر الرافضي لما صنف كتابه «منهاج 
الكرامة في معرفة الإمامة)*١)‏ شيخ الإسلام ابن تيمية على تأليف «منهاج 
السنة النبوية» الذي قمع فيه كل رافضي من ذلك اليوم إلى زماننا هذاء 
مع ما اشتمل عليه من غرر الفوائد والدرر في غير مسائل الإمامة . 

وانظر كيف هيج أبو عبدالله فخر الدين محمد بن عمر الرازي لما ألف 
كتابه "أساس التقديس» وكذلك أبو حامد الغزالي كتابه «قانون التأويل» شيخ 
الإسلام ابن تيمية على هدم بنيانهم العقلاني الفاسد من القواعد بكتابيه 
(نقض التأسيس)» و(درء تعارض العقل والنقل) . 

وانظر كذلك إلى الكتب المصنفة في حكايات المناظرات» وما فيها من 
العلم النافع الكثير والحجج والبراهين التي ما زال يستعين بها أهل العلم في 
رد الضلالات والبدع والانحرافات» من ذلك مناظرة جعفر بن محمد 
الصادق (ت 58١ه)‏ للرافضي”"*»: وكذلك مناظرة عبدالعزيز بن يحيى 
الكناني بشر المريسي المشهورة بالحيدة””»: ورد الدارمي على بشر 
المريسيء كذلك حكاية المناظرة في القرآن بين أبي محمد الموفق ابن 
قدامة المقدسي وأشعري”*'. ظ 


وقد عرف العلماء قدر هذه المناظرات والردود حق قدرها واستعانوا 


)010( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة؛ :)5١/1١(‏ 
اوهو خليق بأن يُسمى «منهاج الندامة» كما أن من ادعى الطهارة وهو من الذين لم يُرد الله أن 
يُطهر قلوبهم» بل من أهل الجبت والطاغوت والنفاق». اه. 

(0) مطبوع بتحقيق علي الشبل نشر دار الوطن . 

(9) مطبوعة بتحقيق د. علي بن ناصر الفقيهي . 

(4) مطبوع بتحقيق الأخ الشيخ/ عبدالله بن يوسف الجديع نشر مكتبة الرشد. 


- مأ - 


أصول الحدل والمناظرة 


بها في مطارحة أشباه المردود عليهم من أهل البدع» قال العلامة عبدالقادر 
بن بدران الدمشقي رحمه الله”'" : «وقد شن الغارة على جهم وأتباعه 
وإخوانه من المبتدعة أساطين العلماء؛ وردوا استدلالهم» وأكثر من 
نصب نفسه لبيان الحق والرد عليه من طريقي العقل والنقل الإمام أبو 
محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» ثم شيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية الحراني» ثم صاحبه شمس الدين محمد بن قيم الجوزية قدذس الله 
أسرارهم . 

فمن أراد الاطلاع على كسر جيوشهم» وغلبتهم فى ميدان الاستدلال». 
فعليه بكتب هؤلاء الأعلام». اه. 


نر حا يت 


. 5١ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص‎ )١( 


ا د 


الباب الرابع : الفصل الأول: فوائد الجدل ايمر : 


0 اسشراع الخفي من العلوم 


لا شك أن الوقوف على دقائق العلم واستخراج غوامض الفوائد 
والمسائل وخفي الدلائل لا يتأتى لكل أحدء وهذه مرتبة يُدركها 
المبرزون في العلم والفهم والذكاءء ومن له عناية تامة ومعرفة مفصلة 
بكلام الشارع ومقاصده. 


ولا شك أن وى يض مع 5 المبرذين 08 إمعان م 
والأحكام والمسائل . 


قال عبدالله بن المعتز”"©: «بالبحث والنظر ُستخرج دقائق ى العلم». اه. 


وقد تكلم الخطيب البغدادي ورد على من أنكر السؤال عما لم يقع 
مطلقاً وإن كان تفهما لا تهنا بجوانت قريب من مأخذ هذه الفائدة 1 


(ويقال هل تخلو المسألة التي أنكرتم جوابها قبل أن تكون من أن 
يكون لها حكم خفي حتى لا يوصل إليه إلا بالنظر والاستنباط» أو لا 
يكون لها حكم؟ فإن لم يكن لها حكم فلا وجه لذلكء. ما وجه المسألة 
فيها كانت أو لم تكن. بحرن كان لها سكي را برضل إليه (/5 بالمعامار” 
والاستنباط. ا اي اه. 


)ع0( 0 
(0*) الفقيه والمتفقه (؟/57١ .)١979-‏ 


كت لا 5 


أصول الجدل والمناظرة 
ومناظرات الصحابة بعضهم لبعض إنما كانت فى دفيق المسائل وخمى 
الأحكام» ولم تكن في شيء من أصول الشريعة وقواعدها الكبرى . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'': «وكانت مناظرة بعضهم لبعض - يعني 
السلف - في مسائل الأحكام والتفسير». اه. 


تدخ لط نت 


.)١59 /1/( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


و 


الباب الرابع 


الفصل الثاني - 


آفات الجدال المذموم 


الباب الر أبع : الفصل الثاني : آفات الحدال المذمو مم 


آفات الجدال المذموم | 


المناظرات المذمومة تهيج أبواب الشرء ولو قال قائل: إنها مفتاح 
لجميع الشرورء لما كذب. 20 00 ظ 

فالشيطان ينصب رايته فى ميدان المناظرة» لأن الإنسان مجبول على 
دفع الهزيمة والانقطاع» فتراه يُنَزّل المناظرة منزلة المقاتلة» ومن كان هذا 
شأنه فإنه يستعمل كل ما في وسعه لئلا ينقطع وإن كان ذلك بما يدم شرعاً . 

قال مسلم بن يسار”": (إيّاكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم: 


وعندها يبتغى الشيطان زلته». اه. 


ولذلك شاع فاشياً إعراض أئمة السلف والورع عن المجادلة لما تؤول 
إليه من الأخلاق الردية والمفاسد العظيمة . 
قال عبدالكريم الجزري""'': «ما خاصم ورع قط». اه. 
والمناظرات لما كانت تشتمل على معارضة.ء فإن مثل هذه المناظرات 
«وكذلك النفوس فيها خبأ كامن يعلمه سبحانه منهاء فلا بد أن يقيم 
أسباباً يظهر بها خبأ النفوس الذي كان كامناً فيها». اه. ظ 
0)00 رواه الدارمي )١١9/1(‏ وابن بطة في الإبانة (؟547/5) من طريق حماد بن زيد عن محمد بن 
واسع قال: قال مسلم بن يسار: فذكره. [ 
(2؟) الشريعة للآجري .)١191١/١(‏ 
(*) مختصر الصواعق المرسلة .)55١/١(‏ 


- ا١مال‎ - 


أصول الجدل والمناظرة 


ولا تستوحش أخي القارئ من ذكر مفاسد الجدال المذموم الكثيرة» ولا 
تستغرب إذا قارئتها بفوائد الجدال الممدوح فوجدتها أكثر منهاء كل هذا من 
عمل الشيطان» فالمعارضة والمضادة لا يسلم من غوائلها إلا الأقلون. 

قال ابن عقيل الحنبلي”'2: «كل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق. 
فإنه وبال على صاحيه» والمضرة فيه أكثر من المنفعة» .لأن المخالفة: 
لو ولولا ما يلزم» من إنكار الباطل» واستنقاذ الهالك بالاجتهاد 
في رده عما يعتقده من الضلالة وينطوي عليه 1 من الجهالة لما حسنت 
المجادلة لما فيها من الإيحاش في غالب الحال. 

ولكن فيها أعظم المنفعة وأكثر الفائدة» إذا قُصد بها نصرة الحق» 
وإنكار ما زجر عنه الشرع والعقل بالحجة الواضحة والطريقة يقة الحسنة» . اه. 

وقال الحافظ الذهبى”'': «والخصومة مبدأ الشرء وكذا الجدال 
والمراء. فينبغى للإنسان ألا يمتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بك 
منها». اه. ظ ظ 


وقال عبدالعزيز بن عبدالله الماجشون 


«واحذروا الجدل فإنه يقرّبكم إلى كل موبقة ولا يُسلمكم إلى ثقة؛. اه. 
وهذا سرد لبعض آفات الجدال المذموم : 


, )9( 


.)0١1//١( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 
. 77١ كتاب الكبائر ص‎ 232 
. )77 7 /١( الفقيه والمتفقه‎ )0( 


- ١88 - 


الباب الرابع : الفصل الثاني : آقات الجدال المذعومر ‏ 


المعارضة والملاحاة مما تحرك دواعي الغضب» والغضب جمرة من 
نار يقذفها الشيطان فى قلب العبد» فإذا غلبه الغضب حمله ذلك على أنواع 


قال الآجري رحمه الله"'': 


«قد كثر فى الناس جداً في أهل العلم الفقه في كل بلد يناظر الرجل 
الرجل يريد مغالبته» ويعلو صوته. والاستظهار عليه بالاحتجاج. 

فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه. ويعلو صونه) . اه. 
دونهم أن يعتبر بهم وأن يخشى أن يقع ذلك منه. 

قاليونس بق عبدالاعل ١'؛‏ بعييعت الكناقعى يتول + “#ناظرت محمد 
ابن الحسن» فاشتدت مناظرتى إياه. فجعلت أزراره تنقطعء وأوداجه 
تنتفخ) . أه . ظ 0 

وقال الحافظ الذهبى”': «والخصومة توغر الصدور وتهيّح الغعضب» 
وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد منهما بمساءة 
الآخرء ويحزن لمسرته ويطلق لسانه فى عرضه». اه. 
)١(‏ الشريعة .)95١١/1١(‏ 


(؟) مناقب الشافعى للبيهقى ١48١ /١(‏ - 187). 
(96) الكبائر ص ؟777. 


- ١84 - 


ظ أصول الحدل والمناظرة 


ع 
ثم "8 مفتاح للعداوة والبغضاء 


المناظرات تورث الضغائن وتهيج العداوة بين الإخوان» فيشق على 
البعض انقطاعه لاسيما فى حضرة الناس» وريما اعتقد أن صاحبه 
تنقصه. مع ما قد يحصل من مخاشنة ومضايقة. فيورث كل هذا قطيعةً 
قال القطحانى"'' : 
احذر مجادلة الجاهل فإنها ‏ تدعو إلى الشحناء والشنآن 
وقال الإمام مالك""': «الجدال في الدين يُنشئ المراء» ويذهب بنور 
.« 3 الى جر وله مء مر ري 
فال البقاعي معلقا على قوله تعالى: #ولا جِدالَ فى [شع رد 
[البقرة: ؟] «الجدال قد يفسد ذات البين». اه. ظ 
وقال عبدالله بن عباس لمعاوية رضى الله عنهما: هل لك في المناظرة 
6 [ء ( ويبقى فى قلبى ما ل 1 : 
)١(‏ النونية ص 7”98. 
(؟) جامع بيان العلم ؤفضله ص ؟١5؟.‏ 


إفرة نظم الدرر 7/70 .)١51‏ 
(4) بهجة المجالس (5759/75). 


-1١9.- 


الباب الر ابع : الفصل الثاني : آفات الحدال المذمو 7 


5 3 ش 5 1 000 

وقيل لعبدالله بن حسن بن حسينء» ما تقول في المراء ؟ِ 

قال: «يُفسد الصداقة القديمة ويُحل العقدة الوثيقة» وأقل ما فيه أن 
يكون دريئة للمغالية» والمغالبة أمتن أسباب القطيعة». اه. 

وقال عبدالرحمن بن أبي ليلى' '": «ما أماري أخى أبداًء لأنى أرى أني 
إما أن أكذبه وإما أن اق اهم. 


د يم ا 


. 47١ جامع بيان العلم وفضله ص‎ )١( 
.)579/5( (؟) بهجة المجالس‎ 


نل " 


أصول الحدل والمناظرة 


كثيراً ها :يتحدق بعل انقضاء المتاظر 5 أن يقعات القالبي خضية 
ويقول للناس: أرأيتم ما صنعت به! أرأيتم كيف قطعته! أرأيتم جهله! 

وتعنه أختانا يلكات مخالقه وفرخصض لذلك بتضرى حكانة الماط ره 
وربما انضاف إلى ذلك الترفع على المخالف. وشيء من الكذب والتزيد في 
الكلام» قال ابن الجوزي وهو يتحدث عن مفاسد المناظرات”2: «ومن 
ذلك ترخصهم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة» فيقول أحدهم: 
تكلمت مع فلان فما قال شيئاء ويتكلم بما يوجب التشفي من غرض 
خصمه تلك الحجة». اه. ظ ظ 

وقال ابن الوزير”” : «ومنه الكلام على المذنبين والمبتدعة والظلمة بما 
فيهم» لاسيما الأموات» من غير ثمرة للكلام» ولا قصد صالح. إلا مجرّد 
العادة في استحلال انتقاص الناقصين» وإظهار الترفع على مثل حالهم ممن 
لعله أنقص منهمء وأبعد من الله تعالى». اه. 

وهذا الصنف من الناس المترخص بغيبة مخالفه. غالبا ما يكون فاسد 
النية فيمن يناظرهء ويكون الباعث على مناظراته تهجين مخالفه وتخجيله 

02 7 


-11- 


الباب الرابع : الفصل الثاني : آفات الجدال المذموم 


المناظرات تفسد النية» فترى المناظر همّه الغلبة والظهور على مخالفه 
والعلو والزهو عليه» وربما انعقد قلبه قبل الشروع في المناظرة على رد كل 
ما يورده مخالفه وإن كان حقاء والعياذ بالله . 

ومن فساد النية التي تحصل للمناظرء أنه يتمنى خطأ مخالفه. قال 
الآجري مبيناً ما يحصل من ذلك بين المتناظرين7" : 

«وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه» وهذا المُراد من كل واحد 
منهما خطأ عظيم» لا يحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء.» لأن 
مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك. ومعصية عظيمة» ومراده أن تخطئع 
خطأ منه» ومعصية» فمتى يسلم الجميع»؟ . اه. 

وهذه أهواء النفوس الردية» أما النفوس الزكية فعلى العكس من ذلك: 
تحب الخيرء وأن يوفق الناس إلى الحق . 

قال الشافعي”'': ما كلمت أحداً قط إلا أحببت أن يُوفق ويسدد 
ويعان» وتكون عليه رعاية من الله وحفظء وما كلمت أحداً ة قط إلا ولم 
أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه». اه. 

وكذلك ربما كان قصد المناظر تخجيل وتهجين مناظره» وهذا من أذية 
المسلم» ولا يفعله من يُحبٍ لأخيه ما يُحب لنفسه . 

قال طاش كبرى زاده”": وفي (الفتاوى) «أن من ناظر لتخجيل الخصم 
يخشى عليه الكفر». اه. ظ ظ 
(1) الشريعة (50171). 


(0) الفقيه والمتفقه (؟/7"5). 
(9) مفتاح دار السعادة .)75/١(‏ 


- ماس 


أصول الجدل والمناظرة 


قال ابن الجوزي رحمه الله”'": «من تلبيس إبليس على الفقهاء أن جل 
اعتمادهم على تحصيل علم الجدل» يطلبون بزعمهم تصحيح الدليل على 


ولو صحت هذه الدعوى منهم لتشاغلوا عجعيمع المسائل. وإنما 

فهّم أحدهم ترتيب المجادلة» والتفتيش على المناقضات طلبأ 
للمفاخرات والمباهاة» وربما لم يعرف الحكم في مسألة صغيرة تعم بها 
البلوى». اه. 

وقال الحافظ الذهبي في مفاسد اللجاج”' : «وأقل ما فيها اشتغال 
القلب حتى أنه يكون في صلاته وخاطره متعلّق بالمحاجة والخصومة فلا 
تبقفى حاله على الاستقامة»). اه. 

وقال الشاط. 9©: «وشأن هذا الجدال (مع المعاند) أنه مشاغل عن 
ذكر الله وعن الصلاة» كالنرد والشطرنج وغيرهما». اهم. ظ 

واحرص أخي طالب العلم على وقتك الثمين» واحذر من حيل 
)22320 تلبيسن إبليسن عن 119: ظ 


() الكبائر ص ؟7؟77؟. 


ترب 


الباب الر ابع 5 الفصل الثاني : آفات الحدال المذمو مم 


المبطلين. فإنهم يصطنعون المناظرات وهم ليسوا لها بأهل ‏ وإئما يفعلون 
ذلك تضبيعاً للوقت على أهل الحق» قال العلامة عبدالحميد بن باديسر"!" : 
«ولكننا دعجب لأنفسنا ولكم. إذا أقمنا لتلك المعارضة والمكائد ا أو 
شغلنا به حيّزاً من نفوسناء أو أضعنا فيها حصة من أوقاتنا. 


وإن أدنى ما يغنمه المبطل» أن يضيع الوقت على المحق» وإني 
أوصيكم ونفسي في هذا المقام» بأن يكون في حقكم؛. شاغل عن باطل 
المبطلين» فإذا قام حقكم واستوى». قضيتم على المبطلين وباطلهم» . 


تنخ لحن نت 


.١56 جهاد ابن باديس ص‎ )1١( 


- ١98ه‎ - 


أصول الحدل والمناظرة 


المناظر إذا قصد المغالبة» فإن هذا يمنعه من الانقياد للحق» فتراه يرد 
الحق ويدفعه ويأباه» مكابرةً وعناداً . 

قال ابن الجوزي عن مفاسد المناظرات”'': «ذلك أن أحدهم يتبين له 
الصواب مع خصمه ولا يرجع. ويضيق صدره كيف ظهر الحق مع خصمه. 
وربما اجتهد في رده مع علمه أنه الحق» وهذا من أقبح القبيح» لأن 
المناظرة إنما وضعت لبيان الحق». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن 00 : «فإذا ظهر له الحق فعند عنه» كان 
ظالمأء وذلك مثل 0 الخصاء» . اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا" : «وليس مما أمر الله به ورسولهء 
ولا مما يرتضيه عاقل أن تقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحدء بل قول 
الصدق والتزام العدل لازم عند جميع العقلاء . 

وأهل الإسلام والملل أحق بذلك من غيرهم. إذ هم ولله الحمد أكمل 
الناس عقلا وأتمّهم إدراكاً. وأصححهم ديناً» وأشرفهم كتاباً وأفضلهم ' نبي 
وأحسنهم شريعة». اه. 

وقال الشوكاني رحمه الله”»: «ومن جملة الأشياء التي يتسبب عنها 


(0) تلبيس إبليس ص .١٠١‏ 

هه الجواب الصحيح 0 . 

(9) درء تعارض العقل والنقل .)7١1/9(‏ 
(5) أدب الطلب ومنتتهى الأدب ص 8". 


ب 


الباب الرابع : الفصل الثاني : آفات الجدال المذموم ‏ 


ترك الإنصاف» وكتم الحق» وغمط الصواب» ما يقع بين أهل العلم من 
الجدال والمراءء فإن الرجل قد يكون له بصيرة وحسن إدراك ومعرفة بالحق 
ورغوب إليه فيخطئ في المناظرة» ويحمله الهوى ومحبة الغلب وطلب 
الظهر على التصميم على مقاله» وتصحيح خطأه. وتقويم معوجه 
بالجدال والمراء. 

وهذه الذريعة الإبليسية والدسيسة الشيطانية قد وقع بها من وقع في 
مهاوي من التعصبات ومزالق من التعسفات عظيمة الخطر مخوفة 


العاقبة»). اه. 


- ١و1‎ - 


أصول الجدل والمناظرة 


المخيلة من أشهر وأظهر آفات المناظرة. فكم من منتسب للعلم يسعى 
للخيلاء . ويجد بعيته في ذلك قن المناظرة» لإظهار علمه وعلوه على 
خصمه لاسيما إن كانت المناظرة مشهودة . 

قال ابن الجوزي”''2: «أيذهب زمانكم يا فقهاء في الجدل والصياح؟ 
وترتمع أصواتكم عند اجتماع العوام تقصدون المغالبة. أو ما سمعتم 
(من طلب العلم ليباهى به العلماء» أو ليماري به السفهاء. أو ليصرف به 
وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة)» . اهم. 

وكما قي[ 9" : 
لولا التنافس فى الدنيا لما وضعتف كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
تحلون بزعممنهمعقداً وبالذي وضعوه زادت العقد 

وقال كن 
أفدي الغزال الذي في النحو كلّمني مجادلاً فاجتنيت الشهد من شفته 
وأورد الحجج المقبول شاهدها مناظراً ليريني فضل معرفته 
ثم اتفقنا على رأي رضيت به20 والرفع من صفتي والخفض من صفته 
)00 صيد الخاطر ص 387 . 


(؟) شرح الطحاوية .)579/١(‏ 
(*) الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة (779/15) . 


- 1944 - 


الباب الر ابع : الفصل الثاني : آفات الحدال المذمو 7 


إذا فسد القصد في المناظرة صار هم المناظر الغلبة ودفع الانقطاع. 
زفق كان هذا قصده فاته قدلا خلس :له التعواب عق كل سؤوال.ولا 
الانفكاك عن كل الزام» فربما حمله قصده الفاسد على الكذب حتى 
يحصل له هذا الظهور. 

وقد علق ابن الأثير الجزري على حديث”'': «من طلب صرف 
الحديث يبتغي به إقبال وجوه الناس إليه بقوله :©9‏ - 

«أراد بصرف الحديث ما يتكلفه الإنسان من الزيادة فيه على قدر 
الحاجة» وإنما كره ذلك لما يدخله من الرياء والتصنع» ولما يخالطه من 
الكذب والتزيد». اه. ظ 

وقال الحافظ الذهبي”" : «ويدخل في الذم أيضاً من يطلب حقهء لأنه 
لا يقتتصر على قدر الحاجة. بل يظهر اللدد والكذب والإيذاء والتسليط على 
خصيمة» كذللك :من خختلطل بالخصومة كلماك توذي» له ]لبها ستانجة فى 
تحصيل حقه. كذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر 
القع و كبر انون هن العامة له 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (5/ 54 ؟7). 

(؟) رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب ما جاء في المتشدق في الكلام (60/ 7174 - رقم 
6 مهن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عاد : «من تعلم صرف 
الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا». 
قال ابن الوزير في «العزلة؛ ص ”17 : إسناد قوي . 

(”) الكبائر ص 777. 


0 


أصول الحدل والمناظرة 


ومن آفات المناظرات أنها تُقحم الإنسان على أمور / لا يعتقدها ولا 
يلتزمها وإنما يفعل ذلك دفعاً لمن يُناظره. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه''؟: (إن 
للخصومات قحماً وإن الشيطان يحضرها». اه. ١‏ 

فالمناظرات أحياناً تحملك على إثبات ما كنت تنفيه» أو نفي ما كنت 
ثثبته » وهو التناقض» والهوى هو أحد أسبابه وله أسباب أخرى يأتي ذكرها 

والمناظرات قد تُقحم البعض في أنواع من الكذب والبدعة والظلم» 
ولذلك تجد البعض إذا ناظر يتلون في العلل» وينكر المعلومات حتى لا 
قال أبو نصر السجزي”'"': «فليحذر كل مسلم مسؤول ومناظر من 
الدخول فيما ينكره على غيره». اه. 

والمناظرة هي التى حملت أبا عبدالله بن أبي زيد المالكي على نفي 
الكرامات كما فُهم ذلك عنهء قال أبو عمر الطلمنكي”"؟: «كانت تلك 
من أبي محمد نادرة لها أسبابء أوجبها التناظر الذي يقع بين 
العلماء”*“» صح عندنا رجوعه عنها». اه. 


.)١1597/5( منهاج السنة‎ )١( 

(6) الرد على من أنكر الصوت والحرف ص 777 . 

0) ترتيب المدارك (؟”/ 596). 

(5) ولم ينكر رحمه الله الدعوات المجابة ولا الرؤيا الصادقة» مع أن شيخ الإسلام يشك في صحة 
نسبة هذا إليه» انظر النبوات .)1١*17/7( .)١17/١(‏ 


حم او 1# حت 


الباب الرابع : الفصل الثاني : آفات الجدال المذموم 


ومن أخطر آفات المناظرات تحريف النصوصء فإن المناظر إذا كان 
فقصذه الغلية والإفحام ريما جره دلك إلى تحريف النصوص.» ودفع أدلة 
القرآن والسنة) أو ضرب بعضها ببعض » ول يرس و لطر 
حيث لا يدري . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما”'': «ما اجتمع رجلان يختصمان 
فافترقا حتى يفتريا على الله عرّ وجل». اه 

قال الغزالي مبيئاً ما يحصل لهذا الصنف من المناظرين”"' : «حتى تصير 
المماراة فيه عادة طبيعية» فلا يسمع كلاماً إلا وينبعث من طبعه داعية 
الاعتراض عليه.» حتى يغلب ذلك على قلبه فى أدلة القرآن وألفاظ 
الشرع» فيضرب البعض منها بالبعض». اه. 
الجدل أن 5 557 الغلبة». اه. ظ ظ 

وهذه ا حي 3 من النفاق في الم والعمل يركبها المماري 
010 رواه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن داود بن سوار عن عطاء عن ابن عباس . فذكره 

الإبانة (؟6197/5). 


(؟) إحياء علوم الدين /١(‏ 07). 
ف الاعتصام (9*/0). 


#1 سه 


أصول الحدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام”'': «وما أكثر من يحتج به من المنتسبين إلى علم أو 
عبادة بحجج ليست من أصول العلم» وقد يبدي ذوو العلم له مستندا من 
الأدلة الشرعية» والله يعلم أن قوله وعمله بها ليس مستنداً إلى .ذلك» وإنما 
يذكرها دفعاً لمن يناظره» والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك التي 
هي مستند الأقوال والأعمال» وأما إظهار غير ذلك» فنوع من النفاق في 
العلم والعمل». اه. 

وقال شيخ الإسلام أرقي" + تولهذا ال أحمد فون بعض مناظراته لمن 
صار يضرب الآيات بعضها ببعض: إنا قد تُهينا عن هذا. 

فمن دفع نصوصاً يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحتج» صار 
ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض». اه. 

وقال أيضا مبينا ما يحصل من تحريف النصوص من بعض المتجادلين 
دفعاً لمخالفه”": «فإن كثيراً من الناس يتأوّل النصوص المخالفة لقولهء 
ملك نلك عن معدل «التاورا 6 كانه ذكر ما بحضله اللقظ»وقصته .نه 
دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأء بل جميع ما قاله الله 
ورسوله يجب الإيمان به» فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر 
ببعض». اه. 

والبعض والعياذ بالله قد صار المراء سجية له فتراه عاقداً قلبه على أن 
لا يقبل خلاف ما اعتقد ولو جاء به رسول الله ككل . 


000 مجموع الفتاوي (5/ .)١965 - ١954‏ 
(0) مجموع الفتاوى 777/١17(‏ -717177). 
فو مجموع الفتاوى 50م "). 


لى# ا ل 


الباب الرابع : الفصل الثاني : آفات الجدال المذموم 


حديث الصادق المصدوق فتّال7١‏ : لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته: 
يقول هذا ما قبلته. ولو سمعت رسول الله يله يقول هذا لرددته. ولو 
سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا! !». اه. 
فهذا التحريف لنصوص الكتاب والسنة تحقير للدين» والمتناظرون إلا 
قال أبو عبدالله المقدئ”" : 
«إنا لا نرى منصفاً في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه» مع علمنا 
برؤية الحق في بعض آراء مخالفيه» وهذا تعظيم للمقلدين بتحقير الدين 
وإيثار الهوى على الهدى». اه. 


بدح يم تن 


)١(‏ تهذيب الكمال (؟159/7). 
(؟) إيقاظ همم أولي الأبصار ص 854. 


6 ١6 #6 


أصول الحدل والمناظرة 


جماعة المتعالمين أشد الناس فرحاً وطلباً للمناظرات» لأنهم يجدون: ‏ 
فيها بغيتهم في إظهار تعالمهم؛ وإظهار تشبههم بالعلماء» وإيهام العامة ومن 
لا علم له بأحوالهم بذلك. 

قال ابن القيم رحمه الله”'؟: 

«قد أقام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل من يُظهر مماثلته» ويرى 
الجهال وهم الأكثرون مساجلته ومشاكلته»ء وأنه يجري معه في الميدان» 
وأنهما عند المسابقة كفرسي رهانء ولاسيما إذا طول الأردان» وأرخى 
الذواتب الطويلة وراءه كذنب الأتان. وهذر باللسان. وخلا له الميدان 
الطويل من الفرسان. ظ 

وهذا الضرب إنما يُستفتون بالشكل لا بالفضلء» وبالمناصب لا 
بالأهلية» قد غرّهم عكوف من لا علم عنده عليهم» ومسارعة أجهل 
الأحكام إلى من أنزلها ضجيجاً)ا. اه. 


فهؤلاء يتلبسون بلباس أهل العلم ويقعدون في مقاعد أهلهء ليُظهروا 
للناس أنهم بمحل من التحقيق وبمكان من الإتقان والتدقيق. 2 


.)5١8/5( أعلام الموقعين‎ )١( 


كا ااي ديت 


الباب الرابع : الفصل الثاني: آفات الجدال المذموم 


قال الشو كاني7١)‏ 


«وما يدور في مناظرة الطلبة ويسبق إليهم أذهانهم. فإن هذا يكون في 2 


الابتداء سؤالاً ومناظرة ثم يجيب عنه من هو من أهل الفقه وغالب من 
ا منهمء وينفق بينهم هو من لا التفات له إلى سائر العلوم ولا 
اشتغال منه بهاء لا يعرف الحجة ولا يعقلهاء فيدون الطلبة جوابه. 
ويصير حينئذ فقيها وعلماء وهو كلام ل 0 ولا 
يعول على مثله في جواب . 

لو تك ننه المتكك نش :قرع .مق قنرق الاتجتهاة لكان للق تله تزه 
من يتكلم بالعجمية» ويأتي بالمعميات ويتعمد الألغازء فيا هذا الجاهل لا 
كثر الله في أهل العلم من أمثالك». اه. 


تند نع نت 


000 أدب الطلب ومنتهى الأرب ص 68. 


2 0-0 > 


أصول الحدل والمناظرة 


أصل المناظرة تردد القول ودفعه بين اثنين» فاللسان هو فارس 
الميدان» ومتى ما استعرت المناظرة واشتدت انفلت اللسان» ‏ وتعسّر 
ضبطه ووثاقه . [ 


قال الحافظ الذهبي('2: «ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال 
متعذر). أهم. ٠‏ 

واعلم حفظك الله أن الإساءة باللسان معصية توجب سخط الرب» 
والمعصية سبب الخذلان» فاحفظ لسانك تظهر على مخالفك إن كنت 


- 


قيل لحاتم الأصه”": «أنت رجل أعجمي لا تفصح» وما ناظرت أحدا 

قال: «بثلاث» أفرح إذا أصاب خصمىء» وأحزن إذا أخطأء وأحفظ 
لسانى عن أن أقول له ما يسوؤه». أه. 

ومن الإيذاء باللسان رفع الصوت حال المناظرة» وهذا من خصائص 
وصفات الجدال المذموم» لأن رفع الصوت غالباً فوق مقدار الحاجة 
لا يُظهر حقاً ولا يُبطل باطلا . 


0030 الكيائر ص 77 
(0؟) الحكم الجديرة بالإذاعة ص 760 . 
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قال الشاطبى رحمهة م 

«رفع الصوت من خواص الجدل المذموم. أعني في أكثر الأمر دون 
الفلتات» لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشئ عن الهوى في 
الشىء المتكلم فيه) . أهم. 

ومن الإيذاء باللسان حال المناظرة التفحش بالقول» وهذا كما أنه ناشئ 
عن الهوىء فهو أيضاً ثمرة ما تعوده اللسان من قبل . 

قال الخطيب البغدادي”'" : 

«وليعود لسانه من الكلام سيت ومن الخطاب ألينه» . اهم. 

ومن تمحش اللسان سب المخالف.». وهذا إنما يقع من قليل الدين. 
لأن تقوى الله تمنع من هذاء وهو يقع من الجاهل الذي ليس له علم 
يؤدي إليه فيظهر على خصمه فيفزع إلى السب والشتم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": (إنه في اللجاجة يسب الجاهل من 
تلم ينه لعدوه. إدا كان انيه أرضا»: 


ع نت 


.)45/0( الاعتصام‎ )1١( 
(؟) الفقيه والمتفقه (؟7”7/5).‎ 
.5355 الصارم المسلول ص‎ 022 


كا وة” حل 


أصول الجدل والمناظرة 


قد يُحرم العبد بركة العلم والانتفاع به» ويُرفع منه بعض العلم الذي 
كان يعلمه عقوبة من الله في استعمال العلم في ما لا ينبغي من المراء 
والتشاجر والخصومة والملاحاة. 

فهذا النبي ول خرج ليُخبر أصحابه بليلة القدر فتلاحى رجلان 
وات ٠‏ ! 

قال الحافظ ابن عبدال 2©9: ظ 

«وأما الملاحاة فهي التشاجر ورفع الأصوات والمراجعة بالقول الذي 
لا يصلح على حال الغضب وذلك شوم والله أعلم». اه. 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي”؟: ‏ 

«قإن الكلام في هذا (يعني الجدل) إنما يُعول فيه على الحجة لتظهرء 
والشبهة لتبطل» وما عدا هذا فهذرٌ يقطع الوقت» ويوجب السخائم» وهو 
الذي رَفعت بشؤمه ليلة القدرء وإليه انصرف نهي النبي يك عن قيل وقال» 
وقوله: «مراء في القرآن كفر»». اه. ال ظ 


حم فك 


6 رواه البخاري كتاب فضل ليلة القدر باب رفع معرفة ليلة القدر (7517/5 - رقم )7١77‏ من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(؟) التمهيد (؟5/١١7).‏ 

() الواضح في أصول الفقه /١(‏ ###” - 8:5) , 


جا ارج 85 ست 
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مخالفه قبل مناظرته لعله يُعيّره بها ويشيعها طلباً لقهره والظهور عليهء أو 
يتتبعها بعد انقضاء المناظرة تشفياً لنفسه. 

قال ابن فرحون المالكي”''2: «اعلم وفقنا الله وِيّاك أن المراء والجدال 
يورث العداوة والبغضاء ويبعث على كشف العورات والحمية». اه. 

وقال أبو حامد الغزالى”'*: «المناظر لا ينفك عن طلب عثرات أقرانه 
وتتبع عورات خصومهء حتى أنه ليُخبر بورود مناظر إلى بلده فيطلب من 
يخبره بواطن أحواله ويستحرج بالسؤال مقابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه 
فى إفضاحه وتخجيله إذا مست إليه حاجة» حتى أنه ليستكشف عن 
أحوال صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من 
قرع أو غيره: ثم إذا أحس بأدنى غلبة من جهته عرّض به إن كان 
الإفصاح به إن كان متبجحاً بالسفاهة والاستهزاء» كما كي عن قوم من 

أكابر المناظرين المعدودين من فحولهم». اه. 

قال أبو عبدالله بن بطة"': «ولقد شهدت بعض المتصدرين في جامع 
المنصورء فتناظر أهل مجلسه بحضرتهء فأخرجهم غيظ المناظرة وحمية ‏ 
)١(‏ الزاهر في بيان ما يجتنب من الصغائر والكبائر ص 740. 
زه إحياء علوم الدين .)0©*/١(‏ 


(6) الإبانة (6587/7). 


68 ىو”# ل 


أصول الحدل والمناظرة 


المخالفة إلى أن قذف بعضهم زوجة صاحبه ووالدته؛ فحسبك بهذه الحال 
بشاعة وشناعة على سفه الناس وجهالهم». فكيف بمن تسمى بالعلم وترشح 
للإمامة والفتيا». اه. 

وهذا الباب لو فتح وعُمل به لفسدت الأرضء. لأن الأمر كما قال 
سعيد بن المسيب”'': (إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل يعني 
من غير الأنبياء إلا وفيه عيب. لكن من الناس من لا ينبغي أن تُذكر عيوبهء 
فمن كان فضله أكثر من نقصه. وهب نقصه لفضله». اه. 


وقال إمام الحرم المكي الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد حفظه 
الله”': «إن سوء الأدب في الجدل والمناظرة يُسوغ لأصحابه استحلال 
أعراض المسلمين» ولاسيما العلماء والدعاة» فيتحوّل الاهتمام إلى تتبع 
الزلات وتلمس العثرات» فيتبع كثيراً من الظن من أجل أن قليله كان 
صوابا». اه. 

واعلم أن كشف عورة مسلم فيها إضرار بالإسلام وأهله» وليس 
إضراراً بصاحب المعصية فقط كما يُتوهمء قال الحافظ ابن رجب رحمه 
الله مبيناً مفاسد إظهار عورات العصاة': «فإن ظهور عوراتهم وهن في 
الإسلام؛ . 


ومن مفاسده أيضاً ترقيق وتهوين المعاصي على أهلهاء قال الحافظ 
السخاوي”*؟: «...» وكذا ما يُستجهن ذكره عند أرباب العقول من 


.١ الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ )١( 
. ١7 (؟) معالم في منهج الدعوة ص‎ 

() الفرق بين النصيحة والتعيير ص .7١‏ 
(4) الإعلان بالتوييخ لمن ذم التاريخ ص 18 . 


عيذ ا 2004 يعم 
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حوادث لا معنى لها ولا فائدة» وذكر أناس م من الملوك والأكابر يضاف 
إليهم شرب الخمر وفعل الفواحش مما تصحيحه عنهم عزيز» وهو متردد 
بين إشاعة الفاحشة إن صحّ» والقذف إن لم يصحء» سيما ويتضمن التهوين 
على أبناء جنسهم فيما هم فيه من الزلل» على أن الأخبار لا تسلم من 
هذا). اه. 

وقال الشاطبي”' : «وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يُبد لنا صفحة 
الخلاف» ليس كما ذُكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم 
ذنب أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة» وكذلك في شأن قرابينهم» فإنهم 
كانوا إذا قرّبوها أكلت النار المقبول منها وتركت غير التبرلن وفي 
ذلك افتضاح المذنب» إلى ما أشبه ذلك» كير من هذه الأشياء خصت 
بها هذه الأمة. 


وقد قالت طائفة أن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن 
ا ا 
ذنوب غيرهم ممن سلف . 

وللستر تكمة آيضاً زهي أنها لوظهرت مع أن أصححابها من الأمة لكان 
في ذلك داع إلى الفرقة والوحشة» وعدم الأنة الى أمر الله بها ورسبوله» . 


 .مها‎ 


وما أحيسن ما رمك به ابن فرحون المالكى المتحدث عن عورات 
وعيوب الناس بقوله”"': «فاتق الله تعالى وليردنك عيب نفسك عن 


(1) الموافقات .)١181١/5(‏ 
(؟) الزاهر في بيان ما يجتنب من الخبائث الصغائر والكبائر ص 7١‏ . 


وم - 


أصول الجدل والمناظرة 


عيوب الناس» ولا تكن كمثل الذباب الذي لا يقرح على المواضع السليمة 
من الجسد ولا يترك عليهاء ويقع على الجروح فينكيها». اه. 

وهذا البعض الذي يسعى في إسقاط مخالفه بتتبع عوراته» لعله يظفر 
بزلة أو معصية أو فلتة فيُطيّرها حتى لا يقبل الناس منه صرفاً ولا عدلاء فيه 
نزعة رائقية من يت لذ بشعرع فإن الراففة ل لو النكى والتية إلا مرة 
معصوم ولا يرون إلا إمامة المعصوم» والمؤمن يستر والفاجر يهتك ويعيّر 
بل إن تعيير المسلم بذنب أعظم ذنبا من ذنبه . 

قال ابن القيم رحمه الله"'': «إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من 
ذنبه» وأشد من معصيته» لما فيه من صولة الطاعةء وتزكية النفس» 
وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من الذنب» وإن أخاك باء به. 

ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوعء ووقوفه بين يدي 
الله ناكس الرأس» خاشع الطرف» منكسر القلب أنفع له» وخير من صولة 
طاعتك» وتكثرك بها والاعتداد بهاء والمئّة على الله وخلقه بها. 

فيا اقرب هذا الفاضى من رح !روما افر هذا القدل من عقت 
الله») . اه. 

واحذر أن تُجزى من جنس عملك من السعي في إشاعة معصية مسلم 
وتعييره بهاء فيعاقبك الله من جنس عملك جزاءاً وفاقأء ولا يظلم ربك 
أحدا . 

قال ابن القيم أيضا”'*: «ولا يأمن من كرّات القدر وسطوته إلا 
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أهل الجهل بالله» وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق به. وأقربهم 
وسيلة : #وَلوْلا أن مَبَندَكَ لَقَدَ كدت ربكن لهم سنا ببلا4 ماي 
4 وقال يوسف الصديق: «رَإِلَ صَرِفٌ عق كيدهن ا لعن وك ص 
لْلْهاِنَ4 [يوسف : *7]). اه. 

واحذر أيها المتتبع لعثرات وعورات مخالفيك من أن تصيبك دعوتهم. 
فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» واعتبر بما حصل لمن سبق ». 
فإن السعيد من وعُظ بغيره» فهذا محمد بن أبي الفرج الكتاني قيل فيه" : 
«إنه كان يتتبع عورات الشيوخ» فدعوا عليه فلم يفلح» . اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”"؟: «وليحذر أهل العلم 
من الاشتغال بالتفتيش عن أحوال الناس وعيبهم» فإنه مع أن صاحبه 
مستحق للعقوبة» فإنه يُشغل عن العلم» ويصد عن كل أمر نافع». اه. 

واعلم أن الكلام الذي يدخل في باب النصيحة إنما هو في الأخطاء 
والضلالاات والأهواء التي ا إلى الشرعء وهذا الذي لم يؤثر عن 
أئمة الإسلام غيره» أما الكلام في أعراض الناس ومعاصيهم فهذا لا 
يفعله إلا من رق دينه وقل أدبه وذهب ورعه. 


وقد ابثُليت السنة ببعض المنتسبين إليها يجتهد في إشاعة معاصي أهل 
ل وقد م من شه ٠‏ أمل 7 فقرت بذلك عيون المبتدعة وفرحوا 
قال الحافظ لبا0 «إلى الله الشكوى وهو المستعان على أمة 


.)51١ /١( بغية الوعاة‎ »071١/5( الوافي بالوفيات‎ )١( 
./8 نور البصائر والألباب ص‎ )0( 
.)038- "507/4( التمهيد‎ )0 


ما 


أصول الحدل والمناظرة 


الخطأ» . 

وإشاعة معاصي أهل السنة إعانة لأهل البدع في الاستطالة على السنة 
وأهلهاء وربما اغتر بعض من لا خبرة له بأحوال المبتدعة بظاهر حالهم 
واعتقد صلاحهم لما غاب عنه من سوءاتهم. وما يظهرونه من ورعهم 
وزهدهم المصطنع الكاذب» فنقول لهذا المسكين: البدعة والفواحش 
متلازمتان» قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'': «فإن البدع في الدين سبب 
الفواحش وغيرها من المنكرات» كما أن إخلاص الدين لله سبب التقوى 
وفعل الحسنات. قال تعالى: ظيَتأيَا أَلنَّاسُ أَعْبُدُوا رَييْ الى حَلفَمّ 


َألَدِنَ من لِك لَعَلَّكُم تَنَّقُونَ4 [البقرة: »]1١‏ وقوله: #الملكُم 


00 000 م ) سم 
تَنُّونَ» متعلق بقوله: #اعَبَدُوأ رَيَّك» لعل التقوى تحصل لكم 
بعبادته»). اه. [ 

وهذه شهادة خبير بأحوال المبتدعة عارف بأحوالهم وحقائقهم؛ قال 
الشوكاني رحمه الله""': «.... وجرب هذا إن كنت ممن يفهم» فقد 
جربناه وجربه من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضياً يتنزه عن شيء من 
محرمات الدين كائناً ما كان. ولا تغتر بالظواهر فإن الرجل قد يترك 
المعصية فى الملا ويكون أعف الناس عنها فى الظاهرء وهو إذا أمكنته 
فرصة انتهزها انتهاز من لا يخاف ناراً ولا يرجو جنة. ‏ 
)١(‏ الرد على البكري .)775/١(‏ 


ا 
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وآخر كان يؤم الناس في بعض مساجد صنعاء وله سمت حسن وهدي 
عجيب وملازمة للطاعة» وكنت أكثر التعجب منه كيف يكون مثله 
رافضياً ثم سمعت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر لها الجلودء» وترجف منها 
القلوب. وكان لي صديق يكثر المجالسة لي» والوصول إليَء وفيه 
رفض يسيرء وهو متنزه عن كل محظورء ثم ما زال ذلك يزيد به 
لأسباب» حتى صار يصئّف في مثالب جماعة من الصحابة» ثم صار 
يمزق أعراض جماعة من أحياء أهل العلم والأموات» وينسبهم إلى 
النصب بمجرد كونهم لا يوافقونه على رفضه . 

ثم صار يتصل به جماعة» ويأخذون عنه من الرفض ما لا يتظاهر بمثله 
أهل هذه الديار»ء وكنت أعرف منه في مبادئ أمره صلابة وعفة» فقلت: إذا 
كان ولا بد من رافضي عفيف فهذاء ثم سمعت عنه بفواقر» نسأل الله الستر 
والسلامة». اه. 


أصول الجدل والمناظرة 


هذه أم مصائب المجادلات والمناظرات المذمومة» لاسيما المجادلة 
فيما طوي علمهء أو الخوض في الإلهيات والغيبيات بالعقل الذي لا 
سبيل له إلى إدراك شيء من ذلك . 

هذه الحيرة والشكوك لا شك أنها قادحة في إيمان وتوحيد أولئك». 
فهم مرتابون لما يتيقنه المؤمنون الموحدون الذين أذعنوا وانقادوا 
للنصوص . ظ 

وهذه أمثلة من حيرة وشكوك المتناظرين بالطريقة المذمومة. وفيها 
عبرة وعظة لما عليه المنحرفون في باب التلقي عن جادة السلف. 
زجر للمغتر بهم حتى لا يصيبه ما أصابهم» فإن السعيد من وعظ بغيره. 

فعن حماد بن زيد أنه قال: جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة 
يتخاصمان إلى طلوع الفجرء قال: فلما صلوا جعل عمرو يقول: هيه أبا 
تعجر هين انا بي |10 ظ 

ودخل متكلمان على نجم الدين الكبري : أحدهما أبو عبدالله الرازي» 
والألخر من باللمى المنغزاة: وقالا: 

ايا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين؟ فقال: نعمء أنا أعلم علم اليقين» 
فقالا: كيف يمكن ذلك؛. ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظرء فلم يقدر 
أحدنا أن يقيم على الآخر دلياه؟ 


000 الاعتصام 307/0 . 


- «1 - 
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فقال: ما أدري ما تقولان» ولكن أنا أعلم علم اليقين.. 

فال: صف لنا علم اليقين؟ 

فقال: علم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس» تعجز النفوس عن 
الها ظ ظ 

فجعلا يقولان: واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها! 

ويستحسنان هذا براي ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”"2: «بلغني بإسناد متصل عن بعض 
رؤوسهم (الفلاسفة) وهو الخونجي صاحب اكشف الأسرار ف في المنطق» 
اال يا 

أموت وما علمت شيئاً» إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب». اه. 

وقال شيخ الإسلام أيضاً : مدقي رامال ارو رامل الجبري أ 
قال7") . 

"أبيت الليل واستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي» وأبيت 
أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس» وأصبح وما ترجح عندي شيء». 

. واجتمع الأصبهاني بالشيخ إبراهيم الجعبري يوماً فقال له: 

ابت البارحة أفكر إلى وت د اند الى النكنة سالم عن 
المعارض فها وح ل و . 


)010( نقض المنطق ص /ا"ء 4 

(؟) درء تعارض العقل والنقل (7/ 777). 

(*) درء تعارض العقل والنقل (”/ 77 - 755). 
(4) درء تعارض العقل والنقل (7/ 777). 


- #١97 


أصول الجدل والمناظرة 


الحرمان من الاهتداء للحق 


لا شك أن العبد إذا صار لجوجا ممارياً قصده الظهور وقهر خصمه فإنه 
يحرم التوفيق إلى الحق والهداية إليه إلا ما شاء الله » وذلك لفساد قصده. 
ومن كان على هذه الصفة لجوجاً ممارياً فإنه لو ظهر له الحق رغب 
عنه ) ومن رعب عنه حرمه. قال تعالى : #فلمًا رَاعوأ أن س4 
[الصف: 5].ء وقال تعالى: #قَلَِحَدَر الَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أمرروء أن تَصِيبمم 


0 ا ألِد» [النور: 57]. قال الإمام أحمد رحمه 
|23 : العله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ 


فلبه فيهلكه». اه. 


وقال ابن عقيل الحنبلي رحمه الله”'؟: «ومن خاض في الشغب 
تعوده» ومن تعوده حرم الإصابة واستروح إليه» ومن عرف به سقط 
سقوط الذرة». اه. ظ 

وقال أبو عبدالله ابن بطة”": «فاعلم يا أخي أن من كره الصواب من 
غيره» ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله إيمانه» لأن الحق 
من رسول الله إليك» افترض عليك طاعته فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه 
له فهو من المتكبرين على الله» ومن نصر الخطأ فهو من حزب الشيطان» 
(0) رواية المضل بن زياد وأبي طالب» تيسير العزيز الحميد ص 656 . 
(؟) الواضح في أصول الفقه .)١5714/7(‏ 


(9). الإبانة (051//7). 


ال 


الباب الر ابع : الفصل الثاني : آفات الحدال المذمو 5 


فإن قلت أنت الصواب وأنكره خصمك ورده عليك كان ذلك أعظم لأنفتك 
وأشد لغيظك وحنقك» وتشنيعك وإذاعتك وكل ذلك مخالف للعلم» 
ولا موافق للحق». اه. 

وقال تعالى: طوَثمَيْبِ أَكْدهمْ وأبتصدرهم كما له يُؤمُِوأ بده أولَ مم4 
[الأنعام : ١‏ قال العلامة عبدالرحمن المعلمي ويه الي : 
«فأما من كره الحق واستسلم للهوى فإنما يستحق أن يزيده الله تعالى . 
ضلالا»). اه. 


.)5١١7/7( التنكيل‎ )١( 


ا 


أصول الحدل والمناظرة 


ّْ 1 إحداث المذاهب الحديدة و البدع المخترعة 


ولعل من أعظم مفاسد الخصومات هو اختراع أقوال جديدة» وإحداث 
مذاهب مبتدعة» وتوليد اراء ليس لها سلف . 

والخصومات هي التي أوجبت هذا الشرء وذلك أن المخصوم أحيانا 
يفرّج ضيقه ويدفع ما لزمه بإحداث قول جديدء فيصير بعد ذلك ما أحدثه 
مذهباً يُحكى يتّبعه من لا علم عنده. 

قال عمرو بن قيس للحكم بن عتيبة"'': «ما اضطر المرجئة إلى رأيهم؟ 
قال: الخصومات». اه. 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية سبب شذوذ من قال باشتراط النية في 
طهارة الخبث فقال”'': «وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك 
فمقصودها اجتناب الخبث» ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصدهء 
بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود»ء كما ذهب إليه 
أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. 

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: أنه يعتبر فيها النية» فهو قول 
شاذ مخالف للإجماع السابق» مع مخالفته لأئمة المذاه..» وإنما قيل مثل 
هذا من ضيق المجال فى المناظرة» . اه. [ 

وقال ابن الف "اف (العسالةالقسها: اوها وتحوه هن ونه الالت آمات 
عند المضايق» طرداً لدليل المستدل : مما لا يُلتفت إليها ولا يُعول عليها». اه. 
)١(‏ ذم الكلام للهروي (0/ 55 - رقم 844). 


() مجموع الفتاوي (١؟/‏ //17). 
(؟) إغاثة اللهفان .)١798/١(‏ 


الباب الرابع : الفصل الثاني : آفات الجدال المذموم 


الملاحاة والمجادلة تورّث الجرأة في الهجوم على المخالف. وما تراه 
من المعارضة في الكلام» وما قد يستتبع ذلك من مصادرة حق الآخر في 
الردء أو رفع الصوت, أو عدم مراعاة مرتبة المناظر» إلى غير ذلك» لا 
شك أنها تهجين لحملة العلم» وذهاب لو قارهم 

فالعلماء الربانيون يصرفون د عن أن يُمكنوا غيرهم أن يسيئوا 
المهده.: 
0 بالعالم وطالب العلم أن يتتبع الحقائة 555 الناس على 
الجادة من دون ملاحاة لهم. امع قلة 3 عدم المبالاة يعن والوزن 
بقسطاس الشريعة تحرير"؟. 

ا# ا 

فهذه بعض مفاسد الجدال المذموم ذكرنا أفرادها بشيء من التفصيل» 
وهي عظيمة الضرر سيئة العواقب» وقد جمع أزمة هذه المفاسد ابن بطة 
ره الله فقال0© : 

«فاعلم يا أخي أنى لم أر الجدال والمناقضة والخلاف والمماحلة 
والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء» ولا من أخلاق 
العقلاء» ولا من مذاهب أهل المروءة» ولا مما حُكي لنا عن صالحي 
هذه الأمة» لا من سير السلف ولا من شيمة المرضيين من الخلف. 


(0 بعضه مقتبس من كلام ابن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز (/ 076 . 
(؟) الإبانة (5/ ااه - لالاه). 


لا تت 


أصول الحدل والمناظرة 


وإنما هو لهو يتعلمء ودراية يتفكه بهاء ولذة يستروح إليهاء ومهارشة 
معقول وتذريب اللسان بمحق الأديان» وضراوة على التغالب واستمتاع 
وظهور حجة المخاصمء وقصد إلى قهر المناظرء والمغالطة في 
القياس» وبهت في المقاولة» وتكذيب الآثارء وتسفه الأحكام الأبرارء 
قي التنزيل» وتهاون بما قاله الرسول» ونقض عقدة الإجماع. 
تشتيت الألفة وتفريق لأهل الملة» وشكوك دخل على الأمة وضراوة 
لعن وتوغير للقلوب ديع ووم في النفوس. عصمنا الله 
وإياكم من ذلك وأعاذنا من مجالسة أهله». 

ومن أجل كثرة 18 آفات المناظرات وسوء عواقبها أعرض عنها 
العقلاء والفضلاء» وتراهم لا يتخذون ذلك منهجاً وطريقاً للدعوة» بل لا 
يستعملونه إلا فى حال الضرورة بمنزلة دفع الصائل . 

قال شيخ الإسلام ابن ار 

«وأما الجدل فلا يُدعى به» بل هو من باب دفع الصائل» فإذا عارض 
الحق معارض جودل بالتى هي أحسن» ولهذا قال: «وجادلهم» فجعله فعلا 
مأموراً به مع قوله: «ادعهم». فأمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وأمره أن يجادل بالتيى هي أحسن . وقال في الجدال «بالتي هي أحسن» 
ولم يقل «بالحسنة» كما قال في الموعظة لأن الجدال فيه مدافعة 
ومغاضبة» فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يُصلح ما فيه من 
الممانعة والمدافعة» والموعظة لا تدافع كما يدافع المجادل. 

م الرجل قابلاً للحكمة أو الموعظة الحسنة أو لهما جميعاً لم 

يحتج إلى مجادلة» فإذا مانع جودل بالتي هي أحسن». اه. 


. 558 الرد على المنطقيين ص‎ )١( 


سانا 3 


الباب العاسن 


الفصل الأول 


اا 6 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


أصناف من لا يُناظر 


كما دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية المناظرة» 
كذلك أرشدت إلى الإعراض والمنع من المناظرة مع أقوام . 

قال .الله تعالى مخاطباً نبيه عليه السلام: :ا« لكل أَمَِّ 00 
يحصو ولا متك فى المي لدم إك ويك نك أذ خُدَى 4 مُسَنَّقِيمٍ #* وَإن 
جَدَلْوَكَ فَثلٍ أنَُّ عَم ما تمَمَلُونَ * الله يكم يكم 20 
كسم فيه عد تحتلِفون» [الحج: /17 - 14]. 

قال 9 الجوزي"'': «قوله تعالى: «وأدع إل ريك ألي : إلى دينه 
والإيمان بهء و#جتدلوك» بمعنى: خاصموك في أمر الذبائح ٠‏ «فقل 
أنه غلم د بمَا تعَمَلُونَ4 من التكذيب» فهو يجازيكم به. 

«أنَه يحَكم يكم يوم الْقِمَةِ4 أي : يقضي بينكم يما مُسْرَ فِهِ 
ين من الدين : أي : تذهبون إلى خلاف ما ذهب إليه المؤمنون. 

وهذا أدب حسن علمه الله عباده ليردوا به من جادل على سبيل 
التعثت. ولا يجيبوه ولا يناظروه». أه. ظ 

والسلف كانوا يتلمحون علم الرجل وقصده. فإن منشأ الباطل من 

نقص العلم أو سوء القصدء فمن الناس من يدخل في القسم الأول لا 
يُنتفع من مناظرته» ومن الناس من يدخل في القسم الثاني يحتاج إلى 


.)5١0 - 559/65( زاد المسير‎ )١( 


- ه58 - 


أصول الجدل والمناظرة 


مجالدة لا مجادلة» وإلى درة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمن كانت 
حاله مثل صبيغ» وإلى سيف هشام بن عبدالملك رحمه الله كما لو كان 
مثل غيلان القدري”'' . ظ 

قال شيخ الإسلام في أصناف أولئك”©: «... إن كان فاسد العقل 
داووه» وإن كان عاجزاً عن معرفة الحق ولا مضرة فيه تركوه» وإن كان 
مستحقاً للعقاب عاقبوه مع القدرة» إما بالتعزير وإما بالقتل» غالب 
الخلق لا ينقادون للحق إلا بالقهر». اه. 

وقال ابن القيه”': «المعارضون المدعون للحق فنوعان: نوع يدعون 
بالمجادلة بالتيى هي أحسن فإن استجابوا وإلا فبالمجالدة» فهؤلاء لا بد لهم 
من جدال أو جلاد»). اه. 

وقد يكون القول الذي يريد صاحبه المجادلة عنه غاية في الكفر 
والسقوط لا يمكن أن ينتحله إلا شيطان في جثمان إنس» فهذا لا يصلح 
له إلا سيف السلطان. 

فهذه طائفة (الغرابية) أضل فرق الرافضة الذين يزعمون أن جبريل عدل 
بالرسالة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى نبينا محمد يَكدِ حمية منه» ‏ 
فال غات ا وين ال 1 «...ء في كفر بارد لا يسخنه إلا 
حرارة السيف. فأما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه». اه. 

وهذه أصناف من لا تحسن مناظرتهم : 
ب 1 1 1 1 1ذ211111ك2 

بن عبدالملك . 


() درء تعارض العقل والنقل (/ا/ .)١1/5‏ 
(9) مفتاح دار السعادة .)١79/١/١(‏ 


62 العراصم من القواصم ص ؟7607. 


ال 


الناب النخامس : الفصا الأول: أصناف من لا يُناة 
باب الخامس من 


الجاهل لا علم عنده حتى يُناظرء وهو لا يدرك قول مناظره ولا 
يفهمهء فضلا عن فهم دقيق العلم. 

والمناظرة مقصودها تبين الحق وكشفهء وإبداء المدارك التى هي مستند 
الأقوال» وكل ذلك مفقود عند الجاهل» قال أبو بكر الحازمي رت: 
6ه" 'المذاكرة بين المتناظرين» وذلك من وظيفة الفقهاء» 

ولا بد في المناظرة من الرجوع إلى معان متفق عليها وهي الكليات». 
لتحرير النزاع في الجزئيات» وهذا لا يتأتى للجاهل. 

فظهر من هذا أن مجادلة الجاهل لا فائدة فيها. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي”'': «ولقد أخبرني غير واحد عن أبي 
حامد الإسفراييني أنه خرج يوماً على أصحابه مسروراً اببالرة فقال: 
ناظرت اليوم 2 فظهرت عليه . 

فقيل له : وأنت تظهر على الأئمة» َكيف تقرح بالظهور على العواء؟ 

فقال: العالم يرده علمه وعقله ودينه» والعامي لا يرده فهمء ولا يردعه 
دينء فغلبته نهزة ونادرة». اه. ظ 

وقال أبو الوليد الباجي”" : 1 
علم لهء والحظر على من لا تحقيق عنده»ء فقال تعالى: #«هتأنمم مؤُلاء 
(؟) العواصم من القواصم ص ١١؟.‏ 


6 المنهاج بترتيب الحجاج ص 8. 


ا 


أصول الجدل والمناظرة 


واي لم يدء عِلْهُ هم يا ع ذم لس كم بده لم4 [آنا عمران: 
5 ظ 
وقال محمد بن إبراهيم يم البوشنجي: سبد ينس انيتا أذ بيد 
ابن أبي دؤاد أقبل على أحمد يكلمه. ٠‏ فلم يلتفت إليه» حتى قال المعتصم : 
يا أحمد ألا تكلم أبا عبدالله؟ . 

فقلت: لست أعرفه من أهل العلم فأكلمه"'"!!». 

ومناظرة الجاهل وبال بكل حال» لأنك بظهورك عليه لا تصحح مذهباً 
لأنه جاهل» وبظهوره عليك بشغبه يعيّرك. 


قال أبو علي السكوني"'': «ولا يناظر إلا أهل التقدم في العلوم» إذ من 
ناظر من ليس بشيء كان خاسراً في كلا الطرفين» لأنه إن ظهر لم يظهر على 
شيء ء وإن ظهر عليه فقد ظهر عليه لا بشيء2 . اه . 

وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمي في شأن جهال من الصوفية 
طلبوا مناظرة جمعية العلماء بالجزائر: «ألا إنهم من إفكهم ليتداهون 
ويختلون بهذه الدعوة إلئ المناظرة» لنجيبهم فنعترف لهم بالكفاءة. أو 
نسكت عنهم فيقولوا عنا: أحجموا وخافوا». اه. 

والجاهل إذا تعالم وناظر غيره لاسيما أهل البدع أو الكفار فإن عواقبه 
وخيمة وشروره كبيرة : فقد يُضل نفسه لما يرى من قهر أولئك له ويكون 
ذلك سبباً في فتنة أولئك عن الدين القويم لظنهم أن ما قام به ذلك المتعالم 
هو غاية دين المسلمين . 
() سير أعلام النبلاء (417/11؟). 


فم عيون المناظرات ص 4 . 
(9) آثار البشير الإبراهيمي .)707/١(‏ 


20 


الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية''': «ولما كان النبي كَةٍ قد أخبر أن هذه 
الأمة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه؛ وجب أن يكون فيهم من يُحرف الكلم عن مواضعه» فيغير 
معنى الكتاب والسنةء فيما أخبر الله به أو أمر به. 

وفيهم أميون لا يفقهون معاني الكتاب والسنة» بل ربما يظنون أن ما 
هم عليه من الأماني التي هي مجرد التلاوة» ومعرفة ظاهر من القول» هو 
غاية الدين. ظ ظ 

ثم قد يناظرون المحرفين وغيرهم من المنافقين» أو الكفار» مع علم 
أولئك بما لم يعلمه الأميون» فإما أن تضل الطائفتان» ويصير كلام هؤلاء 
فتنة على أولئك حيث يعتقدون أن ما يقوله الأميون هو غاية علم الدين» 
ويصيروا في طرفي نقيض وإما أن يتبع أولئك الأميون أولئك المحرفين 
في بعض ضلالهم» وهذا من أسباب تغيير الملل». اه. 

وقال الحافظ ابن رجب”'*: «والرد على من خالف أمر الله ورسوله لا 
يُتلقّى إلا عمن عرف ما جاء به الرسول ككل وخبره خبرة تامة». اه. 

وكان الولاة إذا رأوا جاهلاً يستشرف لمناظرة العلماء عزروه بما يمنعه 
من ذلك». لأن تجاسر الجاهل على المناظرة الحامل له تهجين العالم 
وتنقصهء لا تبين الحق» فالجاهل لا علم عنده يُحق به حقاً أو يُبطل به 
باطلا . 

قال زياد بن أبيه”" : «لا يأتيني عالم بجاهل لاحاه في علمه ليهجنه إلا 
عاقبته» فإنما الناس بأعلامهم وذوي أسنانهم». اه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (170/15). 


(؟) الحكم الجديرة بالإذاعة ص 78 -59. 
(0) الفاضل في صفة الأدب الكامل ص 5 . 


<5 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال علي ون اليو 

(الرجال أربعة: عالم فتعلم منهء وجاهل متعالم تُؤجر فيه ومن تقل 
علمه فذاكره ينفعه وتنتفع به» وجاهل يريك أنه عالم فلا تناظره». اه. 

وقال أبو العباس انال 
وإذا بليتٌ بجاهل متحامل22 يجد المحال من الأمور صوابا 
أولنيشة دى السكوت وربما كان السكوت على الجحواب جوابا 

لكن ينبغي أن يُفرق بين الجاهل وضعيف العلم. فضعيف العلم في 
مرتبة فوق الجاهل ودون الراسخ. فهذا الصنفف قد تنمع معه المحاجة 
والمحاورة. [ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"“: «وإما أن يكون الحق قد التبس عليه 
وأصل قصده الحق». لكن يصعب عليه معرفته لضعف علمه بأدلة الحق. 
مثل من يكون قليل العلمء بالآثار النبوية الدالة على ما أخبر به من 
الحق. أو لضعف عقله لكونه لا يمكنه أن يفهم دقيق العلم. أو لا 
أنه لا جواب عنهء فهذا إذا نُوظر بالحجة أفاده ذلك: إما معرفة بالحق». 
وإما شكاً وتوقفاً فى اعتقاده الباطل» أو فى اعتقاده صحة الدليل. الذي 
استدل به» وبعث همته على النظر فى الحق وطلبه» إن كان له رغبة: في 
ذلك». اه. 
)١(‏ الفنون لابن عقيل (؟7/ ١٠8ه‏ - 2081). 


(؟) بهجة المجالس .)47١/7(‏ 
(0) درء تعارض العقل والنقل .)١78//7(‏ 


.م 


الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر 


كلام السلف أكثر من أن يُحصى ف ل التعدر عن متاطل + ة المبتدع» ودُوّن 
هذ|اقى فحن البضة والاعنقاد على أل أصل من أصول أهل السنة والجماعة. 

قال أبو إسماعيل الصابوني عن أئمة السنة"'' : 

«ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهء ولا 
يحبونهم ولا يصحبونهم» ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم.؛ ولا 
يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم» ويرون صون آذانهم عن سماع 
أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من 
الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت» وفيه أنزل الله عز وجل قوله: 
١ت‏ تلت لس ُو ف: ايا عيض عنم حي يوْسُا فى ديت ع4 
[الأنعام: 548]». | 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول عن الشافعي”" 

اوكتب إليه رجل يسأله عن مناظرة أهل الكلام والجلوس معهمء قال : 
والذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من سلفنا من أهل العلم أنهم كانوا 
يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ» وإنما الأمر في التسليم والانتهاء 
إلى ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله لا يتعدى ذلك». أه. 

وقال أبو المظفر السمعاني”" : «واعلم أنك متى تدبرت سيرة الصحابة 
0 :مقع الست مجان الحدية أرق 31 تر ا .)١١‏ 


(2)0 الآداب الشرعية (1/ ».)730١ - 1١99‏ وانظر الإبانة (5/ 57/١‏ - 8177). 
(0) الانتصار لأصحاب الحديث ص .١5‏ 


- ام - 


أصول الحدل والمناظرة 


ومن بعدهم من السلف الصالح وجدتهم ينهون عن جدال أهل البدعة بأبلغ 
النهى». اه. 

وقال أبو محمد البربهاري"") 

«وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر 
الكلام» وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في 
الدين. وإذ ااستماعك فخي وإن لم غيل مسيم يقتع الشك في القلب. 
وكمى به قبولا. فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا 
ضلالة» إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس. وهي أبواب البدعة 
والشكوك والزندقة» . أهم. 

ويحسن بنا في هذا المقام أن نتعرف على أسباب زجر السلف عن 
مناظرة المبتدعة» فأمهاتها ترجع إلى ثلاثة معان هي : 
أولا: أنه لا ترجى أوبتهم إلى الحق : 

مراعاة انتفاع المدعو بالدعوة أمرُ معتبر شرعاً كما قال تعالى: #قَدَدَرْ إن 
َع أَلّؤئن» [الأعلى: 9]. 

قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”": «ومفهوم الآية أنه إن لم 
تع الذكري اداكاة لامر بريد في الثر او بخص من «الخبر لم كن 
مأموراً بهاء بل هي منهي عنها». اه. 

ولما جاء يهودي إلى النبى كَكةِ وقال له: جئتٌ أسألك . 


.1758- 177 شرح السنة ص‎ )١( 
.)504/0( (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 


ا 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


فقال له رسول الله يَكل: «أينفعك شيء إن حدثتك»”'' . 
ومن نظر في كلام السلف الذين استصحبوا الخبرة والتجربة» علم أنه 
لا يُطمع في رجوع المبتدعة عن بدعتهم بالمناظرة» فمناظرتهم شغل لا 
فائدة فيه» وتؤول إلى المراء. 
قال الإمام أحمد بن حنبل”" : «إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل 
السنة والجماعة فأرجهء وإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منه» فإن الشاب 
على أول نشوئه». اه. 
وقال أبو القاسم الأصبهاني”": «قال علماء السلف: ما وجدنا أحدا 
من المتكلمين في ماضي الأزمان إلى يومنا هذا رجع إلى قول خصمه.ء ولا 
انتقل عن مذهبه إلى مذهب مناظره» فدل أنهم اشتغلوا بما تركه خير من 
الاشتغال به»4. اه. 
وقال الشوكاني”*': «وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندر 
0 اه . 


اا 


فالجواب أن هناك فرق بين حديث عهد ببدعة» وبين المقيم على 
اليدعة. فالمقيم على البدعة قد اعتققد البدعة التي انتتحلها اعتقاداً رسخ 


)01 و ا و ل ا ا ا 
مائهما /١(‏ 07؟ - رقم )7١0‏ من حديث توبات رضي أله عنه . 

(؟) الآداب الشرعية (6/ لالاه). 

(9) الحجة في بيان المحجة .)1١١- 1٠١ /١(‏ 

)05 أدب الطلب ومنتهى الأرب ص 55. 

(4) المعرفة والتاريخ /١(‏ 077 - 014). 


00-8 


أصول الجدل والمناظرة 


فيه» فمثل هذا لا يُطمع في رجوعه إلا أن يشاء الله» وأما من كان 
حديث عهد ببدعة» فمثل هذا يُرجى رجوعه إن كان الرجل فيه إنصافق 
وزكاء. 

ويقرر الإمام الشافعي رحمه الله هذا ويقول"''2: «ما ناظرت أحداً 
علمت أنه مقيم على بدعة». اه. 

قال البيهقي معلقاً على كلام الإمام الشافعي رحمه الله" : «وهذا لأن 
المقيم على البدعة قلما يرجع بالمناظرة عن بدعته» وإنما كان يناظر من 
يرجو رجوعه إلى الحق إذا بيّنه له». اه. 

وهذا الإمام أحمد يقرر أن من انتحل ضلالة وشاب عليها أنه لا يكاد 
ينزع عنهاء فقال رحمه ينه" .: «الشيخ لا يكاد يسلمء والشاب أقرب إلى 
الإسلام». اه. ظ ظ 

وقال عمر بن عبدالعزيز"": «إثنان لا تعاتبهما: صاحب طمعء 
وصاحب هوى فإنهما لا ينزعان». اه. 

وقال أيوب السختياني”؟) : (إن المبتدع لا يرجع». اه. 

وقال الغزالي”"': «وأما المبتدع بعد أن يعلم فى اللجدل ولو قينا 
يسيرأء فقلما ينفع معه الكلام» فإنك إن أفحمته لم يترك مذهبه» وأحال 
)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي .)١78 /١(‏ 
(؟) المغني لابن قدامة (8/ /ا/117). 
(9) الاعتصام .)١7/(‏ 


(4) غذاء الألباب للسفاريني (؟/ 087). 
(0) إحياء علوم الدين (0/؟6). 


صخ اب 


الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر 


بالقصور على نفسه, وقدّر أن عند غيره جواباً ماء وهو عار عنه» وإنما أنت 
ملبس عليه بقوة المجادلة». اه. 

وهذه حقيقة فكلما حصلت مناظرة بين سني وبدعي وآلت الغلبة للسني 
أحال المبتدعة القصور على المناظر ونسبوه إلى الجهلء وادّعوا أنه 
لو حصلت المناظرة مع من هو أعلم منه لكان السجال مختلفاء وهكذا 
حتى لا تنتهي المناظرات معهم عند حد معين» ولا يرجع أهل الضلالة 

وهذا حال أهل البدع قديماً وحديثاء وإليك مثال من مناظرة علامة 
المغرب تقي الدين الهلالي رحمه الله مع الرافضة» فقد جرت بينه وبين 
رأس من رؤوس الرافضة عبدالمحسن الكاظمي مناظرة في المحمرة من 
الجانب الشرقي من شط العرب» في حضرة ثلاثمائة رافضي واستعان 
الرافضي بعشرة من شيعته فقطعهم الهلالي''' رحمه الله وأعز الله به 
السنة وكبت به الرافضة . 

وقد أحال الرافضة بالقصور على صاحبهم في هذه المناظرة وما رجعوا 
عن غيهم وضلالهم. 

قال إدريس الحسيني”"': «كان الشيخ تقي الدين الهلالي قد أجرى 
حواراً أو مناظرة مع بعض خطباء الشيعة - من مستوى معين - وإنني لم 
أعرف من هم الشيعة الذين ناظرهم» ولم أكن أدري ما السبب الذي جعل 
تقي الدين الهلالي يستنكف عن مناظرة رجال الشيعة مثل السيد الحكيم» 


.١68- ١6١ الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة ص‎ )١( 
.7١ لقد شيعني الحسين ص‎ )0( 


عات 6 


أصول الحدل والمناظرة 


والسبيك الخوئي», والسيك الصدر. والسيد الشيرازي» وعشرات العلماء 
يبحث في القرى عن الأميين» وهؤلاء موجودون طوع البنان». اه. 
وباختصار نقول لهذا الرافضي إنه لا قبل لأحد من علمائكم مهما بلغت 
مناظرة الرافضة على وجه الخصوص . 
الغالب» لكن قد حصل شذوذ في ذلك فربما رجع المقيم على البدعة عن 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' : 
«هذا أبو الحسن الأشعري نشأ فى الاعتزال أربعين عاماً يناظر عليه» ثم 
رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم». اه. 


ل لحم نت 


)22320 نقض المنطق ص . 


ل ل 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


ثانياً : منعاً لشهرتهم : 

ومن الأسباب أيضاً في زجر السلف عن الرد على أهل البدع والأقوال 
المطروحة وترك مناظرتهم هو إماتة ذكرهم» حتى لا يشتهروا ولا يُعرفوا بين 
مناظرتهم سبب لظهورهمء وشهرتهم» وفي ذلك ضرر عظيم على 
المسلمين . 

قال الومام مسلم رحمه إن 

«الإعراض عن القول المُطرح. أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله. 
وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه». اه. 

والإعراض عن مناظرة هؤلاء شديد شاق عليهم» قال الآجري”"' : 

«سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. 
كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين». اه. 

وقال أيوب السختياني” '': «لست براد عليهم أشد من السكوت». اه. 

وصضل بتع متاظرة المعدعة عن المناسن العكابية خضوضا إشهار 

ويقرر هذه المفسدة العظيمة الإمام اللالكائي فيقول”*': 

(فما جَنِيَ على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة» ولم يكن 
)1١(‏ مقدمة الصحيح ص 78. 


(0) الشريعة .)١95/١(‏ 
(7) . رواه الأجري في «الشريعة» ١95/١(‏ - رقم .)١78‏ 


00 


أصول الحدل والمناظرة 


قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الجملة» يموتون من الغيظ 
كمداً ودرداًء ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلاء حتى جاء المغرورون 
بينهم المشاجرات» وظهرت دعونهم بالمناظرة » وطرقت أسماع. من لم 
والذي لا شك فيه أن السكوت أحياناً كان سبباً فى إخماد كثير من الشبه 
والضلالات والفتن» فهذا القاسم بن محمد لما جاءه رجلء وقال له : 
«ماذا كان بين قتادة وبين حفص بن عمير فى أولاد المشركين؟ 
قال: أوتكلم ربيعة الرأي في ذلك؟ فقال القاسم: إذا الله انتهى عند 
شيءء فانتهوا وقفوا عندهء قال: فكأنما كان ناراً فأطفئت»''*. اه. 
وهذا حيث لم تشتهر البدعة؛ أما إذا اشتهرت وراجت وانتشرث انتشاراً 
ينا ظاهراً فلا بد من الرد والمناظرة . ئ 
قال ابن قتيبة رحمه الله في السكوت""! ظ 
ا أن عي د 0 الشحناء » ١‏ وليس في 
هذا الظهورء ولو أمسك عقلاؤهم ما أمسك جهلاؤهم. ولن 'افسدكة 
الألسنة ما أمسكت القلوبء وقد كان لهؤلاء أسوة فيمن تقدم من 
العلماء حين تكلم جهم وأبو حنيفة 7 القرآن» ولم يكن دار بين الناس 


.)١9/١( أصول أهل السنة‎ )١( 
.)١77/١4( التمهيد‎ )6( 


و ناذه 


الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر 


قبل ذلك ولا عُرف ولا كان مما تكلم الناس فيهء فلما فزع الناس إلى 
علمائهم لم يقولوا هذه بدعة لم يتكلم الناس فيها ولم يتكلفوهاء 
ولكنهم أزالوا الشك باليقين وجلوا الحيرة وكشفوا الغمة» وأجمع رأيهم 
على أنه غير مخلوق فأفتوهم بذلك وأدلوا بالحجج والبراهين» وناظروا 
وقاسوا واستنبطوا الشواهد من كتاب الله عز وجل). أه. 


وقال شيخ الإسلام ام ا : 


«النهي عن مجالسة أهل البدع» ومناظرتهم» ومخاطبتهم» والآمر 
بهجرانهم» وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم» فإن 
الحق إذا كان ظاهراً قد عرفه المسلمون» وأراد بعض المبتدعة أن يدعو 
إلى بدعته» فإنه يجب منعه من ذلك» فإذا هُجر وعُزر كما فعل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ بن عسل التميمي» وكما 
كان المسلمون يفعلونه» أو قتل كما قتل المسلمون الجعد بن درهم 
وغيلان القدري وغيرهما كان هو المصلحةء بخلاف ما إذا ترك داعياء 
وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما لفساد إدراكه» فإنه ليس في مخاطبته 
إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين». اه. 


ل لحن نا 


010( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية ص ."1١ :1١‏ 
(') درء تعارض العقل والنقل (/ا/ 7؟/ا١,‏ ”7/ا١).‏ 


ع ا ير 1 


أصول الجدل والمناظرة 


الثأ: الاحتراز من فتنتهم : ظ 

نهى السلف عن مناظرة المبتدعة صيانة لهم ولغيرهم من أن تُفسد 
قلوبهم البدع و بيات ل سيماأ العامة ال لجهلة.ء قال الراغئبت 
الأصفهاني''': «كره للعامة أن يُجالسوا أهل الأهواء والبدع لثلا 
يغووهمء فالعامي إذا خلا بذوي البدع كالشاة إذا خلا بها السبع». اه. 

وقال الحافظ الذهب 7( : 

«القلوب ضعيفة» والشبه خطافة». اه. 

فلذلك لا ينبغى لأحد أن يستهين بشبهة من أجل ما يعلمه من حاله 
ورسوخه في السنةء فقد تخطف شبهة قلبك فتفسده. وفي أسوأ الأحوال 
تشككه. وما ذاك إلا أن الشبه تتزين. 

قال سفيان الثوري”"': «ما من ضلالة إلا عليها زينة» فلا تُعرَض دينك 
لمن يبّغضه إليك». اه. 

وق أجا .هذا شميت: القنهة شبية: لأنيا لست اعلا محضا : بواتها 
هي ضلالة مشوبة بحق» فمن أجل هذا تروج على كثير من الناس . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”*' : 
«ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنه باطل لما فيه من الشبهة. فإن 


)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 47؟. 
(؟) سير أعلام النبلاء (9/ 771). 
(*) الحجة في بيان المحجة (؟/ 184). 
(5) درء تعارض العقل والنقل (/ .)١791 - ١7٠١‏ 


الى #8 لس 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكل أحد لا يكون قولاً ومذهباً لطائفة 


تذبٌ عنه» وإنما يكون باطلاً مشوباً بحق» كما قال تعالى : #يتاهل الكتتب 


وح مر م و رعس هه 0 ساح ل سم 


لم تلبسورت الحقّ بالطل وت؟ ثمون الْحقّ 6 [آل عمران: .»]7١‏ 


اهم. 


من فتنة ارتياباً'2. اه. 


وإذا كان هذا حال السلف وهم أبر الناس قلوباً وأحسن قصداء وهم 


أعلم وأحكم من يعدهم» فليسعنا ما وسعهم» ومن لم يسعه ما وسعهم فلا 
وسع الله عليه . 


قال معمر بن راشد: «كنت عند ابن طاوس وعنده ابن له» إذ أتاه رجل 
يقال له صالح» يتكلم في القدرء فتكلم بشيء فتنبه» فأدخل ابن طاوس 
إصبعيه في أذنيه» وقال لابنه: أدخل إصبعك في أذنيك واشدد» فلا 
تسمع من قوله شيئء فإن القلب ضعيف»79» 


. اه. 


قال ابن وهب : وسمعت مالكاً يقول إذا جاءه أحد من أهل الأهواء د 


«أما أنا فعلي بيئة من ربي » وأما أنت فشاك فادهب لين شاك مثلك 
ردي ر حذ 


52005 قرا : #قل هنزو 25 ع دخا إل الل عل دز أنا و مَنِ أَتبعنى 
بحن َه 7 يِنَ الْمُتْركِينَ» [يوسف: .»]1١8‏ اه. 


)0( البدع والنهي عنها (رقم ١‏ - ص .)١١5‏ 
(0) المصنف .)١7607/١(‏ 
(9) الديباج المذهب .)١١15/١(‏ 


اا 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال ابن لبر 


«فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحداً متكم حسن ظنه بنفسه وما 
عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل 
الأهواء فيقول: ْ ظ 

أدخاله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه» وإنهم أشد فتنة من الدجال 
وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. 

ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على 
سبيل الإنكار والرد عليهم» فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق 
الكفر حتى صبوا إليهم؟. أه. 0 

قال أبن الوزوو بوحيه ان : 

اوتحصل بكثرة الإصغاء إلى الشّبه شكوك تُشبه شكوك الموسوسين في 
الطهارة»). اه. ٠‏ 

فهذه طريقة الراسخ المدرك لصحة ما يعلمه ويعتقده» أما الذي يتلمس 
الحق في مناظرة المبتدعة والضلال» فهذا قد جوّز وجود الحق في قولهم. 
فلم يكن عنده علم جازم» بل ولا ظن راجح» بل شك وجهالة. 

أما مناظرات السلف لأهل الباطل فهي على سبيل قطع شرهم» لا على 
سبيل تلمس الحق في أقوالهم . 

تاي الح لمات مسي بي ملك إلى ان له 
الأهواء مع عدم قبولهاء ثم تأسر قلبك شبهة قد لا تنفك عنها. 


.)281٠١ /7( الإبانة‎ )١( 
.)5١8/١( (؟) العواصم والقواصم‎ 


0 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


فالسلامة والنجاة بلزوم السنةء والضلالة والغواية في المراء والكلام 
المحدث . 

وإليك وصية الناصحين : 

قال البربهاري 0 

«وإذا أردت الاستقامة على الحق لي أهل السنة قبلك فاحذر الكلام 
وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة ة في الدين. فإن 
استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا 
فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من 
الكلام والجدال والمراء والقياس» وهي أبواب البدعة والشكوك 
والزندقة» . اهم. 

5 آفة 

«وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن أن الخوض في علم الكلام 
على وجه التقصى للشبهة والإصغاء إليها والتفتيش عن مباحث الفلاسفة 
والمبتدعة المشككة فى كثير من الجليات مضرة عظيمة. ممرضة لكثير 
من القلوب الصحيحة . 

ودفع المضرة المظنونة واجب عقلاء وقد شهدت بذلك التجارب مع 
النتصوص» وضل بسببه اثنتان وسبعون فرقة». اه. ‏ - 
ظ والسلف رحمهم الله إذا عرفوا الحق لزموه. ولم ينظروا في تشكيكات ‏ 
أهل الباطل» وطلبهم المجادلة لاستخراج الحق بزعمهم» وإنما يفعل ذلك 
من لا علم عنده. 


.)187 شرح السنة (رقم‎ )١( 
. 55 242 (؟) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص‎ 


ا 1 


أصول الجدل والمناظرة 


قال ابن الوزير”'': «فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية وفكرء ولا 
نظرء بل يجب إتباعه والانقياد إليه متى ظهرء ولهذا قال رسول الله كله 
مادحاأ الصديق : 

«ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكرء فإنه لم 

وقال ابن الوزير اي (والعلم الحق ما جمع ثلائة أشسناء: الجزم» 
والمطابقة» والثبات عند التشكيك» وببطلان واحد منهما يبطل العلم فتأمل 
ذلك وجود فيه النظر» . اه. 

فهذا شأن الراسخ الجازم بصحة ما يدين الله به لا يلتفت إلى شكوك 
يجعل لأهلها سبيلاً لذكر أهواءهم وشبههم ولو بدعوى المناظرة وطلب 
الحق. فإنه لا حق في الأهواء. 0 

قال الشاطبي في شأن أحوال المجتهد”": «أن يتتهي بالنظر إلى تحقيق 
معنى ما حصّل على حسب ما أداه إليه البرهان الشرعي». بحيث يحصل له 
اليقين ولا يعارضه شك . بل تصير الشكوك إذا وردت عليه كالبراهين الدالة 
على صحة ما في يده». اه. 

وقد ظَنّ بعض من لا تحقيق عنده أنه يتلمس الحق من مناظرات 
المبتدعة والمبظلين» وهذا قول شطط . ظ 
(1) العواصم والقواصم (9/ 4). 


(0) ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص 85. 
(©) الموافقات (0/5؟5؟). 
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الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر 


وقد كان النبي يك يسأل ربه الثبات في الأمر"''» وكيف يُطلب الحق 
في غير كتاب وسنة»ء قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه”"© : من «التمس الهدى من غيره (يعني القرآن) ضل». اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله”": «فإن العالم حقاً يستظهر بكتاب الله على 
كل ما سواهء فيُقدُمه ويحكمه ويجعله معياراً على غيره مهيمناً عليه كما 
وبمك الل تعالي 114ال االسكالير يه عرال سحي والع ايز خاي 
مخذول شقي». اه. 

وأبواب الباطل كثيرة وشبهه لا حد لها تنتهي عنده فما زال الشيطان يمد 
أولياءء في ضلالهم وغيّهم. فلذلك أمرك الله بمعرفة الحق ولزومه #فمادًا 
َعَكَ الي إل الصَّكلٌ »4 [يونس: ”"]» فالراسخ في العلم إذا عرف الحق 
رف ولم يبال بشبهات الباطل وأهله؛ وفي هذا يقول العلامة المعلمي 


اليماني رحمه الله" : 


«والعالم الراسخ هو الذي إذا حصل له العلم الشافي بقضية لزمهاء ولم 
يال بما قد يُشكك فيهاء ايان بو وي وإفا أن 
لا حر مر أه. 


ل 


)٠١(‏ رواه أحمد (4/؟١)‏ والنسائي كتاب السهو باب نوع آخر من الدعاء (/ 04 - رقم 
)2 ل ل ل - رقم /1*") من حديث شداد 
ابن أوس ‏ رضي الله عنه . 

فر 5 دار السعادة (1/ .)١8٠‏ 

(84) الأنوار الكاشفة ص 8 7. 


أصول الجدل والمناظرة 


الرافضة أفردوا بصنف مستقل مع أنهم مندرجون ضمن أهل البدع. 
لأن الرافضة لون آخرء فهم أولاً من أجهل الناس ولا خبرة لهم 
بالمناظرات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'' : 

«فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة 
ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة». اه. 

فالرافضة ليسوا أهلاً للمناظرة» وحقيقة مذهبهم كاف في تنبيهك على 
سخافة عقولهم» فكيف ينتفع بمناظرة سخيف العقل» قال القاضي أبو بكر 
ابن العربي”'': «فينبغي أن تعلموا أن هذه الطائفة فى حفظ ظاهر هذه 
الأخبانء لا يقال: إنها بنث قصرأء أو هدمت 0 عن لاست 
الكعبة» واستوطنت البيعة» وحذار أن تنشئوا معهم دليلاء ولا تستأنفوا 
معهم من الكلام نقيراً ولا فتيلاء فليسوا لذلك أهلاء ولا ينجع فيهم أن 
ينشر ذلك معهم, إلا أن يتدخل إليهم من بابهم» وهو أيسر طريق إل 
في الكشف لضلالهم» ولا تلتزم معهم مذهبا إلا أن تُبطل رأيهم» ولا 
يظهر لك اعتقاد إلا رد الكلام إلى القرآن والسنة» وما أجمعت عليه هذه 
الأمة» وهم قد خالفوا الكل» فالمهم إفساد مقالتهم وبيان ضلالتهم». اه. 

وقال أبو بكر الإسماعيلي” " : «(أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله 


6 منهاج السنة .)68/5١(‏ 
3( العراصم من القواصم ص .7١7‏ 
69 العواصم من القواصم ص 6٠‏ . 
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الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر 


عقولا وينبغي للنحرير أن لا يتكلف لهم دليلاء عدا 
قبل لهم بهاء ولا معدل معهم عنها"». أهم. 

وهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر القرامطة وبين 0 
ملااحدة تت ا الذي يعتقدون نبوة 0 4 0 
ذلك فقال رحمه |00" . ظ ظ 

«وأكثر ما يفسدون من جهة الرافضة» ويدخلون إلى الباطل من 
جهتهم . لأنهم أقل الناس عقولا . اه . 

والرافضة لا معرفة لهم بالحديث لا دراية ولا رواية» وليسوا أهل 
إسناد. فالمناظرة معهم ابتداءاً معطلة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' : 

«وليس للشيعة أسانيد متصلة برجال معروفين مثل أسانيد أهل السنة. 
حتى يُنظر في الإسناد وعدالة الرجال» بل إنما هي منقولات عن طائفة عرف 
فيها كثرة الكذب وكثرة التناقض في النقل». » فهل د يثق عاقل بذلك» . اهم. 

وقال ااي 

«وأما الحديث فهم من أبعد الناس عن معرفته لا إسناده ولا متنه» ولا 
يعرفون الرسول وأحوالهء ولهذا إذا نقلوا شيئاً من الحديث كانوا من أجهل 
() البداية والنهاية )577/١1١(‏ حوادث سنة ثمان وسبعين وماثتين. 


فهة منهاج السئة .)١18/5(‏ 
فر منهاج السنة (5/ ١٠م”‏ -١ام").‏ 


17ت 


أصول الجدل والمناظرة 


الناس به» وأي كتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه» من غير معرفة 
بالحديث)». 

وقال"'2: «وأما الفقه فهم من أبعد الناس عن الفقه» وأضل دينهم في 
الشريعة هي مسائل ينقلونها عن بعض علماء أهل البيت» كعلي بن 
الحسين . وابنه أبي جعفر محمد»ء وابن جعمر بن محمد. وهؤلاء رضي 
الله عنهم من أئمة الدين وسادات المسلمين» لكن لا ينظرون في الإسناد 
إليهم. هل ثبت النقل إليهم أم لا؟ . 

فإنه لا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناد. ثم إن الواحد من هؤلاء 
إذا قال قولاً لا يطلب دليله من الكتاب والسنة ولا ما يعارضهء ولا يردون ما 
تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول». كما أمر الله به ورسوله . 

بل قد أصّلوا لهم ثلاثة أصول: أحدها: أن هؤلاء معصومون. 

والثاني: أن كل ما يقولونه منقول عن النبي كَكلوِ. 

والثالث: أن إجماع العترة حجة» وهؤلاء هم العترة. 

فصاروا لذلك لا ينظرون في دليل ولا تعليل» بل خرجوا عن الفقه في 
الدين. كخروج الشعرة من العجين)» . أه. ظ 

وقال”'': «وليس في شيوخ الرافضة إمام في شيء من علوم الإسلام؛ 
لا علم الحديث ولا الفقه والتفسير ولا القرآن. بل شيوخ الرافضة إما جاهل 
وإما زنديق» كشيوخ أهل الكتاب». اه. 0 


.)541/ - 585 /10( منهاج السنة‎ )١( 
.)١55 - ١77 /5( (؟) منهاج السنة‎ 


ا 8 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


وقال: أرض)1: 

«والرافضة لا تعني بحفظ القرآن» ومعرفة معانيه وتفسيره» وطلب 
الأدلة الدالة على معانيه» ولا تعتنى أيضاً بحديث رسول الله يك 
ومعرفة صحيحه من سقيمه» به عن معانيه ولا تعتني بآثار 
الصحابة والتابعين» حتى تعرف مآخذهم ومسالكهم» ويرد ما تنازعوا فيه 
إلى الله والرسول» بل اتتاقت آثار تنقل عن بعض أهل البيت فيها صدق 


وكذب». أهم. 


وقال انض : 

«ولا ريب أن الرافضة أجهل وأقل من أن ُناظروا علماء السنة» لكن 
يُناظر بعضهم بعضأء كما يتناظرون دائماً في المعدوم هل هو شيء أو ليس 
بشيء2. أه. 

وقال عنهم أيضا"" : 

«ولهذا لا يوجد في أئمة الفقه والدين الذين يُرجع إليهم رافضي» ولا 
فى أئمة الحديث ولا في أئمة الزهد والعبادة» ولا في الجيوش المؤيدة 
المتفيورة جيش رافضي: ولا في الملوك الذين الضيرد الإسلام وأقاموه 
وجاهدوا عدوه من هو رافضي. ولا في الوزراء الذين لهم سيرة 
محمودة من هو رافضي . 0 

وأكثر ما تجد الرافضة إما في الزنادقة المنافقين الملحدين» وإما في 
جهال ليس لهم علم لا بالمنقولات ولا بالمعقولات» قد نشأوا بالبوادي 


601 منهاج السنة (54/5). 
(0) منهاج السنة (؟/ .)8١ - 8٠١‏ 


ااه 


أصول الحدل والمناظرة 


والجبال» أو تحيّزوا عن المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم والدين» وإما في 
ذوي الأهواء ممن قد حصل له بذلك رياسة ومال» أو له نسب يتعصّب له 
8 الجاهلية . 
رافضي لظهور الجهل كبيجي وتجد ظهور الرفض في شر 
الطواتف كالنصيرية والإسماعيلية. والملاحدة الطرقية». اه. 

والمناظرة من شروطها الرد إلى كليات متفق عليهاء وهذا ممقود مع 
الرافضة فلا يمكن أن تنتظم معهم مناظرة. 

قال العلامة بكر أبو زيد7١)‏ 

«واعلم أن كل الفرق تمكن مناظرتها إلا الرافضة. لأنه لا بد 
للمتناظرين من أصل يرجعان إليه (الكتاب والسنة). وهم لا يؤمنون 
بالسنة إلا ما كان من طريق آل البيت» وأن القرآان فيه تحريف ونقص . . 

ولهذا لا تباحثهم في الأصول أو الفروع ما لم تقررهم على المرجع في 
المناظرة» ولن يُقروك فتنقطع المناظرة من أصلهاء فاحتفظ بهذه الفائدة 
واحذر منهم التقية» والله أعلم». اه. ظ 
بالقرآن وبأصول أهل السنة الحديثية كمسند أحمد وصحيح البخاري 
وغيره؟! 

فالجواب: أن هؤلاء إنما يفعلون ذلك تقية» مع ما في نقولهم من 
)0( التعالم ص ؟١١‏ تتمة حاشية رقم ١‏ من ص .١١١‏ 


تت وى هب 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


الكذب والزيادة والتحريف ما هو معلوم لمن له خبرة بهم» قال الحافظ 
الذهبي في شأنهي”'' : ظ 

«تراهم دائماً يحتجون بالموضوعات ويكذبون بالصحاحء» وإذا 
استشعروا أدنى خوف لزموا التقية وعظموا الصحيحين» وعظموا السنة 
ولعنوا الرفض وأنكرواء فيعلنون بلعن أنفسهم شيئاً ما يفعله اليهود ولا 
المجوس بأنفسهم . 

والجهل بفنونه (يعني الحديث) غالب على مشايخهم وفضلائهم» فما 
الظن بعامتهم» فما الظن بأهل البر والحيل منهم» فإنهم جاهلية جهلاء 
وحمر مستنفرة فالحمد لله على الهداية». اه. 

واعلم أن الرافضة وغيرهم من أهل البدع والفلاسفة والمتكلمين إنما 
احتجاجم بالقرآن والسنة دفعاً للخصم. لا اهتداءً به واعتماداً عليه)”'' . 


د اعد عاد 


.١؟75 ترتيب الموضوعغات ص‎ )١( 
.)7"66 /٠١١( مجموع الفتاوى‎ 0) 


5ص أه” ‏ - 


أصول الجدل والمناظرة 


السفيه لا رشد فى أقواله وأفعاله» فمثل هذا كيف يُرجى تلمس الحق 
في مناظرته؟ ! 0 ظ 

وهذا الصنف من الناس تُهيج المناظرة خبيء نفسهء فتراه يُطلق لسانه 
في سب وتقبيح مناظره . 1 

فمناظرة مثل هذا استجلاب للسب لك كمن يسب أبا الرجل ليسب 
أباه» وتمكين هذا منك سخف واحتمال للذل والصغار. 


وو 


وقد أمر الله بالإعراض عن السفهاء: #وَإِدًا خاطبهم الْجَدهلون قَالُوأ 
سلدما» [المرقان: 77 وقال سبحانه: 2 3 ض عن الها برج # 
[الأعراف : .]١48‏ 

قال العلامة عبدالحميد بن باديس”'*: «فعلى المؤمن أن يكون حاضر 
البال بهذه الآية عندما تسوق إليه الأقدار جاهلاً» فيخاطبه بما لا يرضيه حتى 
يسلم من شره» ويكسر من شرته. فيسلم له عرضه ومروءته ودينه ء ويسلم 
ذلك الجاهل أيضاً من اللجاج في الشرء والتمادي فيه». اه. 

قال معاوية رضى الله عنه”"': «فأما السفيه فلا يؤمن على الشرء ولا 
يرجى للنصيحة) . اهم. 


.)55١/١( آثار ابن باديس‎ )١( 
.)75/١( (؟) الفنون‎ 


عت كان 1ه 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


وقال أبو الوليد الباجي”'*: «ولا يناظر من عادته التسفه في الكلام» 
ولا من عادته التفظيع , ؛ فإنه لا يستفيد بكلامه فائدة». اه. 

وقال ابن عبدالبر”؟: «كان يُقال: لا تمار حليماً ولا سفيهاًء فإن 
الحليم يغليك . والسفيه يؤذيك». اه. 

لي هذا الصنف فرارهم من الأسد 


قال الشاعر 
فمتى تُحركه تُحرك جيفة 2 تزداد نتناًإن أردت حراكها 
وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمى”؟©: «وماذا يقول العقلاء فيمن 
نبحته الكلاب جرياً على عادتهاء ونزوعاً إلى طبيعتهاء فقطع وقته في 
مجاراتها ومكايدتها كما يكايد العاقل العاقل؟ لا شك أنهم يقولون: إن 
وهذا محمد بن أبي الفرج الكتاني المشهور بالذكي كان يبسط لسانه في 
الكلام فيمن يعارضه ولذلك اجتنب مناظرته الفقهاء . 
قال عه السيوسل 57 
(وجرت له مخاصمات مع جماعة من الأئمة آلت إلى طعنه فيهم. 
وبسط لسانه بما لا يليق بهم. وحضر مرة إملاء محمد بن منصور 
)١(‏ المنهاج بترتيب الحجاج ص .٠١‏ 
(؟) بهجة المجالس (؟/559). 
(*) الحلم لابن أبي الدنيا ص ”7 بواسطة «الهمة العالية؛ ص 17 . 


(5) آثار البشير .)5٠08/١(‏ 
(6) بغية الوعاة /١(‏ ١١7؟.‏ 


يام" ب 


أصول الحدل والمناظرة 


السمعاني» فأملى المجلسء» فأخذ عليه الذكى شيئاً» وقال: ليس كما 
تقول» بل هو كذاء فقال السمعاني: اكتبوا كما قال» فهو أعرف به. 
فغيّروا تلك الكلمةء وكتبوا كما قال الذكي». فبعد ساعة قال: يا سيدي 
أنا سهوت والصواب ما أمليت» فقال: غيروه» واجعلوا كما كانء ففعلوا. 

فلما فرغ من الإملاء وقام الذكي» قال السمعاني: ظن المغربي أني 
أنازعه في الكلام, حتى يبسط لسانه فىّ كما بسطه فى غيري» فسيكة 
حتى عرف الحق ورجع». اه. آ 


2 
2 
3 


- جه > َ 


الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر 


بعض النفوس فيها مكامن خبيئة رديئة. والمعارضة والمناظرة والردود 
تهيح هذه المكامن» والعاقل يملك نفسه عند ورود هذه المهيجات فيثبَت 
وبعض النفوس غريبة الطباع تتحول من حال إلى حال مع هذه 
المهيّجات» تملكه ولا يملكهاء. تصول على العباد. تحرج عن حد 
الاعتدال والاستقامة: تهذي بما يجدي وما لا يجدي» فمناظرة مثل هذا 


قال ابن عقيل الحنبلي"'2: «احذر ممن إذا غلبت عليه حال من 
الأحوال» استحال حتى لم يظهر فيه تقييد العقل عن الشطح.» وإن 
غضب تأسدء فلم يبق فيه ما يكمّه عن الصول» وإن اعتراه الهم» خرج 
بصورة رخم ساقطأ على ما وجد من المطاعم. لا يلوي عن تناول 
المستقذرات في الطبع والمكروهات في الشرع. وإن عرّض بها طالب 
الحق ومقتضى الشرع راغ روغان الثعلب» لا يمزج روغانه ثبات» ولا 
إصغاء إلى إذعان». ولا استجابة لهذا الشأن. فهذا لا يُدَخر عنده 
الإحسان, لأنه كالوعاء المخترق» ولا يُرجى منه الخير. | 
٠‏ قاعودر معاشرة امقالة 0 من أعظم الأخطار» ومجموع هذا في 
كلمة: لا تعاشر متلوّناً» . 


(1) الفتون (414/1). 


اهه”» ب 


أصول الحدل والمناظرة 


لحت نك يهو الذى تقار .يوقو افنسيلة سات الى 'اتقطير ف لبي التدق 
وقبوله» ولو كان على لسان مخالفه بل قصده الغلبة» فهذا الصنف من 
الناس لا يُناظرء وقد كثرت وصايا أهل العلم في ذلك لعدم الجدوى, 
ولما تؤول إليه من المماراة. 

قال ابن سيرين : ا تجادك إن رعلا إوكلمه رجوك ديرج فأما 
من كلمته فجادلك فإياك أن تكلمه)”''2. اه. 

ومجادلة هذا الصف من الناس تقول إك المزاءء أن هذا الصنف مد 
الناس يريد أن ينصر قوله ومذهبه» ولو عُورض بالحجج الواضحة البيّنة ما 

قال الآجري”'': «ومن صفة هذا العالم العاقل إذا عارضه في مجلس 
العلم والمناظرة بعض من يعلم أنه يريد مناظرته للجدل والمراء والمغالبة لم 
يسعه مناظرته» لأنه قد علم أنه إنما يريد أن يدفع قوله وينصر مذهبهء ولو 
أتاه بكل حجة مثلها يجب أن يقبلها لم يقبل ذلك ونصر قوله». اه. 00 

وقال الشاطبي في شأن نصارى نجران”: «والحاصل أنهم إنما أتوا. 
لمناظرة رسول الله كه ومجادلته» لا يقصدوا إتباع الحق. والجدال على 
هذا الوجه لا ينقطع». اه. 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/ 546). 


(؟) أخلاق العلماء ص 47. 57. 
9 الاعتصام 3/0 ). 


- هن“ ب 


الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر 


وقال الراغب الأصفهائ (0) 

«إذا ابتليت بمجادل مهاوش ومساجل مناوش قصده اللجاج لا 
الحجاج , ومباهاة العلماء ومماراة السفهاء كما قال النبي كِية: «من تعلم 
العلم ليباهى به العلماء أو يماري به السفهاء» 
تراه معداً للخلاف كأنه يرد على أهل الصواب موكل 

فحقك أن تفر منه فرارك من الأسود والأساوق اه. 

والتعتت والمكابرة دليل ضعف الدين والسخف نسأل الله العافية 
والسلامة» قال أبو ميحمد ابن حزء'"ا 

«وإِيّاك وسؤال المتعنّت «المعيب» ومراجعة المكابر الذي يطلب الغلبة 
بغير علم» فهما خلقا سوءء دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف 
العقل وقوة السخف». وحسينا الله ونعم الوكيل» . اه. 

والأصل في الإعراض عن مجادلة المعاند التأسي برسول الله يك في 
الإعراض عن مجادةة اليهود لما سألوه عن الروح. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي”" 

«وإنما جاءت اليهود بعنادها إلى رسول الله يكل فسألته عنها بطنة 
وعادة» لم 0 تتناظر بفسادهاء مقصدها أن يقول لهم النبي ليد : ١‏ 


)غ00 الذريعة إلى مكارم الشريعة ص .55١‏ 
(؟) مداواة النفوس ص 85. 
ف العواصم من القواصم ص 758. 


ثيانقت” - 


كذا». فيراجعونه فيه» ويجادلونه عليهاء فأمر الله أن يردعهم عنها صيانة له 
عن تشفيهم بما لا يعلمونه. ولا يفتقرون إليه ولا يحتاجونه». اه. 

وقال ابن عقيل الحنبلي”'': «وإذا كان الخصم معروفاً بالمجون في 
الجدلء وقلة الاكتراث بما يقول ويقال له» ليس غرضه إقامة حجة ولا 
نصرة ديانة» وإنما يريد المطالبة والمباهاة» وأن يقال: علا قرنه وغلب 
خصمه أو قطع خصمههء فينبغي أن يُجتنب وتحذر مكالمته» فليس 
يحصل بمناظرته دين ولا دنياء وربما أورد على خصمه ما يُخجله ولا 
يستحسن مكافأته عليه فينقطع في يده ويكون في انقطاعه فتنة لمن 
حضره». اه. 

وقال إمام الحرمين الجويني”"! 

«وعليك أن لا تفاتح بالمناظرة من تعلمه متعئّتاً» لأن كلام المتعتّت 
ومن لا يقصد مرضة الله فى تعرف الحق والحقيقة بما تقوله: يورث 
المباهاة والضجر وحزن القلب». وتعدي حدود الله سبحانه في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وإن لم تعلمه كذلك حتى فاتحته بالكلام ثم علمته عليه» وجب عليك 
الإمساك عن مناظرته» فإن رأيت نصرة دين الله سبحانه في الإمساك عنه 
زدت في الحد وبالغت في التحرز عنه». اه. 


لقن هذا العنش مون لقا اقل تار على سيق الانهرزى لطا 
سبيل الاختيار» فيُناظر دفعاً لشره. 


.)07١ /١( الواضح في-أصول الفقه‎ )١( 
. 077 الكافية في الجدل ص‎ 69 


الباب الخامس : الفصل الأول: أصناف من لا يُناظر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"!' : 

«المُخاطب بالمناظرة إذا ناظره العالم المُبين للحجة: إما أن يكون ممن 
يفهم الحق ويقبله» فهذا إذا ين له الحق فهمه وقبله» وإما أن يكون ممن لا 
يقبله إذا فهمه» أوليس له غرض فى فهمه» بل قصده مجرد الرّد له» فهذا إذا 
توظر بالحجة انكف شره عن الناس وعداوته»). أاه. 


تعد حا نت 


.)١158 - 1517//97( درء تعارض العقل والنقل ص‎ )١( 


#8 ب 


أصول الجدل والمناظرة 


المتطفل هو الذي يتلهى بالمناظرة لا يقصد بها تمييز الحق من الباطل» 
بل غالب هذا الصنف من الناس لا رسوخ عنده في العلم حتى يُنتفع من 
مناظرته» بل هم بطالون قصدهم العبث . 

فلا تُمكن هذا الصنف من مناظرتك؛ فإن مناظرة هذا الصنف شؤم 
ووبال. وهؤلاء يثبون على أهل العلم حين تذاكرهم للمسائل العلمية 
فيجعلون مجالس المذاكرة فرصة لإقحام أنفسهم في غمرة هذه 
المذاكرات العلمية. 

قال إمام الحرمين الجويني”"' : 

اوقوم دأبهم التطفل في المناظرة يستنكفون عن السؤال» أو لقصورهم 
فيه» ولم يبلغوا مبلغ أن يُسألواء وربما لا يفهمون أكثر ما جرى. افغرود 
فرصة أحد الخصمين على الآخر فيأخذون في الشغب والصياحء إيهاما 
منهم لمن حضر المجلس من العوام وأهل النقض أنهم من جملتهم؛ وهم 
صفر من صناعتهم . فهؤلاء يُعدون في جملة أهل الجدل والنظر». اهم. 

وقال أبو ثور'': «كنت من أصحاب محمد بن الحسن فلما قدم 
الشافعي جئت كالمستهزئ فسألته عن مسألة من الدور فلم يجبني» 
وأخذ في مسألة من فروع الصلاة» فما كان بعد شهر وعلم الشافعي أنه 
قد لزمته للتعلم قال: خذ مسألتك في الدور فإني إنما منعني أن أجيبك 
يومئل أنك كنت متعيثاً» . أه. 


.059 الكافية في الجدل ص‎ )١( 
. ١67 (؟) مناقب الأئمة المجتهدين ص‎ 


- #4. 


الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر 


الظلم في المناظرات مفسدٌ لهاء فالله عر وجل أنزّل الميزان لتوزن 
الأمور بالقسط وتعرف المتماثلات والمختلفات» والظالم يُعطل الميزان 
عن بيان الحق . ظ ظ 
فالمناظرة لا تنفع إلا مع العدول. قال الخطيب البغدادي”'': «فإنه لا 
يقدر على نصرة الحق إلا مع الإنصاف وترك التعنت والإجحاف». اه. 
ولذلك أوصى العلماء بمناظرة التدول المتصفيق والفرار من الظالمين: 
قال القحطاني”©: 
ناظر أديباً مُنصفاً لك عاقلاً ‏ وأنصفهأنت بحسب ماتريان 
وقال أبو الوليد الباجي”" : «ولا يناظر من لا ينصف من نفسه». اه. 


وقال ابن حزم”*؟: «واحذر من كل ما لا يُنصف وكل من لا يفهم. ولا 
تكلم إلا من ترجو اتصافه وفهمه». اه. 

وكان العلماء يفرون من مناظرة من لا ينصف من نفسهء لأن مع عدم 
الإنصاف يحصل الاعتساف». ولا بسترع الحق من مثل هذا جحي ربياه 
وإلى غير ذلك مما هو مذموم شرعاً. ظ 
000 المقيه والمتفقه (0). 
(؟) النونية ص .5٠‏ 


إفرف المنهاج بترتيب الحجاج ص .٠‏ 
63 التقريب لحد المنطق ص .١95‏ 


. اللا 


أصول الجدل والمناظرة 


قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي”': «ومن عُرف من عادته ظلم 
خصمهء فليس ينبغي أن يُكلم إلا أن يرجع إلى الإنصاف؛ أو يدفع إلى 
ذلك حال. فيحترز منه غاية الاحتراز». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”'“: «والمناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع 
العدل والإنصاف» وإلا فالظالم يجحد الحق الذي يعلمه؛ وهو المسفسط 
والمقرمط. أو يمتنع عن الاستماع والنظر في طريق العلم» وهو المعرض 
عن النظر والاستدلال». اه. 


.)017/1( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 
.21١9/4( مجموع الفتاوى‎ )٠( 


5 


الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر 


هناك أقوام مجبولون على حب المخالفة» يُعارض من أمامه إذا ذكر 
مذهبه لا لضعفه ومجانبته للصواب» ولكن حُباً للمخالفة . 

فهذا الصنف من الناس مذهبه مخالفة ومعاكسة الغيرء فهو لا ينتتصر 
لقول يعتقد. صحته». بل تراه يُعارض ويُلاحى الغير لأن هذا طبعه. 

وهذا الصنف من الناس إذا جالس من قال بقوله فى مجلس آخر لا 

قال ابن حزم”'': «واحذر من مكالمة من ليس مذهبه إلا المضادة 
والمخالفة» . اهم. ٠‏ 

وقد حذر العلماء من مخاصمة ومنازلة من كان هذا شأنه» وبيّنوا كيفية 
معاملته . 


قال أبو بكر الطرطوشي”'"': «وإذا رأيت ما كعك لخادت إن 
قلت لا قال نعم. وإن قلت نعم قال لا فألحقه بعالم الحمير» فإن دأب 


الحمار إن أدنيته بَعْدَه وإن أبعدته قَرْبِء وأنت تستمتع بالحمار ولا تسبه 
ولا تفارقه» فاستمتع أيضاً بهذا الإنسان ولا تسمه ولا تفارقه) . اه. 
ل اي يت 


.195 التقريب لحد المنطق ص‎ )١( 
.5094 ف سراج الملوك ص‎ 


تناه 


أصول الجدل والمناظرة 


المقلد أخذ قول غيره من غير معرفة بدليل قوله» فمثل هذا لا يعرف 
دليل القول الذي انتحلهء فضلا عن أن يعرف قول مخالفه» أو أن يتمكن من 
المقابلة بين الأقوال المختلفة ووزنها بميزان الشريعة» وترجيح الراجح 
ا ظ 

وسبب التقليد يرجع إلى الكسل أو حسن الظن بالمُقَلْد أو الجهل» قال 
أبو بكر الحازمي (ت: 585ه6"'*: «وآفة العلوم التقليدء وبيان ذلك إما 
إيثار الدعة وترك الدأب» وإما حسن الظن بالمتقدم». 


وقال القاضي عبدالوهاب المالكي”'*: «صحة المذهب لا تتبين من 
فساده باعتقاد المعتقد له وشدة تمسكه به وإنما يتميز صحيح المذاهب 
من فاسدهاء وحقها من باطلها بالأدلة الكاشفة عن أحوالهاء والمميزة 
بين أحكامهاء وذلك معدوم في المقلد» لأنه متبع لقول لا يعرف صحته 
من فسادهء وإنما اعتقده لقول مقلده به. 
| فإن زعم صاحب التقليد أنه يعرف صحة القول الذي قلد فيه» ويعلم 
أنه حق» وأن اعتقاده واجب. فذلك باطل منه» لأن العلم بذلك لا يكون 
إلا بالنظر في الآدلة التي هي طريق العلم به فإذا ا عد 
دعواه للعلم بصحة ما قلّد فيه». 


."8 شروط الأئمة الخمسة ص‎ )١( 
.7٠7 (؟) فصول مختارة في الأصول ص‎ 
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الباب الخامس : الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر 


فمن كان مقلداً لغيره فلا ينبغى له أن يستشرف للمناظرات» كما لا 
ينبغي لأحد أن يفاتحه في مناظرة أو مجادلة» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية”'' رحمه الله: «من كان مقلداً لزم حل التقليدء فلم يرجح ولم 
يزيف ولم يُصوّب ولم بيخطىئ» ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله 
سمع ذلك منهء فقبل ما تبين أنه حق» ورد ما تبين أنه باطل. ووقف ما لم 

وقال ابن القيم رحمه الله”'': «وأما الجاهل المقلد فلا تعبأ به ولا 
يسوءك سبه وتكفيره وتضليله. فإنه كنباح الكلب» فلا تجعل للكلب 
عندك قدراً أن ترد عليه كلما نبح عليك» ودعه يفرح بتباحه وافرح أنت 
بما فضلت به عليه من العلم والإيمان والهدى. واجعل الإعراض عنه 
من بعض شكر نعمة الله التي ساقها إليك وأنعم بها عليك». 

وقال العلامة صديق حسن خان رحمه , «إن المقلد ليس ممن 
يعقل حجج الله إذا جاءته فضلاً عن أن يعرف الحق من الباطل» 
والصواب من الخطأء والراجح من المرجوحء بل لا ينبغي أن يُنسب , 
المقلد إلى العلم مطلقاً». اه. 0 


.)1075/1( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)١١958/7( الصواعق المرسلة‎ )( 
. 44 ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي ص‎ )©( 
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الباب العماسى 


الفصل الثاني 


الناخكصون عن المناظرة 


اماج 


الباب الخامس : الفصل الثاني : الناكصون عن المناظرة 


مما تجدر الإشارة إليه مما يتعلّق بهذا الفصل أن بعض العاجزين 
وضعاف العلم يفر من مناظرة من يعلم أنه يقطعهم ويُظهر خطأهم 
وانحرافهم» ثم يُوهم من حوله أنه ما استجاب إلى مناظرة خصمه لأنه 

والعارفون بأحوال الخصمين لا شك أنه لا تنطلي عليهم مثل هذه 
التمويهات ويعلمون حقيقة الأمر على ما هو عليه. 

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج ليناظرهم قال 
أحد رؤوسهم: .لا تجادلوه. هذا ممن قال الله فيهم : بل هر وم حَصِمُونَ 4 
[الزخرف: ]22 . 

وأشد الناس هروباً من المناظرة هم أهل البدع العملية» قال 
الشاطبي”'': «أرباب البدع العملية لا يُحبون أن يناظروا أحداًء ولا 
يفاتحون عالما ولا غيره فيما يبتغون. خوفا من الفضيحة أن لا يجدوا 
مستنداً شرعياء وإنما شأنهم إذا وجدوا عالماً أو لقوه أن يصانعواء وإذا 
وجدوا جاهلاً عامياً ألقوا عليه في الشريعة الظاهرة لسر 
يزلزلوهم ويخلطوا عليهم. ونلسسيوا دينهمء فإذا عرفوا منهم الحيرة 
والالتباس ألقوا إليهم من بدعهم على التدريج شيئاً فشيئأء وذموا أهل 
العلم بأنهم المُتكبّون عليهاء وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصته». أه. 2 
)١(‏ المعرفة والتاريخ .)0177/١(‏ 


.)١6١/5( الاعتصام‎ )( 


ا 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي"'؟: «فإن المبتدع إذا استدللت عليه 
شغب عليكء, وإذا دعوته إلى الاستدلال لم يجد إليه سبيلاء فإن الله تعالى 
لم يجعل له على الباطل دليلاً». اه. 
١‏ 
ا 
ٍ 


وقال ابن القيم عن مناظرة النصارى”" : «ولا يهرب عن مجادلئهم إلا 
عاجز عن إقامة الحجة». اه. 

وفضلاً عن نكوص المبتدعة عن المناظرة» فإن كثيراً منهم يستتر, ببدعته 
ولا يتجاسر على إظهارها عند من لا يقبلهاء ولو كان من أرباب, الدولة 
وأهل الصولة والجولة. والسبب فى ذلك هو ذلة البدعة . ظ 

قال موفق الدين ابن قدامة”'': «ومن العجب أنهم لا يتجاسرون على 
إظهار قولهمء. ولا التصريح به إلا في الخلوات». ولو أنهم ولاة الأمر 
وأرباب الدولة» وإذا حكيت عنهم مقالتهم التي يعتقدونها كرهوا ذلك 
واتكروة: ا ولا بست و مياد وتججبل 
الورق والمداد. 51 شيء فيها؟ . 

وهذا فعل الزنادقة . 

ولقد حكيت عن الذي جرت المناظرة بيني وبينه بعضهم ما قاله» فتقل 
إليه ذلك» فغضب وشق عليه» وهو من أكبر ولاة البلد.» ما أفصح لي 
بمقالته حتى خلوت معهء وقال أريد أن أقول لك أقصى ما في: نفسي 
)00( العراصم من القواصم ص .50١‏ 


(؟) زاد المعاد (”/57"97). 
(6) حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة ص 5” - 70. 


َِّ ويا" 


الباب الخامس : الفصل الثاني : الناكصون عن المناظرة 


وتقول لي أقصى ما في نفسك؛. وصرّح لي بمقالتهم على ما حكيناه نحن. 
ولما ألزمته بعض الآيات الدالة على أن القرآن القديمء قلت: ولنا قرآنان؟ 
قال: نعمء وأي شيء يكون إذا كان لنا قرآنان؟ ثم غضب لما حكيت عنه 
هذا القول. 22 ظ 

وقال بعض أصحابنا: أنتم ولاة الأمرء وأرباب الدولة» فما الذي 
يمنعكم من إظهار مقالتكم لعامة الناس» ودعاء الناس إلى القول بها بينهم؟ 

فبهت ولم يجب إلي . 

ولا نعرف في أهل البدع طائفة يكتمون مقالتهم» ولا يتجاسرون على 
إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية». اه. 

وقال الشوكاني رحمه الله"'2: «لا يستطيع المبتدع في الصفات أن 
يتظاهر ببدعته ؛ بل يكتمونها كما تتكتم الزنادقة بكفرهم. وهكذا سائر 
المبتدعين فى الدين على اختلاف البدع , وتفاوت المقالات الباطلة». اه. 


د حم ان 


. 55 التحف في مذاهب السلف ص‎ )١( 


0 


الباب المامس 


الفصل الثالث 


مالا تجري فيه المناظرة 


#6 سه 


الباب الخامس : الفصل الثالث : ما لا تجري فيه المناظرة 


أولا: العقيدة: ظ 

وردت نصوص يفهم م مجموعها الزجر عن المناظرة في مسائل 
العقيدة» منها قول النبي ككلِ: «وإذا ذكر القدر فأمسكوا»"''. ومنها قول 
النبي د : «مراء ذ في القرآن اا 


لني وك يوم ع أصوات رجن اخث أ اقرع ايمر" الله 


(إنما 59 من كان بلى باختلافهم في الكتاب»""" 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ككل : 
«يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: 
من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته»”*' . 


ومن أجل هذه النصوص انتزع جماعة من السلف التحذير م من المناظرة 
فى مسائل العقيدة. 


.١١١ سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(0) سبق تخريجه ص .١١5‏ 

قف سق اتروع عن 1111 

(4) رواه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب صنعة إبليس وجنوده (785/5 - رقم 

ظ الل لي عر ا ل ار 
من وجدها 1٠١ ١119/1(‏ - رقم .)١74‏ ظ 


- ل © 


أصول الجدل والمناظرة 


عن اللفظ بالقرآن فقال: «لا ينبغي أن يناظر في هذاء القرآن كلام الله غير 
فيشاوف 76 هده 

وقال الأوزاعى: «كان مكحول والزهري يقولان فى أحاديث صفات 
|0" . «أمروا هذه الأحاديث كها جاءت ولا تتناظروا فيها). اهم 

وقال الإمام أحمد في رسالته لعبدوس العطار في صفة الكلام”" : 

إن كلام الله ليس ببائن منه» وليس منه شيء مخلوق» وإياك ومناظرة 
من أحدث فبه) . اه. 

وقال أيضاً في الرسالة نفسها في الرؤية”*': «ولكن نؤمن به كما جاء 
على ظاهره. ولا د اه. 

وقال أبو إسماعيل الصابوني عن أهل الحديث”*': «ويتّقون الجدال في 
الله والخصومات فيه». اه. 


وقال الحافظ , 1 د 


«وتناظر الوم 53001 ونهوا عن الجدال في الاعتقاد». | 


)010 عقيدة السلف أصجاب الحديث (رقم ١١‏ - ص ). 
() الاعتصام (55/5). 

(9) أصول السنة ص 58 . 

(5) أصول السنة ص 07 . 

(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث (رقم ١68‏ - ص 44). 
69 جامع بيان العلم وفضله ص .4١9‏ 


اند - 


الباب الخامس : الفصل الثالث : ما طعت مسحل 


وقال البخوي 3 اواتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن 
الكلام وتعلمه) . اه 


وقال البربهاري رحمه الله" : 

عولكلام والجدال ا خا اب عاض دن 
في القدر. ونهى رسول الله وَإْةِ عن الخصومة في القدرء وكرهه 
أصحاب رسول الله يِه والتابعون. وكرهه العلماء وأهل الورع. ونهوا 
عن الجدال في القدرء فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما 
قال رسول الله يَلِيِةِ فى جملة الأشياء»ء وتسكت عما سوى ذلك». اه. 

وإذا تأئنلت نصوصاً أخرى وجدتها تدل على جواز المناظرة في مسائل 
العقيدة» منها مناظرة إبراهيم عليه السلام للصابئة في عبادة الكواكب» ومنها 
مناظرة موسى لآدم عليهما السلام في مسألة القدر. . 


وكذلك قوله تعالى: #وَيِنَ ألئّاس مَن مجَنيِلُ فى 3 عير عِلرٍ ولا هذى ولا 
قال الشوكاني”": «ومعنى اللفظ: ومن الناس فريق يجادل في الله 
فيدخل في ذلك كل مجادل فى ذات اللهء» أو وكات أو شرائعه 


الوافحة. اه. 


(١1)؟‏ شرح السنة .)5١5/5(‏ 
)١(‏ شرح السنة ص 88 - رقم ١ل.‏ 
(6) فتح القدير (874/5). 


ا 


أصول الحدل والمناظرة 


فدلت الآية بمفهوم المخالفة على جواز المجادلة في ذات الله أو في 
صفاته إذا كان بعلم وحق. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي''': «واعلم أنه يُفهم من دليل 
خطاب هذه الآية الكريمة» أعني مفهوم مخالفتها أنه من يجادل بعلم 
على ضوء هدى وكتاب منير كهذا القرآن العظيم» ليحق الحق ويبطل 
الباطل بتلك المجادلة الحسنة أن ذلك سائغ محمود الأن مفهوم قوله: 
بعر علر» أنه إن كان بعلم فالأمر بخلاف ذلك». | 


ومنها مناظرة ة إبراهيم عليه السلام للنمروذ في البعث» قال تعالى : 


«ألم تر إِلَ الى حاب إِرَهِم فى ريده أن ءَاثَلهُ أَّهُ المللك إد كَالَ رهم 
رف أَلَرَى يحىء يميت قال أن أحى- 0 * مَل ١‏ رهم قَإرَ لله يَأقِ 


م 


. 2 مره . عع ا يمرم واس مك ' دميو ينى سه 
ارات المشرقٍ فآتٍ بها مِنَ المغرب فبهت الزى : وَأنسَّهُ لا عُدِى 
توم أَلطَدِلِمِينَ» [البقرة: 08؟]. 
قال الطاهر بن عاشور”'': «والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة 
في إثبات العقائد. والقرآن مملوء بذلك» وأما ما تُهى عنه من الجدل فهو 
جدال المكابرة والتعصّب وترويج الباطل والخطأ». اه 

ومناظرات السلف في العقيدة كثيرة معلومة» ومنها أيضاً مناظراتهم في 
القدرء قال عبدالملك الميمونى: سمعت أبا عبدالله يناظر خالد بن خداش "2 


الى 


حْ 


١ 


2-6 


.)١!/6( أضواء البيان‎ )١( 


(0) التحرير والتنوير (7/ 5 7) . 
(9) السنة للخلال .)659/1١(‏ 


- 8/ا؟ هم 


الباب الخامس : الفصل الثالث : ما لا تجري فيه المناظرة 


والسؤال الذي يفرض نفسه الآن» لماذا زجر ا ات 
العقيدة مع ثبوت مشروعيتها؟ 0 

السبب في ذلك والله أعلم» أنها تؤول بالمتناظرين إلى المراء في 
القرآن» أو القدرء أو فى أسماء الله وصفاته» والمراء فى هذه المسائل 
قد يُوقع في الكفر» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما”: 

اما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل». 

وعدا هو مفهوم قول النبي كَكلهِ: «مراء ف في القرآن كفرع" 

قال البغوي”": «اختلفوا في تأويله. فقيل معنى المراء : الشك كقوله 
سبحانه وتعالى : «قلا نَكُ فى ررْيةَ مذ [هود : /اع]ء أي في شك» وقيل : 
المراء هو الجدل المشكك. وذلك أنه إذا جادل فيه أداه إلى أن يرتاب في 
الآي المتشابهة منهء فيؤديه ذلك إلى الجحودء فسمّاه كفراً باسم ما يُخْشى 
من عاقبته الأنعن عصجه الله ااه 

وقال ولي الله الدهولي”*': «يحرم الجدال في القرآن . وهو أن يرد 
الحكم المنصوص بشبهة يجدها في نفسه قوله كَل : «إنما أهلك من كان 
فلكم بهذا ضريوا كنات اله يفيه عن 

أقول يحرم التدارؤٌ بالقرآن» وهو أن يستدل واحد باية فيرده آخر بآية. 
أخرى طلباً لإثبات مذهب نفسه وهدم وضع صاحبهء أو ذهاباً إلى نصرة 
مذهب بعض الأئمة على مذهب بعض» ولا يكون جامع الهمة على 
ظهور الصواب والتدارؤ بالسنةء» مثل ذلك». اه. 
0١‏ الإبانة 6019/0 
(0) سبق تخريجه ص .١١5‏ 


(4) الحجة البالغة ص 8894. 
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أصول الجدل والمناظرة 


ويقرر الحافظ ابن عبدالبر هذا المعنى ويقول(2 : 
«ونهوا عن الجدال في الاعتقادء لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. 
ألا ترى مناظرة بشر في قوله عز وجل: ما يَحكوث من تجوى كَل إلا 
هو رابعهم # [المجادلة : /ا] حين قال : هو بذاته في كل مكان !! 
لظ وفيى حشك وفي جوف حمارك . 
تعالى الله عما يقولون. 
حكى ذلك وكيع رحمه الله وأنا والله أكره أن أحكي كلامهم» قبخهم 
الله . 
فمن أجل هذا وشبهه نهى العلماء» 
وقال أبو عبدالله الحليمي”'؟: «فلهذا حرم المراء في القرآن وسمي 
كفرأ لأنه يشرف بصاحبه على الكفرء فإن ذلك إن كان في نفى حرف 
وإثباته» أو نفي كلمة وإثباتهاء لكن الراجح من التمادي بير عن الحق 
بعدما تبين له كافراًء لأنه إما أن موتحكوي في القرآن» أو يكون 
يدع زيادة فيهء والله أعلم» . أه. 0 
وأما النهي عن الجدال في القدر فالجواب عنه كما قال الحافظ ابن 
رجب الحنبلي رحمهةه |0" . ظ 
«والنهي. عن الخوض في القدر يكون على وجوه: 
٠‏ - متها ضرب كتاب الله بعضه يبعض فبتزع المثبت للقدر بآ النافي 
)01( جامع بيان العلم وفضله ص 45١ - 4١9‏ . 


(؟) المنهاج في شعب الإيمان (75/17*) . 
() فضل علم السلف على.علم الخلف ص 7؟. 758. 


مح 
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وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي كَل وأن البي وك غضب من 
ذلك ونهى عنه. ظ 

وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه» وقد نهي عن ذلك . 

١‏ - ومنها الخوض في القدَى إثانا وتفيا بالأقيسة العقلية» كقول 
القدرية : 

الو قدّر وقضى ثم عذب كان ظالماء وقول من خالفهم: أن الله جبر 
العباد على أفعالهم ونحو ذلك . 

" - ومنها الخوض في سر القدرء وقد ورد النهيى عن علي وغيره من 
السلف. فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك». اه. 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أجاب عنه الخطابي بقوله""' : 

«وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله 
منه وكف عن مطاولته في ذلك اندفع» وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من 
البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان» والفرق بينهما أن الآدمي 
يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصورهء فإذا راعى 
الطريقة وأصاب الحجة انقطع» وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء؛ بل 
كلما ألزم حجة راغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء ف ال الجيرة8 :تعوة 
بالله من ذلك». اه. 

وأجاب عنه أيضاً العلامة السعدي فقال0©: «وأمره أن ينتهي» وأن 
بحن حاصو اد در رهن ررس اكه 
والمباهتة» لأنه تعالى واجب الوجود ووجود كل شيء بإيجاده» . 


.)741/9( فتح الباري‎ )١( 
.8 (؟) الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص‎ 


ال-5 


أصول الحدل والمناظرة 


وقد رخص بعض العلماء في المناظرة في أمور العقيدة ومنها القدر إذا 
كنا على ججية اعرف والعالم الدا ايت يه العريناة.بوأبيف الشروز 
المذكورة التي حذر منها السلف . 

قال أبو عبدالله الحليمي”'': «فإن قيل أو ما يجوز المباحثة والمناظرة 
في القرآن والمعاني . 

قيل: يجوزء والمراء غيرهماء وإنما المراء الإصدار على التغليظ 
والتضليل وترك الادعاء لما يقام من الحجة. 

فأما المباحثة التي لا يكاد المشكل ينصح إلا بها فليست بحرام. والله 
أعلم» . اه. 

وقال ابن الوزير حرمه اين7؟ : 

ااومعنى هذه الأحاديث (يعني النهى عن الخوض في القدر) إن شاء الله 
تعالى: التحذير من مجاراة المبتدعة في القدرء والجدل بغير علم» وبغير 
حق» المؤدي إلى الباطل» وإثارة الشر كما هو الظاهر من حديث أبي 
هريرة» وهو قوله يكلله: «أخحر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر 
الزمان» فهذا الذي أخرء هو الخوض فيه على أحد هذه الوجوه 
الفاسيدة4 كان الخرمن. فيه على جهة الععرف والععلم لين جاءت به 
الشريعة» ثم الإيمان به على الوجه المشروعء فإنه لم يؤخر هذا لشرار 
الأمة» بل قد تواتر أن أصحاب رسول الله ككلِةِ سألوا عنه النبي كَل 
وخاضوا في معرفته. وفي وجوب الإيمان به كما يأتيى ذلك في الفائدة 


)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان (؟/77757). 
(0) العواصم والقواصم (5/5/ا١ .)١78-‏ 
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الثالثة» فلم يزجرهم رسول الله كَل عن ذلك القدر من الخوض فيه لما كان 
وسملة إلى الإيمان به ولم يكن فيه شيء من شعار المبتدعة. وكذلك لم 
يترك الجواب عليه بالقدر الواجب بيانه في ذلك . 


وقد احتج الإمام العلامة أبو عمر بن عبدالبر على ذلك في كتابه 
«التمهيد» بحديث محاجة موسى وآدم في القدرء وهو من أصح 
الأحاديث كما يأتي بيانه تواتر عن أبي هريرة رفعه إلى رسول الله يكل 
ورواه مع أبي هريرة غير واحدء فلله الحمد والمئّة. 

وكذلك ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس مراجعة عمر بن 
الخطاب وأبي عبيدة رضي الله عنهما في أمر القدر في أمر الطاعون حين 
عزم عمر على الرجوع بالمسلمين خوفاأ عليهم منه». فقال أبو عبيدة: 
أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» وكان يكره 
خلافه» نعم نفرُ من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو أن لك إبل فهبطت 
بها وادياً له عدوتان إحداهما مُجدبة» والأخرى: مخصبةء» لكنت إن 
رعيتها في المخصبة رعيتها بقدر اللهء وإن رعيتها في المجدبة رعيتها 
بقدر الله» ثم جاء عبدالرحمن بن عوف فروى لهم الحديث في ذلك. 

ص دام تعن حدس السامين » وكانوا في أعظم جمع 
من جموعهم. 

فدل على أن المحرم بالنصوص ما يدل العقل على المنع منه» وهو 
الخوض فيما لا يعلم من سر الله تعالى فيه» وعلى وجه المراء وطرائق 


المبتدعة في تحكيم الرأي» وتقديمه على الآثارء وعلى كل وجه يؤدي 
إلى المفسدة». اه. ظ 


اا 


أصول. الحدل والمناظرة 


ثم قال أيضا”'': «فالهلاك بالقدر كالهلاك بالكتاب يجب تأويله في كل 
منهما على الهلاك بسبب التكذيب بهماء إذ التأويل الباطل لهما أو تكلف 
علم ما لا طريق إليه فيهما كما ذلك كله شعار المبتدعة» وقرينة التجوز 
واضحةء وهي أن الإيمان بهما واجب» والهلاك المعلق بالواجب لا 
يكون إلا من بعض. الوجوه قطعاً). اه. 

فإن قلت: إن العلة تجري أيضاً في المسائل الفقهية» فإنا نرى الفقهاء 
يتناظرون في الفقهء فيقول أحدهم: قال الله تعالى كذاء وقال النبي كَِِ كذا 
وكذاء فهل يكون هذا من المراء في القرآن؟ 

فالجواب كما قال العلامة أبو بكر الآجري”") 

«معاذ الله» ليس هذا مراءء فإن الفقيه ربما ناظره الرجل في المسألة. 
فيقول له على جهة البيان والنصيحة حجتنا فيه قال الله تعالى كذا وقال النبي 
يكإنِ.ء على جهة النصيحة والبيان لا على جهة المماراة» فمن كان هكذاء 
ولم يرد المغالبة» ولا أن يُخطئ خصمه. ويستظهر عليه سلم». اه. 


ذا نت 


6 العراصم والقواصم (94/ الم١ا).‏ 
(0) الشريعة .)5١8/١(‏ 
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ثانياء أحكام السياسة الشرعية: 


الحاكم له العمل والفتيا بما تقتضيه المصلحة مما يجري فيه التغيير من 
الأحكام تبعاً لمصلحة الزمان والمكان كمقادير التعزيرات وصفاتها 
وأجناسها . 

وقد يخالف الحاكم في اجتهاده البعض نظراً لاختلاف أنظارهم في 
مقتضى المصلحة. فمثل هذا الخلاف لا تجري فيه المناظرة . 

فلما اعترض الرافضي على عثمان رضي الله عنه في رده الحكم بن أمية 
إلى المدينة بعد أن ثُفي منها في زمن النبي ج231 , قال شيخ الإسلام”'" : 
«فيقال: مثل هذا إن جعله اختلافاً جعل كلما حكم خليفة بحكم ونازعه فيه 
قوم اختلافًء وقد كان ذكرك لما اختلفوا فيه من المواريث والطلاق وغير 
ذلك أصح وأنفع» فإن الخلاف في ذلك ثابت منقول عند أهل العلم» ينتفع 
الناس بذكره والمناظرة فيه»ء وهو خلاف في أمر كلي يصلح أن تقع فيه 


المناظرة . 
وأما هذه الأمور فغايتها جزئية ‏ ولا تجعل مسائل خلاف يتناظر فيها 
الناس» . اه. 0 


حنم نت 


)١(‏ وفي ثبوت دعوى الرافضي نظرء قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (5/ 1207): وقد ذكر 
غير واحد من أهل العلم أن نفي الحكم باطل». اه. 
(؟) منهاج السنة (617 - 8017). ظ 
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أحوال المتناظرين 


0 


الباب السادس : أحو ال المتناظرد ين 


طبيعة الإنسان الحدل 


طبيعة الإنسان الجدل. ولهذا نجذه في الغالب لا يكاد يورد عليه شيء 
إلا وينبعث منه باعث للرد والمعارضة» قال تعالى: #وَكان الإضن أكثر 

تَىْءِ جَدَلا»* [الكهف: 5]. 

قال ابن عطية الأندلسي”'': «فالإنسان أكثر جدلاً من كل من يجادل 


من ملائكة وجن وغير ذلك)2'' . اه . 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله كك طرقه وفاطمة 
بنت النبي يَكِةٍ ليلة فقال : ألا تصليان؟ فقلت : نااوسول الف أنفيننا ويد الله 
فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلىّ شيئاء ثم 
متححية رخو 01 يضرب فخله وهو يقول: 'وكان الرنسان أكثر شيء 
جدلة)2 , 


قال النووي رحمه 2 0 «المختار أنه فخذه تعجباً من سرعة جوابه 
وعدم موافقته له 0 الاعتذار بما اعتذر به) . هن ٠‏ 


ْ .)5١5/١١( المحرر الوجيز‎ )١١( 

2( وربما إبليس يكون أكثر جدلاً» جادل ربه بالباطل لما أمره بالسجود لآدم» وعاود 52006 
الفاسدة أنه أفضل من آدم. وأخذ يُدلْل على قوله بتفضيل النار على الطين بضرب من قياس 
فاسد ومعقول غير صريح. ظ 

() رواه البخاري» كتاب التهبجد باب تحريض النبي كلِ على صلاة الليل (*/ ٠١‏ - رقم 
17». ورواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع 
حتى أصبح (١/لالاه‏ - رقم هبا/ا) . 

() فتح الباري .)١١/5‏ 
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الرجل أقوم حجة من المرأة 


الإنسان أجدل من كل من يجادل من غير جنسهء وجنس الإنسان 
يتفاضل في المجادلة» فالرجل أجدل وأقوم بالحجة من المرأة. 

يقول الله تعالى مبيناً ضعف المرأة في المحاجة والمخاصمة والمجادلة 
ومن يُنَنَوَا فى الْحليَة وَهْوَ في لصا غير م4 [الزخرف: 18]. 

قال القرطبي”'': «قوله تعالى: #وهو في لْخِصَام عير مين » أي في 
المجادلة والادلار بالج 22 ظ ظ 

قال قتادة: ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا جعلتها على نفسها». اه. 

وقال ابن عطية الالدلسي”: «وقل ما تجد امرأة إلا تفسد الكلام 
وتخلط المعاني». اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله”': «ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس 
(يعني الإناث) الذي جعلوه لله» وأنه انقص الجنسين» ولهذا يحتاج في 
كماله إلى الحلية وهؤ أضعف الجنسين بياناً فقال تعالى: #أومَن يُنَنُوَاأ 


فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات فيحتجن إلى الحلية يكملن 


.)97/١5( أحكام القرآن‎ )١( 
.)751//١5( المحرر الوجيز‎ )0( 
.)4٠ /١( مختصر الصواعق المرسلة‎ )620( 
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وأنهن عيّيات فلا يبن حجتهن وقت الخصومة مع أنه في قوله: #أَوَمَن 
بُكَنَوَا ف الْحِلِيَةِ4 تعريضاً بما وُضعت له الحلية من التزين لمن يفترشهن 
ويطأهن» وتعريضاً بأنهن لا يثبتن في الحرب فذكر الحلية التي هي علامة 
الضعف والعجز). اه. 

وهذه المفاضلة باعتبار الجنس» وإلا فقد يوجد في آحاد النساء من هي 
أجدل من بعض الرجال . ظ 


- ”8١( - 


أصول الجدل والمناظرة 


ظ المفاضلة بين المناظرة ولزوم السكوت ظ 


ذكر فيما سبق أدلة مشروعية المجادلة والمناظرة» والبعض ربما يُعرض 
عن المناظرة مطلقاً ويلزم السكوت ويختاره على المناظرة» لما للمناظرات 
من آفات كما سبق ذكرهاء وتعلقاً بقول النبي يَكِهْ: «أنا زعيم بيت في ربض 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا»"'' . 

قال الطيبى”'؟: 

«قوله: «ومن ترك المراء» أي الجدال والمماراة والمجادلة. وقوله: 
«وهو محق» في ذلك الجدال فتركه كسراً لنفسه كيلا يرتفع على 
خصمهء وأن لا يظهر له عليه» فتواضع في ذلك مع كونه محقا فيه. 
فبني له بيت في وسط الجنة»). أاه. 

وقد يُنتزع من قول النبي يَكِ: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
ضبن" اسعهينان بتلازية السكوثف وامعنات: مسحادلة الحاس 
ومخاصمتهم» فهذا شأن الغريب يطلب السلامة. 

قال الوزير ابن هبيرة”* : 

«وكذلك عابر السبيل فإنه لا يتدرب ولا يلج في الخصومات مع الناس 
ولا يشاحنهم ناظراً إلى أن لبثه معهم أياما يسيرة». اه. 


)000( رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في حسن الخلق (5/ ات )من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه. 

(0؟) شرح المشكاة .)٠١8/9(‏ 

() رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب قول النبي يكل : «كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل» 777/١١(‏ - رقم 5115) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(54) الإفصاح عن معاني الصحاح .)١417١/5(‏ 
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وهذا الكلام لا يحسن إعماله مطلقاء فلا بد من التقييدء نعم هناك من 
الكف عن المماراة» لما تؤول إليه من جحد الشريعة» أما ما سوى 
من الورع! ظ 

سئِْلَ سفيان بن عيينة عن الورع فقال"'': 

«الورع طلب العلم الذي به يعرف الورعء وهو عند قوم طول الصمت 
وقلة الكلام» وما هو كذلكء إن المتكلم العالم أفضل عندنا وأورع من 
الجاهل الصامت». اه. 

فالمجادلة لقطع شر المبتدعة وإظهار الحق وصيانة الشريعة من الأهواء 
والضلالات والأخطاء جهاد. قد يصير فرض عين» فالتكول عنه كالتكول 
عن الجهاد حال حضور الصف. فكيف يكون هذا ورعا؟! 

قال القرطبي”' : 

«فأما الجدال فيها (يعني آيات الله) لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها 
ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ بها وعنها فأعظم 
جهاد في سبيل اللّه» . أه. 

وقال أبو عبدالله الحليمى (ت: 7٠85ه"":‏ «فأما الإعراض عن أهل ‏ 
النحل الفاسدة فلا ينبغى لمن كان من أهله. ومن كان من أهله فليسكت 
)١(‏ تهذيب الكمال .)١115/١١(‏ 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (79177/117). 
() المنهاج في شعب الإيمان (9/ ٠7‏ 5). 


- مهو؟ - 


أصول الجدل والمناظرة 


عنهم ‏ إذا لم يكن كلامهم كلام من يحاج ويجادل» وإنما يريدون التشيع 
والشغب» إلا أن يخشى من ضعضعة المسلمين اعتزازاً بهم وجنوحاً إليهم. 
فلا ينبغي عند ذلك أن يسكت عنه». اه. 


كن لاتقيو مان لاد من للا يشل أل الت ون اده أئر اا عر 
لا يحسن. حمل السيف . 

ذُكر عند الأحنف بن قيس 5 والكلام» ذة فقال قوم : «الصمت 
أفضل»» فقال الأحنف: «الكلام أفضل لأن الصمت لا يعدو صاحبه» 
والكلام ينتفع به من سمعهء ومذاكرة الرجال تلقيح لعقولهم»"''. 

وقالوا: السكوت سلامة» والكلام بالخير غنيمة» ومن غنم أفضل ممن 
بلي . 

وشيخنا الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين حمل الترغيب في 
الإعراض عن المجادلة فى حديث أبى أمامة المذكور على غير المسائل 
الدينية. فقال رحمه ه20 . ((اوبعض الناس يتحرج من المجادلة حتى 
وإن كانت حقاً استدلالاً بحديث: «وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن 
ترك المراء وإن كان محقاً» فيترك هذا الفعل» قلنا: من ترك المراء في 
دين الله فليس بمحق إطلاقاًء لأن هذا هزيمة للحق. لكن قد يكون محقا 
إذا كان تخاصمه هو وصاحبه في شيء ليس له علاقة بالدين مثلاء قال : 
رأيت فلاناً في السوق» ويقول الآخر: بل رأيته في المسجدء ويحصل 
)1١(‏ بهجة المجالس .)05/١(‏ 


(؟) بهجة المجالس .)05/١(‏ 
فر كتاب العلم جمع فهد بن ناصر السليمان ص 5516 . 


- غ08 - 


الباب السادس : أحوال المتناظرين < 


بينهما جدال وخصام فهذه هى المجادلة المذكورة في الحديث؛» أما من ترك 
المجادلة فى نصرة الحق فليس بمحق إطلاقاً فلا يدخل فى الحديث». اه. 

فالصواب عدم إطلاق القول في المفاضلة بين السكوت والكلام؛ بل 
الواجب التفصيل . 

قال أبو حاتم ابن حبان"'؟: «الكلام وإن كان فى وقته حظوة جليلة 
والإنسان إنما هو صورة ممثلة أو حالة مهملة لولا اللسان» والله جل 
وعز رفع اللسان على سائر الجوارح» فليس منها شيء أعظم أجراأً منه 
إذا أطاع» ولا أعظم ذنباً منه إذا جنى». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”"2: «وجماع الأمر في الكلام قوله ك: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» فقول الخير وهو 
الواجب أو المستحب خير من السكوت عنهء وما ليس بواجب ولا 
مستحب» فالسكوت لنفسه». اه. 


7 «فأمر المؤمن بأحد أمرين : أما قول الخير أو الصمت» ولهذاكان 
قول النخير خيراً من السكوت عنه» والسكوت عن الشر خيراً من قوله». أه. 
و ب ا 


وقال”*»: «قال تعالى: #وَصَرَب أََهُ مكلا يََجْلنِ أمدهما أَبَحكم لا 


دع ءو مه 7 207 117 ا ا ا اوم م وي 1 - 0-2 
يَتَدِرُ عل سَىْءٍ وهر كل عل مولنه ينما يوجّهة لا يأتِ مخير هل 
(41 «زوضة العقلاء صن 1 

هه مجموع الفتاوى (56؟/ .)7١97‏ 

فر مجموع الفتاوى (/59/9). 

0( مجموع الفتاوى (5/ .)8١‏ 


بو 7 


أصول الحدل والمناظرة 


ل ارت يترايخ 0 


سَنوى هُوَ وَمَن يَأَمْرٌ بِالْمَدُلٍ وَهْوَ عَلَ صرّطٍ تُسَئَقِي 4 [النحل: 75]. 
وهذا مثل آخرء فالأول مثل العاجز عن الكلام» وعن الفعل الذي لا 
يقدر على شيء»ء والاخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط 
مستقيم» فهو عادل في أمره مستقيم في فعله. 

فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم» فإن مجرد 
الكلام والعمل قد يكون منجمورد ا : وقد يكون ماء فالمحمود هو الذي 
يستحق صاحبه الحمدء فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل». اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله”'': «وفي اللسان آفتان عظيمتان إن خلص من 
إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام» وآفة السكوت» وقد يكون 
كل منهما أعظم إثماأ من الأخرى في وقتهاء فالساكت عن الحق شيطان 
أخرس » عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه . 

والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله وأكثر الخلق منحرف في 
كلامه وسكوتهء فهم بين هذين النوعين؛ وأهل الوسط وهم أهل 
الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم 
نفعه في الأخرة» فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا 
منفعة» فضلا أن تضره في آخرتهء وأن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات 
أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتى بسيئات أمثال 
الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به». اه . 

وقال الحافظ ابن رجب”" : «فليس الكلام مأموراً به على الإطلاق ولا 
السكوت كذلك, بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر». اه. 


.779 الجواب الكافي ص‎ )١( 
.١4١ (؟) جامع العلوم والحكم ص‎ 


كاله 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


وقال الراغب الأصفهاني في المفاضلة بين النهلق والصمت"'" : 

«النطق أشرف ما خصٌ به الإنسان فإنه صورته المعقولة التي بها باين 
سائر الحيوان ولهذا قال تعالى: «حَلمَحَ الإضكن * عَلَّمَهُ ألْبَيَان» 
[الرحمن: ”» 15]» ولم يقل وعلّمه البيان» إذ جعل قوله: #عَلَمَهُ * 
تفسيراً لقوله «حَلَقََ الإضدن4 تنبيهاً أن خلقه تعالى إِيّاه هو تخصيصه 
بالبيان الذي لو توهم متوهم مرتفعاً عنه لكانت الإنسانية مرتفعة» ولذلك 
قيل: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة» وقيل 
المرء مخبوء تحت لسانه» وقال الشاعر: 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 

أي إذا توهم ارتفاع النطق الذي هو اللسان والقوة الناطقة التي هي 
بالفؤاد لم يبق إلا صورة اللحم والدمء فإذا كان الإنسان هو الإنسان 
بذلك فلا شك أن من كان أكثر منه حظاً كان أكثر منه إنسانية . 

والصمت من حيث ما هو صمت مذمومء فذلك من صفة الجمادات 
فضلاً عن الحيوانات وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا صوت وجعل 
لبعضها صوتاً بلا تركيب . 

ومن مدح الصمت فباعتبار من يسيء في الكلام فيقع منه جنايات 
عظيمة في أمور الدين والدنياء كما روي أن الإنسان إذا أصبح كفرت 
أعضاؤه لسانه فتقول: ظ 

تق الله فيناء فإنك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججناء 
فأما إذا أعتبرا بنفسيهما فمحال أن يُقال فى الصمت فضلء فضلا أن 
يخاير بينه وبين النطق». اه. 1 


.759 2758 الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )1١( 


ديه 


أصول الحدل والمناظرة 


الحجة اسم لما يُحتج ويُستدل به وقد تكون بحق أو باطل» قال ابن 
الحنبلي”'': «وأما الحجة فهي عبارة عن دليل الدعوى» وقد تُطلق على 
الشبهة لأنها مستند المخالفة». اه. 


وقال الخطيب البغدادي”" : اوقد ور التران وها لمن بح ىن 


الحقيقة حجة» قال الله تعالى: #لْثَلَا يَكوْنَ لِلنَاس عَلَ أله 0 الرّسل» 
[(التمساف: 6 وقال تغالئ: # للا بون ِلنّاس عَلنكٌ حَجَة لا الت 


ظَلْمُوا مِْهُمْ 4 [البقرة: .2.]١9١‏ 
وقال أيضاً”'': «وإنما سمّاه حجة لأنه يصدر من قائله مصدر الحجاج 
والاستدلال»). اهم. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”*': «فالحجة اسم لما يُحتج به من حق 


وباطل كقوله: «الثَلَا يَكْونَ ِلنّاس عَلِنَكج حجّة ل لذت ظَلمُوا مِئْهُمَ 4. فإن 
الظالمين يحتجون عليكم بحجة باطلة» كقول المشركين لما خولت القبلة 
إلى الكعبة قد عاد إلى قبلتكم» فسوف يعود إلى ملتكم. فهذه حجة داحضة 


من الظالمين . 
)١(‏ استخراج الجدل من القرآن ص ؟5. 
(؟) الفقيه والمتفقه (؟/ 5؟). 


(*) الفقيه والمتفقه (؟1/ 5 ؟7). 
 )5(‏ الجواب الصحيح لمن بَذدّل دين المسيح (/77. 77). 


- 5948 - 


الباب السادس : أحوال المتناظرين ْ 


أ[ اسم لور 1 ل م سس 7 
35 أايبين د ٠‏ قوأ ص 0 
7 4 لم 2 7 حر روح سمه 1 0 
أ معي لم ٍ امه يلد وبي وي عقت و عَذَابُُ شَديلٌ» 


(الشيوروض : 5] فسماها ححبجة وجعلها داحضة) وهؤلاء الذين يحاجون 
)١(‏ الححة البالغة : 

الععجة البائقة: .وهى :الححة الراشبحة الكرة العى كفتك لبوق 
وتوضحه بأتم بيان وأوضحه. لا مغالطة فيها بحال. 

وهي التي تقطع الخصم وتحجه» فهي بالغة في تحقيق المقصود و 
إظهار الحق. وهي بالغة في وضوح الكلام والمراد منه. 

والله عز وجل مختص ومتفرّد بالحجة الواضحة مطلقاً وقد بلغت أعلى 
درجات الحق قوة ونيانا وو متوضا: 

قال ابن الوزير”'': «وكلام الله أبلغ الكلام» والبلاغة مشتقة من بلوع 
المتكلم بكلامه إلى بيان مراد: ووضوح مقصده. وتخليصه من نقص الخطأ 
والتقصير عن إصابة الشواكل ولصق المفاصل» . اهم. 

#اعرعيل لمت را تسن يأر ابا 01 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء قال تعالى : #قلٌ هينه 
لَه ايه مو اه لْهَدَسَكُم أَجْمَعِينَ4 [الأنعام: .]١49‏ 


) ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان ص 4 . 


وو ب 


أصول الجدل والمناظرة 


قال البقاعى('2: «ثبت أنه المختص بالحجة الواضحة فقال مسبباً عن 
ذلك #قلٌ هنوك أي الإله الأعظم وحده ظاأَلْيجَةَ الْبِمَة4 أي التي بلغت 
أعلى درجات الحق قوة ومتانة وبياناً ووضوحاً ورصانة بسبب أنه شامل 


العلم كامل القدرة». اه. 


وقال الطاهر بن عاشور”©: #الْبلِمَة4 هي الواصلة: أي الواصلة إلى 
ما قصدت لأجله. وهو غلبة الخصم وإيطال حجته)ا. أه 


وأتباع الحق يلزمون حجة الله فيلزمون كتاب الله وسنة رسوله فيقومون 
بالحق» ويهدون الناس إليه بأقرب طريق وبأوضح عبارة وأيسر خطاب. 
وذلك لأن هذه صفة الحق ولحسن قصدهم. فليس لهم غرض في 
المخيلة بالمعرفة حتى يستعملوا الغامض من الألفاظ. وليس لهم غرض 
في صرف الناس عن الحق لأهوائهم باستعمال الغريب من الألفاظ تعمية 
على الخلق . ظ 

وكان الفضلاء الأدباء ينفرون ويعيبون الكلام المُعَمّد المنغلق 
المُستبهم» فهذا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم أديب الخوارزمي كان إذا 
رأى كتابة معقدة متكلفة قال7": «الكتابة تسكن سكة أخرى». اه. 


ويُخطئ من يظن استعمال الكلام المستغلق المستبهم براعة» فالكلام 
الجيد هو السهل قريب المأخذ الصادر من غير تكلف . 


(1) نظم الدرر (9/ 05717 . 


هع التحرير والتنوير .)١6١/4(‏ 
() إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .)١86 /١(‏ 


١‏ الى كك 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


قال أبو هلال العك 3 : ١(وأجود‏ الكلام ما يكون جزلا سهلا لا 
ينغلق معناى. ولا يستبهم مغزاه. ولا يكون مكدوداً مُستكرهاً. ومتوعراً 
متقعرأء ويكون بريئاً من الغثاثة» عارياً من الرثاثة». اه. 

وقال الخطيب البغدادي”'" : «وليتجنب التقعير في الكلام والوحشي 
من الألفاظ فإنه مناف للبلاغة بعيد من الحلاوة». اه. 


وقال الشافعى”" : الأحسن الاحتجاج ما أشر قن معانيه. وأحكيت 


مبأنيه » وابتهجت قلوب سامعيه». اه. 


وقال ابن ناصر الدين الدمشقى”*؟: «فإذا كان الكلام خالياً عن التعسف 
والتعقيد فى معناه» عاطلاً من الكلمات الحوشية المتنافرة المخارج في مبناه 
كان بديعاًء يعلق بالأفهام سريعاً. لكن إذا وقع البديع اتفاقاً من غير تكلف. 
كان أبلغ في التفنن والتصرف». ظ 
الشبهات . ظ 

قال الخطابي رحمه الله مبيناً سر إغراب أهل الباطل في كلامهم””': 

«إنى تدبرت هذا الشأن» فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار 


. 837 كتاب الصناعتين ص‎ )١( 

(؟) الفقيه والمتفقه (؟/ /ا") . 

(*) الفقيه والمتفقه (؟7/ 2377 7) . 

(4) مجالس فى تفسير قوله تعالى: #لْقَد مَنَّ أله 
14 ص 2.1١"‏ 

(5) الغنية عن الكلام بواسطة «صون المنطق» ص 175 . 


- 


عل الْمَؤْمِنِينَ إذ بِعَتَ فييم رَسُولًا» [آل عمران: 


ع 5ت 


أصول الجدل والمناظرة 


اليوم بلطيف حيله» يُسول لكل من أحس من نفسه بزيادة فهم وفضل ذكاء 
وذهن» ويوهمه أنه إن رضي في عمله ومذهبه بظاهر من السنة. ا 
على واضح بيان منها كان أسوة للعامة وعد واحدأً من الجِيُّمهو 
والكافة» فإنه قد ضل فهمه واضمحل لفظه وذهنه. فحركهم يذلل على 
التنطع في النظر والتبدع لمخالفة السنة والأثرء ليبينوا بذلك من طبقة 
الدهماء. ويتميزوا في الرتبة عمن يرونه دونهم في فى الفهم والنذكاء. 
فاختدعهم بهذه المحجة حتى استزلهم عن واضح المحجة وأورطهم ف 
مشبهات تعلقوا بزخارفها وتاهوا عن حقائقهاء فلم يخلصوا منها |/ 
نفس ولا قبلوها بيقين علم». أهم. 

وقد يُغرب البعض في الألفاظ لعجزه عن الإبانة» وقد يُخرب البعض 
لغرض حسن » كمن يفعل ذلك لغرض تعليم العربية وإشاعة الفافلها لاسيما 
في البلاد التي أفسدت العجمة فيها الألسنة . ْ 

قال العلامة محمد البشير الاير اغبي 7 : «ولقد رات 595 
ويحاضرا لى تالمسنان بالعريية اللتضيعى»: والقزت اتنس بذلك لخدا 
أصل فيه إلى درجة الإغراب أحياناً. وكان لي من وراء ذلك الالتزام 
غرضان: أحدهما إقامة الدليل للمتعلمين باللغات الأجنبية على أن 
الفصحى لا تعيا بحمل المعاني مهما تنوعت وعلتء وأنها تبذّ اللغات ‏ 
فى عيدان العرير .طن القائن والسالاك «والكواط. والتضورات ».وقد 
بلغت من هذا الغرض ما أريد. والغرض الثاني: أن أخدِث في نفوس 
العامة المحبين للعلم أسفاً يقض مضاجعهم فيدعهم إلى ل 
منها في أبناءهم» . أه. 


.)١594/1١( الأآثار‎ )١( 


حا اا ا د 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


(؟) الحجة الداحضة : 
الادحاض: الإزلاق» ومكان دحض أي زلق. 
وحجة داحضة: أي باطلة غير مستقرة ذاهبة لا ثبوت ولا قرار لها. 
وهذا شأن الباطل» وإن زخرفه أولياءه» وإن أظهروه في قالب حق 
ليستخفوا به عقول الناس». ويُروجوا باطلهم على ضعفاء العقول. 
وهذه الحجج الباطلة إذا عارضها أهل البصائر دحضت وزلقت وظهر 
ما فيها من الخطأ والزلل والتناقض. 
حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقاأًوكل كاسرمكسور 


وس د عر وو قا 


قال تعالى : #وَالَذِنَ ياجو فى ) امون حدما َسَتْجِيبَ لم ججهم دَاحِصَهُ 


ب 


سم لان 2 


عند َيه وَعلو خت بم عو كيذ [الشورى: .]١1‏ 
وللمفسرين في سبب نزول الآية قولان: 

)١(‏ أن طائفة من بني إسرائيل همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم 
أفضلء فنزلت الآية: - 


(0) أن قريش كانوا يجادلون في هذا المعنى» ويطمعون في رد المؤمنين 
إل الجاهلية» فنزلت الآية”'' . 


وإذا كانت هذه صفة الباطل أن حججه داحضة فما الذي أوجب له 
الرواج؟ ظ 
)١(‏ البحر المحيط (//17)» الجامع لأحكام القرآن .)١5/17(‏ 


سا م ا 


أصول الجدل والمناظرة 


فالجواب أن أسباب رواج الباطل كثيرة» لكن ما يتعلق بموضوعنا منه 
هو التلبيس والتمويه من خلال تحسين وتزيين وزخرفة القول الباطل حتى 
يستحسنه الناس ويقبلونه» قال تعالى : #وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لِكِلِ تي عَدُوًا سّيَطِينَ 
لض وَالْجنّ بوْج بَعَصّهُمْ ِل بَعَضٍ يُحَرْفَ الْقَولٍ غْوراً» [الأنعام: 211١١‏ 

قال مجع الإسلام أبن 00 : (فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء. 
وهم شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف» 
وهو المزين المحسن. يغررون به. 

والغرور: هو التلبيس والتمويه. 
المتفلسفة والمتكلمة وغيرهم من الأولين والآخرين». اه. 

وزخرفة الأقوال هي سبيل أهل الباطل» لأن الحق في خلاف قولهم. 
فيزخرفون أقوالهم ليزيفوها كي يغتر بها الجهال وتروج عليهم . 

قال ابن القيم”'2: «وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم 
أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ. ومقالة مخالفيهم أقبح ما يقدرون 
عليه من الألفاظء ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت 
تلك الألفاظ من الحق والباطل» ولا تغتر باللفظ». اه. 

وما أجمل تشبيه القول المُزين المُزخرف المزوق بخضراء الدمن 
منظرها جميل لكنها في الحقيقة قبيحة» فالقول المزخرف ظاهره حلاوة 


(1) نقض المنطق ص ١75‏ . 
0ع( مفتاح دار السعادة .)١5١7/١(‏ 


25 1 3 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


وحقيقته زيغ وجهالة وضلالة» قال المقبلي رحمه الله”'': «لكن ربما يعجب 
أرباب البيان حسن استعارة أو نحوهاء فيشْفون عندها ويطربون» فيحكمون 
بمقتضاها رعاية للنكتة المستحسنة في طرائقهم. بغير التفات إلى أن هذا لا 
يجوز إلا بعد أن يقود إلى الدليل الراجح» وما تلك اللطيفة إلا خضراء 
الدمن». فإياك وإيّاها». اه. 


.١98 - ١/5 العلم الشامخ ص‎ )١( 


- 2 - 


أصول الحدل والمناظرة 


النظر أوسع من المناظرة 


الناس يتفاضلون في الذكاء وجودة العقل وحضور الجواب» وهذه منح 
إلهية يمن الله بها على من يشاء من عباده. 
قال أبو سعيد السيرافي”': «وجودة العقل وحسن التمييز ولطف النظر 
وثقوب الرأي وإنارة النفس من منائح الله الهنية» ومواهبه السنية» يختص بها 
من يشاء من عباده؟. اه. 
وأخبرنا الله سبحانه في كتابه العزيز عن اختصام الملكين عند داود عليه 
السلام» ونبهنا الله عز وجل إلى غلبة أحدهم لبيانه وسلطانه» فقال سبحانه : 
هَل تك توا حصي إذ وا يتراب ** إذ محلو عل دازرد ممم نهم كَاُوا لا 


سل ا عط 00 لس سر وو ص ساس ررس :3 لس مسلا ررس ص ل لس سس ع ص ارح .2 ارصن سي ل سرصم 
يَف حَصَمَانِ بع بَعْصنا عل بَعض فَأحَكْ يْسَنا يأَلْحَيّ ولا نشطط وأهينا إك سواء 


رط * إن دآ ل لم ينم وَتنعونَ تمه و َه وده َال ليها ورف في 
لنِطاب» [صٌّ: 7١‏ - "؟]. 

وقوله : «وعَرّن فى للْخِطاب» أي : غلبني, قال الضحاك”"© : (إن تكلم 
كان أفصح مني» وإن حارب كان أبطش مني». اه. ظ 

قال شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين”": «يقال فلان حجيج ‏ 
وفلان ذو جدل» يقوى على غيره في الحجة كما قال الله تعالى: #فَفَالَ 
كلها وَعَرّن في الْخِطابِ4 أي غلبني في الخطاب والمخاصمة». اه. 
)01( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (5/ 20904 


(؟) أحكام القرآن للقرطبي .)١74/١5(‏ 
(*) شرح رياض الصالحين .)56١7/5(‏ 


32 اح نل 0-5 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


وقال النبي : «إن من البيان لسحراً»”'' . ظ 

قال الحافظ ابن حجر”" : «قال ابن التين: والبيان نوعان» الأول ما 
يبين به المراد» والثانى تحسين اللفظ حتى يستميل قلوب السامعين» 
1 00 
وشبهه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن حقيقته». اه. 

وقال صعصعة بن صوحان: صدق رسول الله ع : 

الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجة من صاحب الحق فيسحر 
الناس ببيانه فيذهب بالحق»”". اه. 

وقال النبي ه210 : «اولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» . 

وهذا شىء يدركه الناس» فيعرفون أن فلانا من الناس ذو جدل» وقال 
تعب بن للك ري لحف "نل انوا يعي يرن اله «ولقد أعطيت 
جدلا)» . ظ 

قال النووي رحمه الله”"'': «فصاحة وقوة في الكلام وبراعة» بحيث 
أخرج عن عهدة ما يُنسب إلي إذا أردت». اه. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح باب الخطبة 7١١1/9(‏ - رقم 0157) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

() فتح الباري (9/ .)5١7‏ 

() 'رؤاه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في الشعر (778/0 - رقم 0017). 

(5) رواه البخاري كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم (7١//ا6١1‏ - رقم 9154)) 
ومسلم كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (//**1 - رقم 1091) 
من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

() رواه البخاري كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك :2)1518-1١١7/8(‏ ومسم كتاب 
التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (5/ 7١١٠١‏ - رقم 7754). 

() شرح صحيح مسلم (/ا١/١41).‏ 


ك/ا. *#"# لد 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه واصفاً بلاغة وحجة أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه فى مناظرة الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة ى شأن 
الخليفة بعد رسول الله وك : 


«اثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس»”'2. اه. ظ 

وقد اشتهر الشافعي رحمه الله بالحجج والجدال» قال أحمد بن أبي 
سريجج الرازي : (ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي»” '' . 

وقال هارون بن سعيد الأيلي””“: «لو أن الشافعي ناظر على أن هذا 
العمود الحجر خشب لغلبء لاقتداره على المناظرة» . 

وقال الشافعي للمزني”*' : «هذا لو ناظره الشيطان قطعه وجدله». اه. 

وهذا علامة الشام المحدث محمد ناصر الدين الألبانى رحمه الله 
صاحب الحجج القوية والبراهين الجلية» لا يُعرف أنه ناظر أحداء إلا 
وقظعه. وسهد له العلماء بهذه الخصوصية. كما قال عنه العلامة ميحمد 
الصالح العثيمين””': «طويل الباع» واسع الاطلاعء قوي الإقناع». اه. 

والسر في ذلك كما قال أحد الزملاء الأفاضل إن الشيخ تتلمذ أولا 
وتفقّه على مذهب الحنفية» ثم استفرغ وسعه في الوقوف على الأحاديث 


- 19 /9( رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة نأي قول النبي كإ: «لو كنت متّخذاً خليلا»‎ )١( 
رقم 771714) من حديث عائشة رضي الله عنها . ظ‎ 

(؟) سير أعلام النبلاء .)0/٠١(‏ 

(*) سير أعلام النبلاء .)4١ /٠١(‏ 

62 سير أعلام النبلاء .)7587/1١(‏ 

(6) حياة الألباني وآثاره ومصنفاته (؟/ 0147). 


ةرو ل 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 

وآثار السلف» فعظمت وقويت حجته النقلية والعقلية. وذلك فضل الله يؤنيه 
من يشاء . 

وقد يكون الرجل لسن فصيحاً متصرفاً بالكلام آخذاً بمجامع القلوب 
يميلها إلى بدعه وضلالاته . 

فهذا ابن كلاب رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه كان مشهوراً بقوة 
جدله. قال عنه الحافظ الذهي"" 

دوكان يُلق جلاب أنه كان يجر الخصم إلى نفسه بان وبلاغته». أه . 

فليس كل صاحب حق يتأتى له إظهار حجته وحقهء فنظر”' الإنسان 
فى المسألة. وبحثه وكشفه للحق ومعرفته وإدراكه له شىء» وأداء هذا الحق 
وهداية الناس إليه والذب عنه شىء آخر. 

فليس كل من عرف الحق تأتى له أداؤه للناس ومجادلته لهم. فمحاجة 
الناس ومجادلتهم وتعريفهم بالحق موهبة من الله. 

قال ابن وال 0 اليس كل عالم تتأتى له الحجة ويحضره 


الجواب» ولسبن ‏ إليه الفهم بمقطع الحجة. ومن كانت هذه خصاله فهو 
أرفع العلماء 0 مجالسة ومذاكرة. والله يؤني فضله من يشاء والله 


ذو ار العم 1 
ذكل رمن لم رانين من نقيه ميعاحة قلا ينيقي لها أن ضار 'الداسي» 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /١11(‏ 17/5). 


(0) النظر: فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن. الحدود الأنيقة ص 594 . 
(9) جامع بيان العلم وفضله (؟458/5). 


8 هوى # ا لس 


أصول الجدل والمناظرة 


لاسيما أهل البدع» فإن مناظرته تعود وبالاً عليه وعلى السنة فشُخصم السنةء 
وتتأكد البدعة والعياذ بالله . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية''': «ليس كل من عرف الحق - إما 
بضرورة أو بنظر - أمكنه أن يحتج على من ينازعه بحجة تهديه أو 
تقطعهء فإن ما به يعرف الإنسان الحق نوع» وما به يعرفه به غيره نوع» ‏ 
وليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به» فلهذا كان النظر أوسع 
من المناظرة» فكل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه» وليس كل ما 
يمكن النظر فيه يمكن مناظرة كل أحد به». اه. 

وقال”"2: «فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطريق 
وأسباب قد لا يستحضرها ولا يحصيهاء ولو استحضرها لا توافقه 
عبارته على بيانهاء ومع هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك 
قد لا يعلم دليلا يدل به غيره إذا لم يكن ذلك الغير شاركه في سبب 
العلم» وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إذا تصوره» فالدليل الذي يعلم 
به المناظر شيء والحجة التي يحتج بها المناظر شيء آخرء وكثيراً ما 
يتفقان كما يفترقان»). 

ولذلك لا تلازم بين عدم القدرة على المعارضة والمجادلة وعدم العلم 
لما ذكرناء ولذلك ترى بعض كبار العلماء ضعيف المجادلة» وربما اشتهر 
بذلك من كان صحفياء لا من أخذ العلم من أفواه العلماء. 

فهذا إمام النئحاة وحافظ اللغة جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله 


)21 درء تعارض العقل والنقل (9/١7/1ا١).‏ 
(؟)؟ شرح العقيدة الأصفهانية ص 7١17‏ . 


ت وود 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


ابن مالك» قال عنه أبو حيّان(' : «وكان ابن مالك لا يحتمّل المباحثةء ولا 
يثبت للمناقشة لأنه إنما أخذ هذا العلم بالنظر فيه بخاصة نفسهء هذا مع كثرة 
ما اجتناه من ثمرة ة غرسه). أه . 

فليس معنى هذا أن غير المجادل ليس بعالم» فقد يكن الرجل عالماً 
غير مجادل. 2 

قال ابن عقيل”"2: «وليس حدٌُ العالم أن يكون حاذقا 5 فالعلم 
بضاعة» والجدل صناعةء إلا أنه مادة الجدل» والمجادل يحتاج إلى العالم» 
والعالم لا يحتاج في علمه إلى المجادل» كما يحتاج المجادل في جدله إلى 
العالم» . اه. 


.)١71١/١1( بغية الوعاة‎ )١( 
.)١5٠١ /١( (؟) الواضح في أصول الفقه‎ 


اوكا 


أصول الجدل والمناظرة 


ل التدرب على الجدل _ 


مع أن المحاجة موهبة غريزية من الله» إلا أن صقلها وتكميلها يتأتى 
بممارسة هذا الفن والتدرب على ملاحاة الأقران» والنظر فى اختلاف 


العلماء وطرق الرد عليهم . 

لذلك احتاج البعض إلى التدرب على المللاحاة والمعارضة والنقض 
والوبرام. فهذا الفمن يحتاج إلى دربة ومعرفة اصطلاح. ولا يكفي فيه 

فهذا الحافظ أبو بكر الإسماعيلي انتدبه الملك وشمكير لمناظرة مبتدع 
إسماعيلي العقيدة» ولم يكن الحافظ أبو بكر متدرباً على الجدل فقال : 

«وكيف أناظر فيما لا أدري وأتكلم بما لا أعلم» هل أتبرأ عند الملك 
أو لا وأرشده إل ن يحسن الجدل . 

ثم عزم على مناظرة المبتدع» وتذكر ما كان سمعه يوماً من مذاكرة 
مناظرة رجلين في جامع إلري وكيف قطع أحدها الآخر بمطالبته له ب (لم)؟ 

فلما استعمل الحافظ أبو بكر الإسماعيلي ذلك قطع المبتدع 
الإسماعيلى»”'' . اه. ظ 


وقال الربيع للشافعي”'*: «من أقدر الفقهاء على المناظرة؟ 


67 العواصم من القواصم ص 8 - ١©ه.‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء »)5١/٠١(‏ وقال الذهبي: في إسنادها أبو بكر النقاش وهو واه. 


- 515 ب 


اليباب السادس : أحو ال المتناظرين 


قال: من عوّد لسانه الركض في ميدان الألفاظ لم يتلعثم إذا رمقته 
العيون». اه. ظ 

وقال ابن عبدالحكم عن الشافعي”"'" : «هو الذي علم الناس 
الحجج». اه. | 

لذلك اجتهد بعض العلماء فى التدرب على الجدلء» قال أبو بكر بن 
العربي عن رحلته وسيرته في الطلب”" : 

اوترددت في لقاء الناس بين أسفل وفوق» بما كنت فيه من المعارف 
من التوق» وناظرت الشيعة والقدرية» وتدربت في جمل من الجدل. 
ونظرت في نبذ من علم الكلامء. وتفطنت من سخافة هذه الطائفة 
بنفسي» إلى معان تممها لي النظر في المعارف والتمرّس بالمشايخ . 

أمة غلب عليها سوء الاعتقاد» ونشئت من غير فطم بلبن العناد. 
واستولى اليأس منهم بما هم فيه من الفساد». اه. 

ولما عظمت البدع وانتشر الرأي المحدث بما أوتيه أهله من الحجج 
العقلية» حتٌ علماء أهل السنة أبناءهم وطلابهم على التعلم والاعتصام 
بالكتاب والسنةء» وطلب ما يقهرون به أهل الأهواء ويقطعون به شبههم 
وشرهم. 

قال سفيان بن ع : «يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث 
لا يقهركم أهل الرأي». اه. ظ ظ 


(؟) قانون التأويل ص ”5”7 - 97 . 
(*) الفقيه والمتفقه .)719/١(‏ 


ل ا 


أصول الجدل والمناظرة 


شروط المناظرة 


المناظرة لها شروط وهي : 
أولا : أن تكون المسألة المتناظر فيها خلافية : 

وهذا الشرط واضح في بداهة العقول. لأن المتفق عليه ليبس بمحل 
للنزاع» وحقيقة المناظرة أن كل واحد من المتناظرين يضاد الآخر في 
مذهيه . 

قال ابن عقيل ١‏ لحنبلي”'" : «وإنما بدأت بذكر الخلاف». لأن الجدل 
ينبني عليه ولا يكون الجدل مع الاتفاق)». اهم. 

وقال أيضاً”'': «ألا ترى أن كل متفق عليه من خبر أو حكم لا يصح 
فيه النزاع والمماراة». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي”؟: «المحاجة هى المجادلة بين 
اثنين فأكثرء تتعلق بالمسائل الخلافية» حتى يكون كل من الخصمين 
يريد نصرة قوله») وإبطال قول خصمه » فكل واحد منهما يجتهد في إقامة 
الحجة على ذلك». اه. ظ 

وقال الطاهر بن ا «فالميحاحة فرع عن المخالفة فى 
الدعوى». اه. 
)١(‏ كتاب الجدل على طريقة الفقهاء ص .74١‏ 


() تيسير الكريم الرحمن .)٠١7/١(‏ 


و 


اليباب السادس : أحو ال المتناظر ين 


ولذلك تجد العلماء يُعرضون عمّن يشاغب في مسائل الاتفاق. 
ويكتفون بالإشارة إلى ذلك» دون الحاجة إلى الخوض في أدلة 
الإجماع؛ بل يجعلون مسائل الإ:جماع أصل ترد إليه مسائل النزاع . 

من ذلك ما ذكره ابن رجب في مسألة دخول أعمال الجوارح في اسم 
العمل» فقال رحمه الله"'': «وأما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها في 
اسم العمل» ولا حاجة إلى تقرير ذلك» فإنه لا يخالف فيه أحد؛ . 


انا تساوي الرتبة فى العلم بين المتناظرين : 
وذلك بأن يناظر العالم عالماً مثله» لأنه إذا اختلفت الرتبة بين 
المتناظرين» لاسيما إن كان الاختلاف كبيرأًء فإن ناقص العلم والفهم 
والرتبة إذا رُد إلى بعض مسائل وفروع المسألة المتناظر فيهاء أو رد إلى 
مباحث وجزئيات علمية دقيقة متعلقة بالمسألة المتناظر فيها لا ينتبه لها 
أو قد لا يحيط بها علماً وإدراكاء فلا يحصل الانتفاع من مناظرته . 
قال الحافظ ابن عبدالبر”"': «وقالوا: لا تصح المناظرة ويظهر الحق 
بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين ن أو مستويين في مرتبة واحدة من 
الديد والفهم والعقل والإنصاف» وإلا فهو مراء ومكابرة»). اه. 
والواجب على من لم يكن في رتبة من هو أعلم منه أن يباحثه 
استرشاداًء ويجلس بين يديه جلوس الطالب بين يدي شيخهء لا جلوس 
النظراء . ظ 
)١(‏ فتح الباري .)١7١/١(‏ 


(؟) جامع بيان العلم (؟/ 1917). 


عه وا 


أصول الحدل والمناظرة 


قال ابن عقيل الحنبلي”" : «لا يتجادل إلا النظيران» ومن لا يكون 
نظيراً فإنها هو فت فيل وسائل» . اه. 

وكان العلماء منتبهين إلى هذا الشرطء فلا يقدم ) أحدمم على مناظرة 
من هو فوقه في العلم. 

قال الفراء9؟؟ : «قال لي رجل : ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في 
الدحو! ظ 

ف عجبتني نفسي فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء. فكأني كنت طائراً يغرف 
بمنقاره من البحر) . اه 

وهذا الشرط واضح من مادة (المناظرة) اللغوية» فهي مأخوذة من 
النظرء ومن النظير أي المقارب له والند. 

وهذا أبو علي الظهيري لما طلب المجير البغدادي تلميذ الشهرستاني 
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«المناظرة اشتقت من النظيرء وليس هذا بنظيري». اه. 

وقال الإمام محمد بن خزيمة رحمه الله فيمن يُعارض العلماء وهو ليس 
في رتبتهم 7 : 0 

«فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤوس 
والمناظرة»). أه. 


. 787“ كتاب الجدل ص‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة (7؟/ .)١9417‏ 

(*) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (8697/7). 
(5) التوحيد .)١997/١(‏ 


تاه 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


ثالثاً: استواء المتناظرين في أسباب القيام بالحجة : 


لا بد من استواء المتناظرين في كل أسباب القيام بالحجة» ولا بد من 
العدل والإنصاف». فإذا لم يستويا فى أسباب القيام بالحجة وانفرد أحد 
المتناظرين بمزية دون الآخر فإن ذلك ربما أوجب له رجحاناً على 

قال ابن عقيل الحنبلى فى شروط المناظرة"'؟: «ومن ذلك استواؤهما 
حشمة وهينة. والآخز ميشوطا بألسن.وامترسال6: 'اه. 

وقال أيضا”"': «واحذر المحافل التى لا إنصاف فيها في التسوية بينك 
وبين خصمك في الإقبال والاستماع». اه. 

وهذا كثيراً ما يحصل في مناظرة أهل الهيبة كالسلاطين» ومن أنس من 
نفسه جرأة على الصدع بالحق والفناء بملاحظة عظمة الله عن عظمة وهيبة 
السلطان» فليقدم على المناظرة» كما فعل كليم الله موسى مع فرعون 
وملأه» وكما فعل إمام أهل الحديث إبراهيم بن إسحاق الحربي مع 
المأمون. فجعل يناظره في الفقه» وجعل إبراهيم سن إسحاق الحربي 
يخالفه» ويقول: «القول فى هذه المسألة خلاف هذاه فغضب المأمون 
فلما كثر خلافه قال: عهدي بك كأنك تذهب إلى أصحابك فتقول: 2 
خطأت أمير المؤمنين» فقال إبراهيم الحربي: والله يا أمير المؤمنين إني 
لأستحى من أصحابى أن يعلموا أنى جئتك76'. اه. 
)١(‏ الجدل على طريقة الفقهاء ص 787 - 7845. 
(؟) أصول الفقه .)6094/1١(‏ 


() مارواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين ص رف 


-ن1 1 > 


أصول الحدل والمناظرة 


رابعاً: اتفاق الطرفين في الكليات التي يُرد إليها التنازع : 

وهذا الشرط إذا حُدم لم يُنتفع بالمناظرة» وتعطلت ابتداءاًء لأن 
المناظرة في الوجوه والمسائل الجزئية لا بد أن ترد إلى كليات متفق 
عليها. لاحر ا ا ل 00 
مارك قن 

فهذه الكليات حاكمة فلا بد أن تكون مسلمة عند الطرفين لقطع النزاع 
ورفع الشغب . ظ ظ 

قال الشاطبي”'': «المناظر المستعين» فلا يخلو أن يكون موافقاً له في 
الكليات التي يرجع إليها ما تناظرا فيه أولآ؟ 

فإن كان موافقاً له صح إسناده إليه واستعانته به» لأنه إنما يبقى له 
تحقيق مناط المسألة المناظر فيهاء والأمر سهل فيها». اه. 

وقال”"'2: «وإن كان المناظر مخالفاً له في الكليات التي ينبني عليها 
النظر في المسألة فلا يستقيم له الاستعانة به» ولا ينتفع به في مناظرته. 
إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني على كلي» وإذا خالف في 
الكلي ففي الجزئي المبني عليه أولى» فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين» 
اا ا فالاستعانة مفقودة» . اه. 
)00 0 


(؟) الموافقات (7897/4). 
(*) مجموع الفتاوى (19/ 1178 --155). 


-مام- 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


الخصم المقدمات وإن لم تكن بيّنة معروفة» فإذا كانت بيّنة معروفة كانت 
برهانية» والقرآن لا يحتج في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما 
هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم» بل بالقضايا والمقدمات التي 
ُسلمها الناس ء وهي برهانية» وإن كان بعضهم يسلمها وبعضهم ينازع 
فيها ذكر الدليل على صحتهاء كقوله: #وما قَدَروا أنه حَقَّ هَدَرِوء إِذ قَالّواْ مآ 


رع سعركىر 


5 أنَهُ عل بسر من شَيْءْ قل من أَنزلَ لْكِمبَ ألَذِى جَآءَ يد مومئ نورا وهدى 
ين يت وبيس يوبا وف كبا مير ما 1 ملأ أ :ل 
س4 [الأنعام: ]4١‏ 

اتح ا ل رع ابر لقم ومع من 
يتكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله: #قُلٌ من أل الْكتب الَذِى جَآهَ به 
موس # وقد بيّن البراهين الدالة على صدق موسى في غير موضع». 

والقواعد الكلية لا تخفى فى الغالب على العلماء» ولذلك تجري 
المناظرة في الجزئيات بالرد إلى الكليات الحاكمة القاضية فينتفع 
بالمناظرة ويظهر الحق . ظ 

وهذا أصل عظيم» ومن خفيت عليه هذه القواعد الكلية فهذا لنقص في 
علمه» أو لأنه مبتدع سالك لغير الطريق 0 

قال الشاطبي”'': «فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا 
يقع في العادات الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في 
لجتها العظمىء العالمين بمواردها ومصادرها. 


)1( الاعتصام (؟/ .2)١/‏ 


اد 


أصول الجدل والمناظرة 


والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على 
ذلك». اه 2 


والكليات لا يجب أن تكون محل إجماع بين عموم المسلمين» بل 
يصح أن ترد الجزئيات إلى كليات مختلف في ثبوتها كالقياس» 
والاستصحاب وشرع من قبلنا إلى غير ذلك من الأدلة المختلف فيها. 

فإلغاء الأصول المختلف فيها قد وق بعض الجزئيات عن الأدلة 
الشرعية» وتسقط بذلك المناظرة فيها 

فإلغاء الأصول المختلف فيها قد يُعطل , ارات عن الأدلة 
الشرعية» وتسقط بذلك المناظرة فيها. 

قال أبو الوليد الباجي وهو يتحدث عمن يمنع القياس على أصل 
مختلف فيه كالشفعة في الثمرة"" : 

١وليس‏ كلامي في هذه المسألة مع من يخالفني في الأصل» ولو جاز ما 
لزمت لم تصح مناظرة» فإن أكثر الأصول التي يردٌ إليها المتناظران مختلف 
فيهاء ويصح ردهما إليها لاتفاقهما على ثبوت أحكامهما وخطأ من خالف 
فيها». اه. ظ 

وقال ابن عقيل الحنبلى”''2: «ومن المختلف فيه ما يكون حقاًء ولا 
يخرجه الخلاف فيه عن جواز البناء عليه» والإسناد إليه». اه 

وقال يوسف بن عبدالرحمن بن الجوزي”" : 

«قال قوم: من شرط صحة الاستدلال بالنص موافقة الخصم على كونه 

() المنهاج في ترتيب الحجاج ص 161 . 


() الواضح في أصول الفقه .)776:/١(‏ 
إفرة الويضاح لقوانين ن الاصطلاح ص 67. 


ا 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


ظاهراً في الدلالة» وقال آخرون: لا يجوز ممانعة المستدل في ظهور ما 
ادعاه ظاهراً إذا كان مختلفاً فيه لأنه ينتقل الكلام إلى مسألة أخرى . 
والرأي الحق أن لا تشترط موافقة انعمو أن لي ظاهراء لما في 


ذلك من الحرج»ء إذ أكثر أوصاف الأدلة مختلف فيهاء وأن يمكن الخصم 
من الممانعة إذا انتمى إلى مذهب ذي مذهبء ولم يقصد العنت . 

ومن هذا القبيل استدلال الحنبلي على الشافعي بالمرسل». اه. 
خامساً: نصب الحاكم : ظ 

الحاكم يقضي بين المتخاصمين» ويمنع اللجاج إذا استرسل المتناظران 
في العناد والمكابرة والتدافع» فيقطع الشجار عند اختلاف الأنظار. 

وكذلك يقضي الحاكم لصاحب الحق» لاسيما إن بقي كل واحد من 
المتناظرين على استرجاح حُجته. قال العلامة ابن الوزي2©37: 

«وقد تنازع علي عليه السلام وأخوه جعفر بن أبي طالب الطيار مع 
الملائكة الكرام» وزيد بن حارثة مولى رسول الله يك فما اعترف أحد 
منهم لخصمه بعد أن أدلى كل واحد منهم بحجته. بل بقى كل على 
استرجاح حجته حتى حكم رسول الله يَِِ بحكمه. وأثنى على كل واحد 
منهم بفضله) . أه. 

ومن وظائف الحاكم أنه يُوقف من صادر حق مخالفه في المناظرة: 
وكذلك من حاد في الجواب» ومن أدلى بدليل في غير محل النزاع» 
وكذلك يزجر من أساء الأدب في المتاطرة و سك من روع من 
استشاط غضياً. 


)00 ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص 2605 /ا6. 


فضا ”> 


أصول الجدل والمناظرة 


من ذلك أن الإمام ابن الحنبلي رحمه الله ناظر أحد الفقهاء بحضرة 
السلطان صلاح الدين في مسألة الخضاب بالسواد وفي مسألة استيلاء 
الكفار على أموال المسلمين» فأكثر ذلك الفقيه من الصياح» فصاح 
السلطان عليه: «اسكت». صيحة مزعجة» فسكتء ثم قال لابن 
الحنبلي: تمم كلامك"''. اه. 

وهذا القاضي أبو الطاهر الذهلي كان له مجلس يجتمع إليه 
المخالفون» ويتناظرون بحضرته ويقضي ويحكم بينهم”'" . 

والحاكم ينبغي أن يكون عالماً منصفاً عدلاً غير متهم بشيء من الجهل 
والهوى . ظ 

قال القحطاني رحمه الله" : 
ناظر أديباً منصفاً لك عاقلا وأنصفهأنت بحسب ماتريان 
ويكون بينكما حكيم حاكما عدلاً إذا جئتاه تحتكمان 


.)١95 الذيل على طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 
. )7"1١7/1١( تاريخ بغداد‎ 6 
. 5١ النونية ص‎ )( 


7 بد 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


المشاورة هي نوع من المناظرة» فهي تجري مجرى المناظرة من حيث 
عرض الأقوال وإبداء مداركها ومستندها من الأدلة» والمحاورة في ذلك بين 
الطرفين طلباً للحق وكشفه. ظ 

والمشاورة أكمل أنواع المناظرة» فهي تكشف الحق وتوضحه دون 
مراء» ويقطع فيها المتشاوران الطريق على الشيطان من إثارة الغضب 
والتعصب للمذاهب والأقوال. 

وهي طريقة من حسن قصدهم وفهمهم كالصحابة رضوان الله عليهم 
ومن سار على نهجهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'": 

اوقد كان العلماء من الصحابة والتابعين وين بهم إذا تنازعوا في 
الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: طن لَترْعَمٌ في شي دوه إل الله 
ارول إن شد تُوْميُونَ أله وََليوْو الْأحزٍ دلِكَ حَير وأُحَسَن َأُويًا» [النساء: 54]. 

وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وربما 
اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة 
وأخوة الدين». اه. 

قال ابن القيم رحمه الله”'“: «وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم 
اختلاف رحمة وهدى» يقر بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره وهو داخل 


.)١ا7/7‎ /75( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)60١1!/-6157/5؟( (؟) الصواعق المرسلة‎ 


0ت 


أصول الجدل والمناظرة 


في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم 
بالتناظر والتشاورء وإعمالهم الرأيء وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة 
إلى درك الصواب. فيأتي كل منهم بما قدحه زناد فكره وأدركه قوة بصيرته. 
فإذا قوبل بين الآراء المختلفة» والأقاويل المتباينة» وغرضت على الحاكم 
الذي لا يجور وهو كتاب الله وسنة رسوله» وتجرد الناظر عن التعصب 
والحمية واستفرغ وسعهء وقصد طاعة الله ورسوله فقل أن يخفى عليه 
الصواب» من تلك الأقوال» وما هو أقرب إليه». فإن الأقوال المختلفة 
لا تخرج عن الصوابء وما هو أقرب إليهء والخطأ وما هو أقرب إليه: 
ومراتب القرب والبُعد متفاوتة». اه. 

وقال شيخ الإسلام في تقسيمه للمجادلة والمناظرة”" : 

«القسم الثاني: وهي المشاورة؛ التي مدحهم الله عليها بقوله عز 
وجل : #وَأمرَهم شر يَنِتبة4 [الشورى: 8"]. 

وما ذكره الله عن الأنبياء والمؤمنين من المجادلة يتناول هذا 
وهذا». اه. 

وقال طاش كبري زاده”'؟: «فإن المناظرة مشاورة» والمشاورة 
لاستخراج الصواب». اه. ظ 

وقال الآجري”": «فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علماًء فجاءه 
رجل يسأله عن مسألة فى الدين» ينازعه فيها ويخاصمهء ترى له أن 
يناظره حتى تثبت عليه الحجة يرد عليه قوله؟ 


.)١17١ /!( درء تعارض العقل والنقل‎ )1١( 
. 5 /١( مفتاح السعادة ومصباح السيادة‎ (00 


فر الشريعة ص 65 . 
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الباب السادس : أحو ال المتناظرينٌ 


قيل له: هذا الذي ثهينا عنهء وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة 
المسلمين فإن قال قائل: فماذا نصنع؟ 

قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته» مسألة مسترشد إلى طريق الحق 
لا مناظرة» فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنةء 
وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم». اه. 

فإن قيل هل هناك فرق بين مناظرة المشاورة ومناظرة المجادلة؟ 

فالجواب نعم هناك فرق باعتبار القصدء فالمتشاوران لم يجتمعا لقصد 
المناظرة ابتداءأ» وإنما حصلت المشاورة والمذاكرة حين تم الالتقاء في 
المجلس الذي جمعهما اتفاقأًء أما المجادلة فالقصد منعقد ابتداءاً للمناظرة . 

وهناك فرق آخر وهو أن المسألة المتناظر فيها في المجادلة تم تعيينها 
ابتداءأء بخلاف المشاورة فهي لم تكن مقصودة أصلاً وإنما بُحثت لداع 
هيّجها في المجلس . ظ 

قال المجد ابن تيمية''' : «وفرق بين المشاورة والمعاونة التى مقصودها 
استخراج ما لم يُعلم» وبين المجادلة التي مقصودها النعاء إلى انق علي 
الأول يدعو إلى حق مطلق» والثاني يدعو إلى حق معين». اه. 


الخد ا 


.887 المسودة في أصول الفقه ص‎ )١( 
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أصول الجدل والمناظرة 


السؤالاات نوع من المناظر ات 


السائل لا يخلو من أحد صنفين : سائل سبال عن الحكم ابتداءاً فهذا 
متعلّم» وسائل له نظر في الأدلة يُريد أن يجري مع الخصم مجرى السائل 
المستفيد فيتنزل معه فى السؤالات منزلة الاستفادة والاستعانة فى النظر حتى 
ينقطع الخصمء وهذا النوع من السؤالاات يدخله العلماء في بياب المناظرة . 

قال القحطانى”'' : 
أصل الجدال من السؤال وفرعهء حسن الحجواب بأحسن التبيان 

قال القاضى أبو يعلى الحنبلى”'' : «والسؤال هو الاستخبار» والجواب 
هو الإخبارء فإذا سأل السائل المسؤول فقال: ما تقول في كذا؟ فإنه 
مستخبر عن مذهبه فيما سأل مخبر عنه» والجدل كله سؤال وجواب». اه. 

وقال الشاطبي رحمه الله" : 

«وإنما قلنا إن هذا الجنس من السؤالات داخل في قسم المناظر 
المستعين» لأنهم إنما سألوا بعدما نظروا في الأدلة» فلما نظروا أشكل 
عليهم الأمرء بخلاف السائل عن الحكم ابتداءاً فإن هذا من قبيل 

ولا عليك من إطلاق لفظ «المناظر» فإنه مجرد اصطلاح لا ينبني عليه 
)0 النونية ص 84. 


() العدة في أصول الفقه .)١85 /١(‏ 
(0) الموافقات 7”7١/5(‏ --9*5). 
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الباب السادس : أحو ال المتناظرد ين 


حكم. كما أنه يدخل تحت هذا الأصل ما إذا أجرى الخصم المحتج نفسه 
مجرى السائل . المستفيد حتى ينقطع الخصم بأقرب الطرق» كما جاء في 
شأن محاجة إبراهيم عليه السلام قومه بالكوكب والقمر والشمس فإنه 
فرض نفسه بحضرهم مسترشداًء حتى يبين لهم من نفسه البرهان أنها 
ليست بالهة . 

وكذلك قوله في الآية الأخرى : #إذ قَالَ لانيه وَقَوَمِه- ما تَعَبدُونَ * قَالُوأ 


20 


تَعبدُ أَصْنَامًا فظن طَا عَنَكنينَ4 [الشعراء: .]07١ 7١‏ 0-0 
سأل عن المعنى الخاص بالمعبود بقوله: ظهَلْ يِسْمَعُوئك إِذْ تَدَعُونَ # 

َمَعويكَ أو يَصُرُوَ4 [الشعراء: الا 08] فحادوا عن الجرانه إل 
الإقرار» بمجرد الإتباع للآباء» ومثله قوله: #بل فُعَكمٌ كبيرهمة» 
[الأنبياء: 17] الآية» وقوله تعالى: الله الى حَلْفَكُمْ ثم ررفكم شم 


مك 0 ثم نيكم هَل هَل من من شُرَكايَكُم من يفعلٌ مِن ذَلْكم من شىء # 


0 
ا 
ميا 


[الروم: 5 وقوله: فت ننه 3 الك © ايه 
لد أن ييَدَى» [يونس: 88 الكنة» و قولهة: «الهم انم يتشون ا ١‏ 


َم أَيْرٍ 0 4 [الأعراف: .]١96‏ 
فهذه الآيات وما أشبهها إشارات ل التدرل منزلة الاستفادة والاستعانة 
في النظر. وإن كان مقتضى الحقيقة فيها تبكيت الخصمء إذ كان مجيئا 
اه في معرض الاستشارة في صعحعحسه © فكان أبلغ في المقصود من 
المواجهة بالتبكيت» ولما اخترعوا بيات أمور كثييرة ة أدهاها 
ل جر اله ىأ 


الشرك طولبوا بالدليل كقوله: #أم 0 احة قل هانوأ 
يمدو * [الأنبياء : 15 وقوله: #قل أرءيت 


1 


أصول الجدل والمناظرة 


سس سر سر ته 2 مه ل ص ره لأمو + ور 2ج رس عر سو مير 
رَرْقٍ فجعاتم هِنَهُ حرام وَحَللا قل َاللَّهُ أؤرتح لَحْج أم عل الله تفتروت » 
له سس ار سس حي ال حي ل الى ارت سل لم 
آيونس: 46 وقوله: #ومن يلع مع أنه إلنها ءاخر لا برهتن لم بو © 


[المؤمنون: ]١١١7‏ الآية! . 
وهو من جملة المجادلة بالتي هي أحسن» . أه. 


ويقرر ابن القيم مثل هذا النوع من المناظرات (السؤالات)» فيقول”' : 
من ذلك قوله تعالى : دإ مَل رك لكو إن جَاصل فى الأ حيس ظ 


0 377 مه رق 


ا تت يبا : يفيك يفْسِدُ فِبَا وَيسْفِكَ لد 1 مه ون شبح بحنو ع لك 


َال إن كما لا لبون * وغ 1 الأسعاء كلها ثم عَرصَهُمْ عل الْملتيَكةٍ 
َال ُو 0 مه هوُلَآهٍ إن كُنسُمْ صَددِقِينَ * قَالوأ نحقة 1 يل أت 4 
عَلْمَما إن 2 الحكيمٌ * كَل ينادم البفهم اعبرم قلا لبهم يأنمابي 


الَ ألم أكل لَكُم إن أَعَكم عَيْبَ السَموبٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكَم ما بُدُونَ وما نم 
تَكُْونَ» [البقرة: ٠م‏ - ##], 7 

فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم». اه. 

وقال القرطبي”"': 


«فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في 
الدين». اهم. 


وقال الحافظ ابن عبدالير7"': 
«قال عرٍّ وجل : #قل هَل مِن شرَكايك من دوأ أ] 


.)١51//5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)587/( (؟) أحكام القرآن‎ 
. 574 جامع بيان العلم وفضله ص‎ )*( 
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الباب السادس:: أحوال المتناظرين 


للق َه يدم قار فَّ موَفَكوتَ4 [يونس: 5"]. إلى قوله: #أفمن مَبرى إل الْحَقّ 


أحقٌ أن '' َم من لا دح إلا أن م دَىْ قَا لك كيف كوت © [يونس : 0]. 


فهذا كله تعليم من الله للسؤال والجواب والمجادلة». اه. 

ومن ذلك مناظرة مسروق رحمه الله لعائشة رضي الله عنها على طريقة 
السوّاللات» فتنزل معها منزلة المسترشد المستعين . 

فلما قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق"'' : من زعم أن محمداً رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية؛ قال مسروق : وكنت متكئاً فجلست» فقلت : 
با أم المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني : لم يقل الله عر وبجل: #ولقد اه 
لضن لين [التكوير: 7]ء #وِلْقَد وبا ررد َم »4 [النجم: ]1١‏ 
فقالت: أنا أول 5 الأمة سأل عن ذلك رسول الله لله يِه فقال : إنما هو 
جبريلء لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
منهبطاً من السماء» ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض» فقالت: 
ألم تسمع أن الله عز وجل يقول: لا تُدَركه الأبصرر وهو يُدَرِكُ 
ال 4 اليف 1 مف للطِيف اَْيرُ»4 [سورة الأنعام : ٠٠6١,‏ ]ل أوَلّمِ تسمع أن 
الله يقول: 7 كان ل 9 بسر أن يُكلْمَه أله أ و أ و مِن ورآى حاب أوَ 
سل سول لا فموجى بإذنوه ما كا ِنَم عن حَكيرٌ 4 [الشورى: .]50١‏ 

ومن ذلك مناظرة يزيد الفقير لجابر بن عبدالله رضي الله عنه في خروج 

قال يزيد الفقير”'': كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا 
)01( رواه مسلم كتاب الإيمان باب هل رأى محمد يي ربه /١(‏ 159 - رقم /ا9إ١).‏ 
(؟) رواه مسلم كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١17/4 /١(‏ - رقم .)7١١‏ 


- 08م - 


ظ أصول الجدل والمناظرة 


في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج» ثم نخرج على الناس”'', قال فمررنا 
على المدينة فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم» جالس إلى سارية عن رسول 
الله يكِلِ. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب 
رسول الله! ما هذا الذي تُحدثون؟ والله يقول: #إِنَّكَ من تُدَجْلٍ أَلثَارَ فَقَد 
أَحْ ينه » [ آل عمران: 65 ]ع و # هما أرادوأأت خرحواً من أعيدوأ فسا » 
[السجدة: »]7١‏ فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت : 
نعمء قال: فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام؟ قلت: نعمء قال: فإنه 
مقام محمد كله المحمود» الذي يُخرج الله به من يُخرج» قال: ثم نعت 
وضع الصراط ومر الناس عليهء قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك, 
قال: غير أنه قد زعم أن قوم يخرجون من النار بعد بعد أن يكونوا فيهاء 
قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم» قال فيدخلون نهرأً من 
أنهار الجنة فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنهم القراطيس» فرجعنا قلنا: 
ويحكم! أترون الشيخ يكذب على على رسول الله كَل فرجعناء فلا والله ما 
خرج منا غير رجل واحد. 


)١‏ أي ندعوهم إلى مذهبنا. 


0 ل > 


الباب السادس : أحو ال المتناظرد ين 


المباهلة 


٠ 


إذا تناظر الطرفان ووضح الحق وأقيمت الحجة» وأصر المبطل على 
باطله وعاند وكابر فإنه يُكفٌ عن مناظرته» قال ابن القيو”'؟: «فإن المحاجة 
والمجادلة بعد وضوح الشيء وظهوره نوع من العبث» بمنزلة المحاجة في 
طلوع الشمس». اه 
نكن لتق أن يدعو فخالته اللساهلة» وها العمل اخزت مخر وعنه 
من مجادلة النبي كَكةِ لوفد نصارى نجرانء فإنهم تصلبوا على باطلهم بعدما 
أقام عليهم النبي كَل البراهين بأن عيسى عبدالله ورسوله؛ حيث زعموا 
إلهيته»ء فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يُباهلهم» فإنه 
قد اتضح لهم الحق». فدعاهم رسول الله تكن إلى المباهلة» بأن يحضر 
هو وأهله وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم» ثم يدعون الله تعالى 
أن يُتزل عقوبته ولعنته» على الكاذبين. 
فأبى نصارى نجران لأنهم يعلمون أنه نبي الله حقاء وأنهم إن 
باهلوه هلكواء قال تعالى: #إد مَكَلّ عِيسَى عِندَ أل كمَثَلٍ م حَلكم 


و 4ه يم عو مع ملي يب سد 2ل متم 7 

من تَرّابٍ ثم قَالَ لَه كّ مَيَكْونَ 9© © الْحقّ من رياه قلا مكل من الممري 32 من 

رصم عسل ش 0 سم ْ وول" 0 بس جه مرصسم كي سم صسراقر 

حَكجَكَ فِيه مِنْ بعد ما جآءك من آلوأ فقل الوا ندع أبناءكا وأبساءكم 
رك 200 


ساسم 7 و وسا © . 8 و 
وساءنا و سكم وَأنقسيًا وأنشسك 3 و فبشل فتجعّل لَعَدَت اللو عَ 


ألكزينت 4069 [آل عمران: 9ه - .]11١‏ 
)١(‏ بدائع التفسير (7/ .)١85‏ 


ا 


أصول الحدل والمناظرة 


قال ابن القيم في فوائد القصة"'“: 


«ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله. ولم 
يرجعواء بل أصروا على العنادء أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله 
سبحانه رسوله بذلك» ولم يقل: إن ذلك ليس. لأمتك من بعدك؛ ودعا 
إليه ابن عمّه عبدالله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع”"'. 
ولم ينكر عليه الصحابة» ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة 
رفع اليدين. ولم ينكر عليه ذلك» وهذا من تمام الحجة». اه. 


وفل تسهّل بعضص الناس ل أمر المباهلة. فتراه تساك مخالفه المباهلة 


في كل صغيرة وكبيرة» وحتى فيما يسوغ فيه الخلاف. وهذا توسع غير 


معحمود. 
ومباهلة النبي يَككِِ لنصارى نجران كانت في أهم المهمات وهو 
التوحيد . ظ 


قال العلامة الدوائ 9©: 

«المباهلة لا تجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشتباه وعناد» لا يتيسر 
دفعه إلا بالمباهلة» فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعى فى إزالة 
الشبفةء وتقديم النصح والإنذار. وعدم نمع ذلك ومساس الضرورة 
إليها». اه. 


)1١(‏ زاد المعاد(55”/9). 
(؟) مسألة العول. 
فو فتح البيان (7/ 7/5) . 


ا 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


ويدل لذلك المعنى اللغوي للمباهلة» فإنها تكون في الأمور المهمة» 
قال الحرالي"'': «الابتهال طلب البهل» والبهل أصل معناه اباط 
والضراعة في مهم مقصود». اه. ظ 

زآنا طليه ان عبان رضي الله عدهها الساهلة فى يعن مسائل 
الفروع» فقد أجات عنه أبو الفمتح ابن برهان البغدادي ‏ بأن الحامل على 
ذلك هو حدة المناظرة”" . 


2 
2 
2 


)0( مي 0 
الشتري. 


سا 1 > 


أصول الحدل والمناظرة 


المتجادلون ومجاذبة الحق 


سبقت الإشارة إلى أن الجدال لا يكون إلا فى مختلف فيهء 
والاختلاف يقتضي طرفان» ولكن يبقى أن نعرف هل يلزم أن يكون 
الحق فى أحد الطرفين؟ ! 

قال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلى رحمه الله"'' : 

«اوكل متجادلين فلا بد أن يكون الحق مع أحدهما دون الآخرء إذ لا 
يجوز أن يكون الحق في إيجاب الشىيء وسلبه» ولا في أن القول عليه صدق 
والقول عليه كذب, لأن ذلك متناقض» ولا يصح إلا أحد النقيضين دون 
الآخرء إلا أنه يجوز أن يكونا جميعاً قد عدلا عن طريق الحجة» ويجوز أن 
الباطل». اه. 

وهذا الذي ذكره ابن عقيل ليس على إطلاقه» فالجدال فرع الخلاف». 
وليس كل اختلاف يكون الحق في أحد طرفيه» فكم من خلاف بين طرفين 
يكون الحق في قول ثالث» والطرفان على باطل . 

قال الخطابي”" : 


«(وقد يكون الخصمان على مقالتين مختلفتين كلتاهما باطلة» ويكون 


.)6١5/١( الواضح أصول الفقه‎ )١( 
.49 (؟) «الغنية عن الكلام وأهله» بواسطة صون المنطق ص‎ 


0 - 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


الحق فى ثالثة غيرهماء فمناقضة أحدهما صاحبه غير مصحح مذهبه» وإن 
كان مفسداً به قول خصمه لأنهما مجتمعان معاً فى الخطأ مشتركان فيه» 
كقول الشاعر : 
حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاًوكل كاسر مكسور 
وإنما كان الأمر كذلك لأن واحداً من الفريقين لا يعتمد في مقالته التي 
ينصرها أصلاً صحيحاً وإنما هو أوضاع وآراء تتكافأ وتتقابل» فيكثر المقال 
ويدوم الاختلاف ويقل الصواب» قال تعالى: #وَلْو كن مِنّ عِندِ عبر أله 
َوَجَدُوأ فيه أُخْيكدنا حيرا 409 [النساء: 87]». اه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية""' : 


«وقد يكون المختلفون كلهم على باطل كقوله: لوَإنَّ أ ب تلوأ د 


لْكِمّبِ إلى شِمَاقٍ بَِاِ4 [البقرة : 1076]ء وقوله: #ولا مَرَالُونَ مختلفيت * أ 
من رَبحم ريك 4 [هود: .)]١١9- 1١١48‏ اه. 


وقال أيضاً”"': «تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ 
ونفيهاء ولو سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصورهء فضلا عن أن 
يعرف دليله» ولو عرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطتاًء بل 
يكون في قوله نوع من الصواب» وقد يكون هذا مصيباً من وجه وهذا 
مصيبا من وجهء وقد يكون الصواب في قول ثالث». اه. 


.)597 2759١/١( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ )١( 
.)١١5/١5؟( (6؟) مجموع الفتاوى‎ 


- معام - 


أصول الحدل والمناظرة 


وقد يقع الجدال أحياناً من متفقين من حيث لا يشعر أحدهماء وذلك 
مما يكون فيه الخلاف لفظياً وليس معنوياً. 

قال الشاطبي رحمه الله"'': «من الخلاف ما لا يعتد به فى الخلاف وهو 
ضربان» : ظ ' 

ثم قال: «والثاني» ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك. 
وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة» فتجد المفسرين ينقلون عن 
السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة في الظاهرء فإذا اعتبرتها 
وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد». اه. 


0 00 


.)5١5/5( الموافقات‎ )١( 


.شف > 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


العصمة عنهم» وآحاد هذه المسائل ليست أصولا يلتزمها أولئك الأعلام . 
فلا ينبغي لأحد أن يشنّع على إمام بسبب زلة أو نادرة وقعت منه. فإن 
٠‏ 0038 .ءا ىه» لك ُ 3 - 0). م ع 
هذا عنوان الضغينة لأولياء الله قال ابن القيم”'*: «وليس تتبع المسائل 
المستشنعة من عادة أهل العلم» فيقتدى بهم في ذكرها وعذها». اه. 
وإنما يجمع مثل هذه المسائل المستشنعة من يريد التنفير من مذهب 
أهل السنة بحكاية هذه النوادر كما هو حال الرافضة» فهذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية لما حكى مسألة عتق ولد الزنا بالملك» قال''؟: #ومثل هذه 
المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين» لا 
على وجه القدح فيهء ولا على وجه المتابعة له فيهاء فإن ذلك ضرباً من 
الطعن في الأئمة» وإتباع الأقوال الضعيفة» وبمثل ذلك صار وزير التتر يُلقي 
الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة 
والجماعة» ويُوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد». اه. 
وهذه المسائل المستشنعة لا تحكى رعاية لحق الأئمة» لأنها إذا 
حكيت ريما أو شي القلوب» وريما استضر بها ضعيف الإريمان و نتبع 
فيها الرخصة. 
)١(‏ جلاء الأفهام ص 478 . 
فر مجموع الفتاوى (1727//85). 
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أصول الجدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية2'0: «فمن رعاية حق الأثمة أن لا يُحكى 
1700111 قبحه . ولهذا كان الإمام أحمد رضي 
الله عنه يكره أن يُحكى عن الكوفيين والمدنيين والمالكيين المسائل 
المستقبحة مثل مسألة النبيذ والصرف والمتعة ومحاش النساءء إذا حكيت 
لمن يخاف أن يقلدهم فيها أو ينتقصهم بسببهاء وفرق بين أن آمر بشيء أو 
أفعله. وبين أن أقبل من غيري ظاهره»). اه. 
للانتصار لإمام بعينه وتهجين نظيره والحط من رتبته فهو حرام وجرم كبير. 
وإماتتها أولى من إذاعتهاء وإنما يُرخص بحكايتها لراسخ في العلم عارف 
بشبه أهل الأهواء» وحيث لا يُحْشى من مضرتها إذا خكيت له. 

قال العلامة ميحمل القير الابراعييي *'؟ كيه أن اتلذشت تلك 
الفرق”" ولم تبق إلا أخبار معاركها الجدلية في كتب التاريخ» وإلا 
آراؤها المدونة فى كتبها فتنة للضعفاء وتبصرةً للحصفاء». اه. 

والمناظرات دخلها التحريف والزيادة والكذب والاختراع شأنها شأن 
سائر الأخبار والروايات والقصصء. وإذا لم تسلم أحاديث النبي كَل من 
هذا الشرع» فلأن تمتد يد الكذب والتحريف والزيادة والاصطناع لكلام 
غيره من البشر من باب أولى . 
() الفتاوى الكبرى (48/5). 


(؟) الأثار .)١557/1١(‏ 
620 لعل بعضها موجودء لكنّ أصحابها مقموعون لظهور الستة وأهلها. 


الك 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


كذلك دخل هذه المناظرات سوء الفهم من النقلة عن الأئمة لما فهموه 
مما لم يذكروا فيه ألفاظ الأئمة وإنما ذكروا ما فهموه» وربما دخلها 0 
أيضاً طلباً لنصرة المذاهب . 


وكذلك دخل. الخطأ فى حكاية المناظرات بسبب سوء الحفظ وقلة 
الضبط» لهذه الأسباب وغيرها لا يمكن أن نتلقى جميع ما يُذكر ويُحكى 
من المناظرات بالقبول» فلا بد من التمحيص والتحقيق والتدقيق. 0 

ورد بعض هذه المناظرات يكون تارةً من جهة ضعف السند»ء وتارة 
أخرى بقرائن في المتن تدل على اصطناع المناظرة أصلاً من طريقة 
سبكها وصياغتهاء وتارة بما يدل على امتناع التقاء طرفي المناظرة» 
وثارة كمية الفاظ غروة متكرة لا تصدر غادة عن مل بعرم سيت إلنه: 

* ومثال لما لا يصح من جهة السند على رأي بعض الحفاظ» مناظرة 
عبدالعزيز بن يحيى الكناني متيو المريسي المشهورة ب «الحيدة». قال 
الحافظ الذهبي”' : 

الم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه فكأنه وضع عليه" . أه . 


* ومثال لما يُذكر من مناظرة لم تثبت تشبت أصلا بقرينة في المتن» ما يُنقل 
أن الشافعي تناظر مع أبي يوسف ا أبى حنيفة والأوزاعي. 


.)579/7( ميزان الاعتدال‎ )١( 
وقد ناقش الذهبي في دعواه فضيلة الشيخ د دن على بن محمد بن اضر الفتيوي في ملام‎ )1( 
. ارجع إليه فإنه نفيس‎ 2١6 - 5 تحقيقه لكتاب الحيدة ص‎ 


.عن 2 


أصول الجدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'': «ثم قدم (يعني الشافعي) إلى العراق 
مرة ثأنية ‏ وفيها صنف كتابه القديم المعروف ب «الحجة». واجتمع به أحمد 
ابن حنبل في هذه القدمة بالعراق. واجتمع به بمكة. وجمع بيئه وبين 

ولم يجتمع بأبي يوسف ولا بالأوزاعي وغيرهماء فمن ذكر ذلك في 
الرحلة المضافة إليه فهو كاذب. فإن تلك الرحلة فيها من الأكاذيب عليه 
وعلى مالك وأبي يوسف ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما لا يخفى 
على عالم» وهىي من جنس كذب القصاص» . اه. 

ومثال لما ثبت أصلا من مناظرة بدرحوديا إسماء الخائرين» 
مناظرة زهير بن حرب للمأمون : 


اقال الحافظ ابن عساكر”'“: أخبرنا الشيخ أبو نصر عبدالرحيم ابن 
عبدالكريم بن هوازن إجازة قال: أنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن على 
الحافظء قال: أنا محمد بن عبدالله الحافظ» قال:. سمعت أيا بكر 
معد ين داك بر وري لحر ون اص لكا وكرت سمعت 
الحسين بن الفضل البجلي رحمه الله يقول : 

مكلت على زغير بن حرف يعدا قم من عند المآمون رؤقك أنعنهه 
فأجاب إلى ما سألهء فكان أول ما قال لي: يا أبا علي تكتب عن 
الفرتدين»" ققلت 7 ناف الف ها أن سيحرقنه .قل قال الله شارك الى : 


2 ار وى م 


0 ات م لم 2 رح ع همه عرس صم 
من حكفر بِللهِ من بعد إيملنوء إلا مِنْ أصكره وَقَلبهى مطمين 


.)"81 - "7. /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.8604 (؟) تبيين كذب المفتري ص 7ه" - ص‎ 


لنن > 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


ِألْإِيمَِن4 [النحل: ]٠١5‏ فوضع الله عن المكره ما يسمعه في القرآن» ثم 
سألته عن أشياء يطول ذكرهاء فقال: أشدها علينا أن قال لنا: ما تقولون في 
عيسى يك قلنا: من عيسى يا أمير المؤمنين» قال: ابن مريم» قلنا: رسول 
الله»ء قال: وكلمتهء قلنا: نعمء قال: فما تقولون فيمن قال ليس عيسى 
كلمة الله. قلنا: كافر يا أمير المؤمنين» قال فقال لنا: أليس عيسى كلمة 
الله؟ قلنا: بلى» قال: فمخلوق أم غير مخلوقء قلنا: مخلوق» قال: 
فمن زعب أله غير مخلوق» كلها ة كافر يا أمين المؤين» قال فنا 
تقولون في القرآن» قلنا: كلام الله عرّ وجل» قال: مخلوق أو غير 
مخلوق. قلنا: غير مخلوقء» قال: فمن زعم أن عيسى غير مخلوق وهو 
كلمة الله» قلنا: كافرء قال: سبحان الله عيسى كلمة الله ومن نفى الخلق عنه 
كافرء والقرآن كلمة الله ومن يثبت الخلق عليه كافرء قال الحسين : فأعلمته 
ما يجب من القول. وقلت له: قد كان المكي يختلف إليكم ويقول لكم : 
إني أعلم من هذا الباب ما لا تعلمون فتعلموا ذلك مني» فتحملكم الرياسة 
على ترك ذلك». ويقول لكم: يكون لكم ما تعلمتوه مني عدة تعتدونها 
لأعدائكم. فإن هجموا يومألم يحتاجوا إلى طلب العدة» فإن احتجوا 
بعد ذلك عليكم ولم يحضركم الأعداء لم يضركم الإعداد للعدة» فتأبون 
ذلك» والحجة في هذا الباب كيت وكيتء فقال: والله لو وددت أني كنت 
أعلم هذا كما نعلمه يوم دخلت على المأمون» وإن ثلث روايتي ساقطة 
عني» ثم نظر إلى يحيى بن معين وهو معه فقال له: وأنا أقول كما 
تقول فقال لي زهير: تُعلم ابني فإنه حدث». فخلوت به في المسجد 
فعلمته ذلك ثم انصرفت» قال محمد بن عبدالله الحاكم: الحسين ابن 
الفضل البجلي صاحب عبدالعزيز المكي المقدم في معرفة الكلام». اه. 


- 41م 


أصول الجدل والمناظرة 


>|]1 هاه 0س 0 1271 .2 ل مه اأء 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية محققا وهل ”1 : «هذه الحكاية وشع فيها 
تغيير»ء وإن كان أصلها صحيحاء فإن زهير بن حرب ويحيى بن معين 
ناظرهمء بل ذهب إلى الثغر بطرسوسء» وكتب إلى نائبه ببغداد إسحاق 
ابن إبراهيم بن مصعب أن يمتحن الناس» فامتنعوا من الإجابة» فكتب 
اله كقانا كاتا نقلظ قبةع وماي. نقضز: القاضيةد: تقر يمن الوليد: 
يم : 3 2 1 سد 9 2 7< 
وعبدالرحمن بن إسحاق إن لم يُجيبا. ويأمر بتقييد من لم يجب من 
العلماء. فامتنع من الإجابة سبعة متهم: زهير بن حرب المذكور. ثم 
أجاب بعد القيد خمسة منهم : 
قبل وصول أحمد بن حنبل إليه . 

وهذا كله معلوم عند أهل العلم. لم يختلفوا في ذلك». فإن كانت قد 
جرت مناظرة مع زهير بن حرب. فلعل ذلك كان مع غير المأمون. ولعل 
وإنما الذي ناظر الجهمية فى المحنة هو أحمد بن حنبل» وكان ذلك في 
خلافة المعتصمء بعد أن بقي في الحبس أكثر من سنتين» وجمعوا له 
أهل الكلام من البصرة وغيرها: من الجهمية والمعتزلة والنجارية: مثل 
أبي عيسى بن محمد بن عيسى برغوث» صاحب حسين النجار». 
وناظرهم ثلاثة أيام» وقطعهم في تلك المناظرة» كما قد شرحنا تلك 
المناظرة في غير هذا الموضع . 


.)76!/ - 7657/1/( درء تعارض العقل والنقل‎ )١١( 
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الباب السادس : أحوال المتناظرين 


وهذه الحجة التى ذكرت في حكاية زهير بن حربء ذكرها الإمام 
أحمد وتكلم عليها فيما كتبه في الرد على الجهمية» وهو في الحبس» 
قبل اجتماعه بهم للمناظرة» فكان الجواب عن هذه مما هو بعد عند 
الأئمة كأحمد بن حتبل وأمثاله». اه. 2 

* وكذلك الحال ل «الحيدة» فهناك ألفاظ وزيادات في المناظرة زيدت 
فيها قامت الدلائل والقرائن على أنها ليست من كلام عبدالعزيز. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'' : 

«قال عبدالعزيز «إنما قلت: الفعل صفة الله. والله يقدر عليه» ولا 
و ا وفى نسخة أخرى زيادة على ذلك «إنما قلت: إنه لم 
يزل الفاعل سيفعل». ولم يزل الخالق سيخلق». ٠‏ لأن الفعل صفة الله». 

وهذه الزيادة ل تتقدم في كلام عبدالعزيزء فإما أن تكون ملحقة من 
بعض الناس في بعض النسخ. أو يكون معنى الكلام: إنما قولي هذاء 
وإنما قلت إني إنما اعتقدت والتزمت هذاء أو يكون المعنى: إنما أقول 
وأعتقد هذا. 

والأشبه أن هذه الزيادة ليست من كلام عبدالعزيزء فإنها لا تناسب ما 
ذكره من مناظرته المستقيمة» ولم يتقدم من عبدالعزيز ذكر هذا الكلام ولا ما 
يدل عليه». اه. 

#ودلك الجكاية اللي ددري القاضي عياض عن محمد بن حميد 
قال2"0 . 


الاير سعدا مير المؤمنين مالكأ في مسجد رسولا لله كل فقال له 


.)50/8 - ١1/7 درء تعارض العقل والنقل (؟/‎ )١( 
.)7317- 51١/١1( ترتيب المدارك‎ )0( 


ا 


أصول الجدل والمناظرة 


مالك : يا أمير المؤمنين : م صوتك في هذا المسجد. فإن الله تعالى 


أَدّب قوماً فقال: #لا ترقعواً أصواكح هوق صَوْتِ أَلتيّ# [الحجرات: ؟2]7 
ومدح قوماً فقال: #إإنَّ دين و َه أَوْليِكَ ادبن 
أمتَحَنَ أَلَّهُ قُلُوبهُمْ لِلَقَوَقق» [الحجرات: “]» وذم قوماً فقال: «إدَّ لدت 
او من كه لجرت أ أكره لا يَعَقِنُوت4 [الحجرات : 4] وإِنَّ خرمته 

فاستكان 58 أبو جعفرء وقال يا أبا عبدالله» أستقبل القبلة وأدعو أم 
أستقبل رسول الله وَك؟ ' 

فقال: ولم تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسلة أبيك آدم إلى 
الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به» فيُشْفْعه الله فيك» قال الله تعالى : 
«وَلوَ أَنَهْمْ إذ ظَلْموا أَنَفْسَهُمْ بكاوك دَسْتَمْمَرُوا الله [النساء: 14] 
الآية» . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"' : 


«فهذه الحكاية على هذا الوجه: إما أن تكون ضعيفة أو مغيّرة» وأما أن 
تَفْسَر بما يوافق مذهبه. 00 

إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من 
أصحابه» فإنه لا يختلف مذهبه: أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء» وقد 
نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاًء وذكر طائفة من أصحابه أنه 
يدنو من القبر ويُسلَّم على النبي كَل ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه . 
ظهره وقيل : لا يوليه . 


.591 - "96 اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 
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الباب السادس : أحو ال المتناظر ين 


فاتفقوا في استقبال القبلة» وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء . 
ويشبه والله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سيل عن استقبال القبر عند السلام 
وهو يسمي ذلك دعاء, فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام 
عليه يستقبل القبلة أيضاء ومالك يرى استقبال القبر فِي هذه الحال كما 
تقدم. وكما لالوفي رواك ابن روعي عد إذا سلم على النبي وَكِيةِ يقف 
ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويُسِلُم ويدعو. ولا يمس القبر بيده. ظ 

وقهاتقدم وله إنه يُصلي عليه ويدعو له. 

ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب ل القيامة. 
كما قال يَكِِ في الحديث الصيجع : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلَّى علي مرة صلى الله عليه عشراًء ثم 
سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله وأرجوا أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لى الوسيلة؛» حلت 
عليه شفاعتي يوم القيامة» . ظ ظ 000 

فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتاً عنه معناه: إنك إذا استقبلته 
وصليت عليه وسلمت عليه» وسألت الله له الوسيلة: يشفع فيك يوم 
القيامة» فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون إلى الله بشفاعته . 

واستشفاع العبد به في الدنيا هو بطاعته وفعل ما يشفع له به يوم القيامة. 
كسؤال الله له الوسيلة ونحو ذلك . 


وكذلك ما تقل عنه من رواية ابن وهب : (إذا سلم على النبي يَلْةِ ودعا 
يقف ووجهه إلى القبرء لا إلى القبلة» ويدعو ويُسِلَّم) يعني دعاءه للنبي كَل 
وصاحبيه» فهذا الدعاء المشروع هناك» كالدعاء عند ناراة قبور سائر 


هعم - 


أصول الجدل والمناظرة 


المؤمنين» وهو الدعاء لهمء فإنه أحق الناس أن يصلى عليه ويسلم ويدعي 
لهء بأبي هو وأمي كله . 

ظ وبهذا تتفق أقوال مالك. ويفرق بين الدعاء الذي أحبهء والدعاء الذي 
كرهه. وذكر أنه بدعة . 

وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: وَلَوْ أَتَّهُمْ إذ ظَلموا 
أُنَفْسَهُمَ» [النساء: 14] الآية» فهي والله أعلم باطلة. فإن هذا لم يذكره 
أحد من الأئمة فيما أعلمه. ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل 
النبي يَكهِ بعد الموت لا استغفاراً ولا غيره. 

وكلام مالك المنصوص عنه وعن أمثاله يُنافي هذا». اه 

اا وي وب 
الإسناد.ء فقال رحمه ه27 

«وهذه الحكاية منقطعة فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا 
لاسيما في زمن أبي جعفر المنصورء فإن أبا جعفر توفى بمكة سنة ثمان 
وخمسين ومائة» وتوفى مالك سنة تسع وسبعين ومائة» وتُوفي محمد 
ابن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين ومائتين ولم يخرج من بلده حين 
رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيهء وهو مع هذا ضعيف عند 
أكثر أهل الحديثء كذبه أبو زرعة وابن وارة» وقال صالح بن محمد 
الأسدي: ما رأيت أحداً أجرأ على الله منهء وأحذق بالكذب منه» وقال 
يعقوب بر, شيبة: كثير المناكيرء وقال النسائى: ليس بثقة» وقال ابن 
حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. ١‏ ظ 


000 التوسل والوسيلة ص /ا” - كلا . 
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الباب السادس : أحو ال المتناظره ين 


وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن 
إسماعيل السهمي توفى سنة تسع وخمسين ومائتين» وفي الإسناد أيضا 
من لا يعرف حاله». اه. 
فهذه بعض الأمثلة التي يُستوجب معها التحقيق في المناظرات المنسوبة 


ا ما نت 


1 


أصول الحدل والمناظرة 


الجدال على وزن فعال» وهذه الصيغة تقتضي وجود الفعل من اثنين . 

قال ابن عطية الأندلسي”'': «والجدال فعلاً مصدر فاعل» وهو يقع من 
اثنين» ومصدر فاعل يجيء على فعال وفيعال ومفاعلة» فتركت الياء من 
فيعال ورفضت». أاه. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي""' : «ولا يصح الجدل إلا بين اثنين» . اه . 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي”"': «والمناظرة مفاعلة على بابها 
من اقتضاء الطرفين» وهي من النظر أو النظيرء وكلاهما معروف لغة». 

وقال أيضا”'": «فالمناظرة في اللغة المقابلة بين اثنين كل منهما ينظر 
إلى الآخرء أو كل منهما ينظر بمعنى يفكرء والفكر هو المؤدي إلى علم أو 
غلبة ظن». اه. 

وهذا هو واقع المناظرات أن تقع حقيقة بين اثنين في مسألة اختلفوا . 
فيها . 

وبعض أهل العلم اختار عرض المسائل المختلف فيها في قالب 
مناظرة» وفي صورة محاورة بين الحق والباطل والراجح والمرجوح. 


.)١1"8/98( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)١85 /١( (؟) العدة في أصول الفقه‎ 


(*) آداب البحث والمناظرة (؟/ 7). 
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الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


وهذا النوع من عرض العلم فيه تشويق» وتيسير لمعرفة مأخذ القولين. 
وهو تنوع في عرض العلم . 

وفوائد هذه الصناعة كثيرة» وقد تحدث عن فوائد صناعة المناظرات 
وعرض مسائل الخلاف في قالب المناظرات علامة القصيم تك 
السعدي رحمه الله 'فتنال7١؟‏ : ظ 

«منها: البسير 6اخل القولين ل ب وذلك من 
مقربات لمم 
لودراك العله وثبوته وتنوعه . 

ومنها: التمرن على الاستدلاك» والرجوع إلى أصول المسائل ليصير 
للعبد ملكة تامة يحسن معها الاستدلال والمناظرة والنظر . 

ومنها: أن يُعوّد الإنسان نفسه سرعة قبول الحق إذا اتضح له صوابه 
وبان له رجحانه)» . 

وقال أيضاً”'': «ومن فوائد ذلك أن الأقوال التي يُراد المقابلة بينهاء 
ومعرفة راجحها من مرجوحها أن يقطع الناظر والمناظر النظر عن 


القائلين» فإنه ريما كان دذكر القائل مفتراً عن مخالفته» ودوجب له الهيبة 
أن يكف عن قول ينافي ما قاله». أه. 


وقال الشوكاني رحمه اللّه عن فوائل هذه الو 
«وما أنفع الاطلاع على المؤلفات البسيطة في حكاية مذاهب السلف 
)١(‏ المناظرات الفقهية ص 5. 


(؟) خاتمة المناظرات الفقهية ص 58 . 
إفرة أدب الطلب ومتتهى الإرب ص .١7١‏ 
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أصول الجدل والمناظرة 


وأهل المذاهب» وحكاية أدلتهم وما دار بين المتناظرين منهم» إما تحقيقاً أو 
فرضاء كمؤلفات ابن المنذر وابن قدامة وابن حزم وابن تيمية ومن سلك 
مسالكهم . 

فإن المجتهد يزداد بذلك علماً إلى علمه؛ وبصيرة إلى بصيرته» وقوة 
في الاستدلال إلى قوته» فإن تلك المؤلفات هي مطارح أنظار المحققين» 
ومطامح أفكار المجتهدين» وكثيراً ما يحصل للعالم من النكت واللطائف 
الصالحة للاستدلال بها ما لا يحصل للعالم الآخر وإن تقاربت معارفهما 
وتوازنت علومهماء بل تيسر لمن هو أقل علماً ما لا يتيسر لمن هو أكثر 
علماً من الاستدلال والجواب والنقض والمعارضة». اه. 

ومما ينبغي التنبيه عليه مما له تعلق بقراءة الكتب المصنفة في 
المناظرات هو أن طالب العلم لا ينبغي له أن يطلب العلم ابتداءً من 
أقوال المختلفين» وإنما يجعل ذلك بعد أن يطلب كلام الله ورسوله 
أولآء ثم يتأمّل كلام المختلفين في ضوء كلام الله ورسوله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'2: «ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي 
كه مع ما يستفاد من كلام الله تعالى» فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام 
الله ورسوله» فإن هذا هو المقصود. 

فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء» بل نذكر من ذلك في ضمن ما يستفاد 
من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير 
وأحسن تأويلاء وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة». اه. 


.)1/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


وهذا الاصطناع للمناظرات لا بد أن يكون من عادل منصف متجردء لا 
يترك حجة ولا دليلاً لقول إلا وأظهره» ولا يجوز له أن يميل فى عرضه لما 
07 ظ 1 
وكذلك يُسمى كل طرف باسم يدل على مذهبه كما هو عليه العمل عند 
العلماء في صنيعهم هذاء فيقال: مناظرة بين قدري وجبري» وهكذا. 
وقد رأينا في زماننا هذا ممن حرم الإنصاف وتمسك بذيل 
من الاعتساف». يبالغ في إيراد أدلة القول الذي ينصره ويطيل الكلام 
عليهاء ثم يطفف قول مخالفه فيورد ما لاا يعجز عن جرابه ودفعه. 
ويترك ما لا يتمكن من دفعه» وقد يذكره على وجه فيه مدخل للدفع 
ويلصق به ما يفتح فيه أبواب المقال. ظ 
فاحذر أيها الناظر في مثل هذه المناظرات الظالمة الجائرة المصطنعة 
من الركون إلى ما يُورده هؤلاء المُطمَفونء وإيّاك أن تظن أن هؤلاء قد 
أحاطوا بالمسألة بحثاً وتقصياً وتحقيقاً وتدقيقا. ظ 
وهذا المطمّف لا شك أنه يُزْري بنفسه من حيث لا يشعر» فهو حاكم 
على نفسه باتباع الهوى والظلم واللاعتساف . 
قال الشوكاني"" : 
«وقد يسلك بعض هؤلاء مسلكاً هو أخس من ذلك المسلك. وذلك 
بأن يورد الأقوال ويحتج لكل واحد منها بما احتج به قائله» ويستكثر من 


000 أدب الطلب ومنتهى الإرب ص ٠'قم.‏ 


0 ذه 


أصول الحدل والمناظرة 


إيراد أدلة ما هو الحق منهاء ويخرجه من مخارجه المقبولة» ثم يذكر ما قبل 
من ضعف دليل ما قال به من يعتقده أهل عصره وقطره» وينسب ذلك 
التضعيف إلى من يعتد به من أهل العلم» ثم يعترض ذلك التضعيف 
باعتراض يعرف من هو من أهل العلم والإتقان سقوطه وبطلانه ركونا 
منه إلى ما هو الحق بإيراد دليله الصحيح وإلى ما يخالفه بإيراد دليله 
الضعيف». وإنه لم يأت بما أتى به من الاعتراض الساقط والتقوية للقول 
الفاسد إلا على وجه لا يخفى على أهل الإتقان ولا يلتبس عند 
العارفين» وهو في زعمه قد أرضى الخاصة والعامة وسلك مسلكاً في 
غاية التحذلق ونهاية التبصرء وهو لا يشعر بأن الخاصة من أهل التحقيق 
في غنى عن رمزه وهمزه وتحذلقه» فإنهم يعرفون مسالك الحق بدون ما 
زعمه» ويأخذون الصواب من معادنه». اه. 

أما العلماء العدول فإنصافهم يزيدهم رفعة وشأناً» ويوجب لمخالفهم 
الإقبال والاستماع لردودهم» وإليك نموذج من عالم الإسلام وشيخه تكتب 
كلماته بمداد الذهب في تعامله مع مخالفيه في حكاية مذاهبهم وأقوالهم. 


قال فق العياس ابن كيمية ر حمه |2300 . 


تونق الن ججمي نا تررده فتكي القائل المسكحيق بعينها :فزن 
التصرف في ذلك قد يدخله خروج عن الصدق والعدل إما عمدأ وإما 
خطأء فإن الإنسان إن لم يتعمد أن يلوي لسانه بالكذب أو يكتم بعض 
ما يقوله غيره» لكن المذهب الذي يقصد الإنسان إفساده لا يكون في 
قلبه من المحبة له ما يدعوه إلى صوغ أدلته على الوجه الأحسن حتى 
ينظمها نظما ينتصر به» فكيف إذا كان مبغضا لذلك». اه. 


.)71515 نقض تأسيس الجهمية (؟7/‎ )١( 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


والواجب على من يعرض مسائل الخلاف في قالب المناظرات أن 
يتجتب حشو الكلام وما لا تأثير له. وأن ينبه على الصحيح من 
الأقوال» وأن لا يُنهى المناظرة دون بيان الراجح ووجه ترجيحه . 


قال صيخ الوسلام ابن له 


«فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال فى ذلك 
المقام. وأن يُنبّه على ع منهاء ويبطل الباطل. تذكر فائدة الخلاف 
وثمرتهء لثلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» فيشتغل به عن 
الأهم. فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها 
فهو ناقصء. إذ قد يكون الصواب فى الذي تركهء أو يحكى الخلاف 
ويُطلقه ولا ينبه على الصحيح عافناً ققد تعتد الكذت أن حافلة ققذ 
أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا 
متعددة لفظاً ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان» 
وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زور». اه. ‏ 

ويجب أيضاً أن لا يدع شبهة حكاها عن صاحبها إلا رد عليهاء فقد 
يقرأها من لا علم له بفسادها والجواب عنها فتعلق في قلبه فتُفسده. وأقل 
الأحوال تجعله في شك وريب» ويتجدد خاطر هذه الشبهة على قلبه مرات ‏ 
دون أن يجد لها جواباً فُمرض قلبه. ‏ - ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" : «قد يستضر من عرف الشبهة 
ولم يعرف فسادها». اه. 


.)9358/١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)587 /6( منهاج السنة‎ )1( 


ثان”؟ ب 


أصول الجدل والمناظرة 


والجواب لا بد أن يكون صحيحاً مُستلاً من نور القرآن ومشكاة النبوة. 
وأما إذا كان الجواب ضعيفاً فإنه لا يحصل به المقصود من دمغ الباطل 
وإزالة الشبهة وكشف ضلالها. 

وإن كان الجواب بدعياء فهذا ما أزال الشر وإنما أتى بشر آخر تجب 
إزالته . ظ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"'': «ومما يُعجب منه أن بعض 
المنكرين لمجادلة الكفار بناء على ظهور دلائل النبوة نجده هو ومن يعظمه 
من شيوخه الذين يعتمد في أصول الدين على نظرهم ومناظرتهم» ويزعمون 
أنهم قرروا دلائل النبوة قد أوردوا من الشبهات والشكوك والمطاعن على 
دلائل النبوة ما يبلغ نحو ثمانين سؤالآء وأجابوا عنه بأجوبة لا تصلح أن 
تكون جواباً في المسائل الظنية» بل هي إلى تقرير شبه الطاعنين أقرب 
منها إلى تقرير أصول الدين . 

وهم كما مثلهم الغزالي وغيره ممن يضرب شجرة ضرباً يزلزلها به. 
وهو يزعم أنه يريد أن من نت 

وعاب شيخ الإسلاء على الأشاعرة إيرادهم الشبهات في النبوات 
وعجزهم عن الإجابة عليهاء فقال عنهم"" : 

«لما تكلموا في إثبات النبوة» صاروا يوردون عليها أسئلة في غاية القوة 
والظهورء ولا يجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة»؛ كما ذكرنا كلامهم» فصار 
طالب العلم والإيمان والهدى من عندهم - لاسيما إذا اعتقد أنهم أنصار 


)01( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح /١(‏ /ال9). 
(؟) النبوات (؟//ا9 -9896). 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


ب مانيمة 


الإسلام ونظاره» والقائمون ببراهينه وأدلته - إذا عرف حقيقة ما عندهم» لم 
يجد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة الأنبياء»ء بل وجده يقدح في الأنبياء» 
ويورث الشك فيها أو الطعن» وأنها حجة تقدح في الأنبياء» ويورث 
الشك فيها أو الطعن فيهاء وأنها حجة لمكذب الأنبياء أعظم مما هي 
حجة لمصدق الأنبياء» فانسد طريق الإيمان والعلم» وانفتح طريق النفاق 
والجهل» لا سيما على من لم يعرف إلا ما قالوه. 

والذي يفهم ما قالوه» لا يكون إلا فاضلاء قد قطع درجة الفقهاء 
ودرجة من قلد المتكلمين» فيصير هؤلاء إما منافقين» وإما في قلوبهم 
مرض» ويظن الظان أنه ليس في أمر نبوة الأنبياء براهين قطعية» ولا 
يعلم أن هذا إنما هو لجهل هؤلاء وأصولهم الفاسدة التي بنوا عليها 
الاستدلال». اه. 


أصول الجدل والمناظرة 


قد ينيب العالم غيره ليناظر أو يجادل من يطلب مناظرته» والباعث على 
هذا قد يكون كثرة شواغله» أو يكون أحياناً : ا ا 
المناظرة» لاسيما إن كان مبتدعاً أو متعالماً أو سفيهاً سفيهاء أو لم يكن نظيراً 
للعالم» أو كانت المسألة غايةٌ في الظهور والوضوح. وجرى على هذا 
النبي يله وأصحابهء فهذا مسيلمة الكذاب قدم على عهد النبي يَكِيةِ في 
بشر كثير من قومهء فأقبل إليه النبي كلدِ ومعه ثابت بن قيس بن شماس 
لب ا 0 
له: زلو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن أتعدى أمر الله فيك . 
ولئن أدبرت ليعقرنك الله؛ وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت ؛ وهذا 
ابت بسك عن 
قال أبو العباس القرطبي”'؟2: «فكأن ال يعد قن مسا 
نفسه فأعرض عنه إعراض المحتقر له. المصغر لشانه واخال علي 
ثابت لعلمه بأنه يقوم عنه بجواب كل ما يسألونه عنه». اه. ظ 
وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما استأذن على عمر ثلاث 
وطلب منه بيْنة على فعله أتى أبو موسى مجلس أبي بن كعب وأخبرهم 
بما كان» فقال أَبَى بن كعب رضي الله عنه : ا شد 
بناة” “5 ال 


)01 رواه مسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبى كلَهِ (5/ ١78٠١‏ - رقم 717177). 


»)2 المفهم (8"/5). 


0 رواء البخاري كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثاً 75/١١(‏ - رقم ه0000 
ومسلم كتاب الآداب باب الاستئذان (9/ 1794 - رقم (5) 0716 


اهم 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


قال النووي رحمه الله”'2: «وأما قوله لا يقوم معه إلا أصغر القوم. 
فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارنا وصغارناء حتى إن 
اضترنا يلظ وسمعة عن برسولة اله .اه ظ 

<٠‏ وقد ينيب الشيخ تلميذه إذا كان أقدر منه على المجادلة» فالجبائي رأس 
المعتزلة في زمانه لم يكن بذاك في المناظرة» وكان ينيب تلميذه الأشعري 
لجاكان على ملافيه قال أبو' متعم السو بن سيد السكرى * دوكان 
افق علي الجبائي صاحب تصنيف وقلمء إذا صنف يأتي بكل ما أراد 
مستقصى» وإذا حضر المجالس وناظر لم يكن بمرضء» وكان إذا دهمه 
الحضور في المجالس يبعث الأشعري ويقول له: نب عني». اه. 


فق نت 


)01 شرح صحيح مسلم .)١7١/١5(‏ 
)0 تبيين كذب المفتري ص 4١‏ . 


اهم 


أصو ل الجدل والمناظرة 


الاستعانة فى المناظرة 


الأصل في المناظرة أنها تجري بين من حصل منهم الاختلاف والتنازع 
فيما تداولوه من المسائل العلمية» وربما عجز أحد الطرفين عن إبلاغ الحق 
وإظهاره لمخالفه. فيطلب الاستعانة بمن يعلم أنه يعينه على ذلك. وهذه 
الاستعانة تحصل كثيراً من الولاة والسلاطين لخلوهم من سلطان الحجة . 

فهذا أبو الوليد عبدالله بن محمد الكناني لما أنكر خلافة أبي بكر 
الصديق أحضره عبدالعزيز بن دلف» وكان والي أصبهان» وجمع مشايخ 
وغيرهمء فناظروه. فأبى أن يرجع عن قوله. فضربه أربعين فيوظا 
فباينه الناس لجرو . 

وهذا وزير عضد الدولة لما تكلم مع القاضي أبي بكر ابن الطيب 
الباقلاني في علم التنجيم وفي حقيقة تأثير الكواكب, ردّ عليه القاضي 
نوكر يقول: 

«ليس للكواكب هاهنا مثقال ذرة من القدرة. 

فقال الوزير: احضروا لي ابن الصدفي. ليست المناظرة من شأني» ولا 
أنا قائم بها». اه. 
)١(‏ الأنساب (١٠١/لالاغ‏ -8/8). 


(؟) ترتيب المدارك (7/ 044). 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


ولا يلزم من الاستعانة الظفر. فقد يجتمع أكثر من نفر لمناظرة فرد 
فيُظهره الله عليهم» لاسيما إن كان صاحب حق. 
الزهراني؛ , وحسين بن محمد درك 00 بن ا ا بن أبي 
دؤاد وغيرهم وناظروا أحمد بن رياح» فما تعلقوا عليه بشيء ولم تستبن 
عه عم 

وكذلك ما حصل للإمام أحمد في خلافة المعتصم» قال شيخ الإسلام 


405 


انقوف اق الكلام من البصرة وغيرهاء ل اا والمعتزلة 
النجارء وناظرهم ثلاثة أيام» وقطعهم في تلك المناظرات». اه. 
نادر شاه لمناظرة سبعين رأساً من رؤوس وعلماء الرافضة ١‏ فقطعهم وأظهره 
ْ )0 
الله عليهم : 
المعينان الهاديان إلى الحق. ‏ 


.)١7/6 أخبار القضاة (؟/‎ )١( 


(؟) درء تعارض العقل والنقل (// /ا5؟). 
(90) مؤتمر النجف بتحقيق محب الدين الخطيب» ط. دار عمار - الأردن. 


8هى” - 


أصول الجدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' : 


«والإنسان في نظرة مع نفسه ومناظرته لغيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة 
هذاه الله إلى صراطه المستقيم. » فإن الشريعة مثل سفينة نوح عليه السلام» 


من ركبها نجاء و يد وقد قال تعالى : #وَأنَّ هذًا 
مزل مشتزيا كقيئرة و1 ينا الشبل تل يكم عد بيذ 
[الأنعام: »]1١67‏ وقال تعالى : 1 شما أل كي ا لا تَلبعوأ 


من دونج ولا » [الأعراف: ”]» وكان النبي ككِةٍ يقول ف 522 «إن 
أصدق الكلام كلام الله . وخير الهدي هدي محمد يَيِبْد) وشر الأمور 
محدثاتها. وكل ممحدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة» . ظ 


وقال كد فى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في سياق حجة 
الوداع : (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله . 

وفي الصحيح أنه قيل لعبدالله بن أبي أوفى : هل وصى رسول الله عله 
بكتاب الله . 

وقد قال تعالى: ## كن اليَاس أَمَهُ وك ان 2111 
وَمَنَذِرِنَ وَأَنْرْلَ معهم الككب بِالْحَنَ لِحَكُم بَيْنَ ألكّان وِيمَا لها فيد» 
[البقرة: 7١؟]»‏ وقال تعالى: #كاي لذن َامَئْوَا 550 لَه وَأَطِيعُوأ سول 
أل لأس هدك كن تنيت دوه ِل الله وَالَسُولِ4 [النساء: 54] 
ومثل هذا كثير». اه ظ ظ 


. 788؟)‎ - 75 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ال - 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


والنبي كَكْةِ كان إذا قام من الليل يتهجد يدعو يقول : «اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت ونك خاصمت وإليك 
000070 

قال الوزير ابن هبيرة""*: «وقوله: «بك خاصمت» أي أخاصم بشرعك 
وأجعلك الحاكم فيه» وكل من يريد الفلج على خصمه فإنه يخاصم بالحق 
الذي يحكم به الحاكم الذي يعون الحكومة عهد به. فإنه كحكم له به . أه . 

وقال الخطيب البغدادي موصياً المناظر”" : 

«وليرغب إلى الله في توفيقه لطلب الحق فإنه تعالى يقول: #وَالْذِينَ 
جَْهَدُوا فيا لديم سبْلا4 [العنكبوت: 4]14. اه. 

وقال أبو محمد البربهاري”*': «ومن اقتصر على سنة رسول الله ككل 
وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدعة كلهم». اه. 
واجعل كتاب الله والسئن التى ثبتت سلاحك ثم صح بجنان 
من ذا يبارز فليقدم نفسه 0 يسابق يبد فى الميدان 
واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلةالأنصر والأعوان 
فالله ناصردينه وكتابه والله كاف عبكلهبأمان 
)0( رواه البخاري في صحيحه كتاب التهجد باب التهجد بالليل (؟7/ 7 - رقم ٠)ء‏ وس 

كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه /1١(‏ 5757 - رقم 0.01/59 
(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح .)١97/7(‏ ظ [ ظ 
(*) الفقيه والمتفقه (؟77/7). 


62 شرح السنة ص ٠١7”‏ (رقم .)٠١5‏ 
(5) النونية مع شرح الهراس .)594/١(‏ 


ا 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال العلامة عبدالرحمن السعدي”'': «فكل من خاصم الحق قُلج 

م 1 وهار | ١‏ 5 ل سرس صرح سر لك ع سر سر سه 

وخصم كما أن كل من خاصم بالحق فلج وغلب». #وقل جاه الحق رهق 
ات لس رب 71 تمر اا ريرم 


الْمَطِلٌ إن البْطِل كن رهوقا» [الإسراء: .]8١‏ 
وقال أيضا!" : «وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا يغالب به مغالب 
إلا غلب» ولا يصول به صائل إلا كان العالى على غيره) . 


د د د 


() الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص ١8‏ . 
,»2 تيسير الكريم الرحمن ص 875 . 


- 595015 ل 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


التحدي فى المناظر ةٌ 


العالم الراسخ الوائق بعلمه الموروث عن النبي كلو لا يجني اهل 
الباطل وملاحاتهم ومعارضة أباطيلهم, بل تراه مطمئناً وقوراً ثابتا لما 
يعلمه من رسوخه في العلم وإصابته الحق» وتسديده باستعانته بمولاه 
الذي هداه لما اختلف فيه من الحق. 

فهذا الصنف من العلماء لا غرابة في تحديه لأهل الباطل» ومنازلتهم 
ومقارعتهم» فهو واثق من علمه مستعين بربه على جهاد أهل الباطل . 

ويقابل هذا العالم الجاهل المتعالم المتحامق» الذي يجعجع» فتسمع 
له صوتاً لكنك لا ترى له طحنأء يتوهم أنه أعلم الناس وأقواهم حجة 
وأحسنهم بياناً وهو من أجهلهم» وكفى بذلك دليلاً على جهله. 

فمن كان حاملاً لواء التحدي في المناظرة فهذا لا يخلو من أحد 
صنمين : 

إما أن يكون أعلم الناس أو أجهل الناس . 

قال ابن القيم''؟: «يقول المعجز لمن يدعي مقاومته : أجهد علي بكل 
من تقدر عليه من أصحابك وأعوانك وأوليائلك» ولا ثبق منهم أحدا حتى 
تستعين بهء فهذا لا يقدم عليه إلا أجهل العالم وأحمقه وأسخفه عقلاء إن 


كان غير واثق بصحة ما يدعيه. أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما. 
يقوله». اه. ظ 


1 بدائع الفوائد (5/ 176). 


- 


أصول الحدل والمناظرة 


ولذلك تجد العالم إذا ذعي للمنازلة ولم يمنعه من ذلك مانع مما سبق 
د .00 أجاب» وفي شأن مجادلة النصارى قال ابن القيم رحمه الله”'' : 
«ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجةء فليول ذلك إلى 
أهله؛ وليخل .بين المطي وحاديهاء والقوس وباريها». اه. ظ 


وسير فحول العلماء معلومة في تحدي أهل الباطل وإعلان ذلك على 
رؤوس الأشهاد بلاغاً للخلق وإعذاراً لا مخيلة وفخراً. 


و" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية' 

«أنا أمهل من يخالفنى ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد من أئمة القرون 
الثلاثة يخالف .ما قلته فأنا أقر بذلك». اه. 

وكذلك لما جاء مندوب إيران وقدم طلباً باعتراف رابطة العالم 
الإسلامي بمذهبه. فأجابه العلامة الشنقيطي لي 


«هناك أمور نعلم جميعاً أننا نختلف فيها وليس هذا مثار بحثهاء فإن 
رغب العضو الإيراني بحثها واتباع الحق فيها فليختر من علمائهم جماعة 
ونختار لهم جماعة ويبحثون ما اختلفنا فيه ويُعلن الحق ويُلتزم به أو 
يسحب طلبه الآن» فأقر الجميع قوله» وسحب العضو طلبه». اه. 


)١(‏ بأن كان المناظر له جاهلاً أو ظالماً غير منصف أو متعنتاًء أو أن الحق قد ظهر ظهوراً 
(؟) زاد المعاد (/59). 

() مجموع الفتاوى (/779). 

(5) رحلة إلى بيت الله الحرام ص .٠‏ 


ا د 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 
< وقل يتحدى ويطلب المناظرة والمجادلة رأعن من رؤوس وأئمة البدع 
والضلالة لاسيما إن ظن أنه قادر على قهر مخالفه. 


فهذا الزمخشري لما أتم تفسير الكشاف وضعه في الكعبة في مدة 
الحج. قصد أن يطالعه العلماء الذين يحضرون الموسمء وقال: 


امن بدا له أن يجادل في شيء فليفعل»27. اه. 


ذا لا نت 


)010( التحرير والتنوير (/ 36 ). 


للق - 


أصول الجدل والمناظرة 


الحيل ممنوعة» وهي تقدح في صحة قصد المناظرء وهي دأب 
الضعيف العاجز عن إقامة الحجة» والمبتدع الذي لا يمكن أن توافق 
النصوص أهوائه . 

قال العز بن عبدالسلاه”'': «ولا خير فيمن يتحيل لنصرة مذهبه مع ضعفه 
وبُعد أدلته من الصواب» بأن يتأوّل السنة أو الإجماع أو الكتاب» على غير 
الحق والصوابس» وذلك بالتأويلات الفاسدة والأجوبة النادرة». اه. 

وقال إمام الحرمين الجويني”" : 

«واعلم أن الحيل في المناظرة لقطع الخصم محظورء يجب الاجتناب 
عنهء وهو من دأب أهل الفسوق في المناظرة» ومن عمل من قصده 
بالمناظرة المماراة لأهل السفه.» مجانب لطريق أهل الديانة والنصيحة». 
بعيد عن سلوك سبيل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن عرف من خصمه الاعتماد على الحيل قطع مكالمته. 

وإذا لم يبق بد من مناظرة يبينه غاية البينة للحذر من حيله» فإنه للناس 
حيل وتلبيسات فى المناظرة. من لم يعرفها لا يكاد يمكنه الاحتراز عنها. 


)١(‏ الفوائد في اختصار المقاصد ص 5 ؟. 
() الكافية فى الجدل ص 6 . 


اا ب 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


قال أبو عبدالله ابن بغلة وضية. اللو : 


«وأصل الحيلة في شريعة الإسلام خديعة» والخديعة نفاق» والنفاق 
عند الله عز وجل أعظم من صراح الكفر». اه. 

وقد تجوّز بعض الأكابر في مناظرته فتحايل» فهذا مما ينبغي غض 
الطرف عنه» والعبرة بمجموع أخلاقهم وأعمالهم . 

قال سعيد بن داود بن أبى زنبر”'؟: «دخل هارون المدينة ومعه أبو 
يوسف فأتى إليه مالك» فسلّم عليه وأبو يوسف عن يسار الرشيد وأبناؤه 
الأمين والمأمون تجاهه. فلما.دخل مالك غمز ابنيه» فقال قوما بين يدي 

فدخل وكان على مالك ثياب عتيقة سودء فوالله ما رأيت قط أحسن منه 
حسدهء» فقال له: ما تقول يا أبا عبدالله فى محرم كسر ثنية ظبي؟ فقال 
مالك : عليه الفدية. 


فرفع مالك رأسه إلى هارون وقال له : يا سبحان الله! ما علمت أن أحداً 
يذكر العلم فيضحك» فلا وقّر العلم ولا مجلس أمير المؤمنين» وإنما أجبته 
إن كان الظبي في حالة يكون له سن في موضع الثنايا ففعله محرم. فعليه 


. 57 إبطال الحيل ص‎ )١( 
.)577/١( (6؟) ترتيب المدارك‎ 


لات 


أصول الحدل والمناظرة 


الفدية» وإلا فقد علمت منه ما علم» وليس هذا ينبغي للناس أن يعلموه ولا 
هو واجب عليهم»). 

ومن جملة ما يتحايل به المتناظرون هو إظهار الضحك على أقوال 
الخصم تعمية على الحاضرين. 

قال الإمام الشافعي”'': «كنت أرى إذا تناظر اثنان في مسألة» وكان 
أحدهما يُناظر ويضحكء. ظنت العامة أنه هو المصيب فقضوا له على 


صاحبه»). اه. 


أما مناظرة أهل البدع فلها شأن آخرء لأن مناظرة المبتدع تنزل منزلة 
الجهادء وقد قال النبى يل : «الحرب خدعة)”'' . 


ففي هذا حض على خداع العدوء وفيه أيضاً تحذير من خداعهم لثلا 
ينعكس الأمر على المسلم . ظ 

قال ابن مفلح"": «وينبغي أن يحترز في كل جدل من حيل 
الخصم». اه. ظ ظ 

ولذلك تجد الخبير الممارس لأحوال المبتدعة يُحذر السني من حيلهم 
إذا أراد مناظرتهم» نصحاً له وحفظاً للسنة. قال العلامة ابن الوزير رحمه 
الله”*': «خاتمة وهي من وصايا حذاق العلماء المجربين لجدال المبطلين» 


.)١98/١( رواه البيهقي في المناقب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري كتاب الجهاد باب الحرب خدعة ١68/5(‏ - رقم ير ومسلم كتاب 
الجهاد ال باب جواز الخداع في الحرب (8/ ١51‏ - رقم 84) من حديث جابر 
ابن عبدألله رضي الله عنه . 


(29) أصول الفقه ("/ 4 .)١57‏ 
(4) العواصم والقواصم (55/9 --57). 


حا 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


وذلك انهم كثيرا ها بغرن مين ازلة المحتين»-ويشزشيون فنها ون 
تجلت» فيعسر علاجهم في هذا المقام مع اعتمادهم على ما هو دونها 
فيما يحتاجون إلى إثباته» فليعتمد المجادل لهم المحق على معارضتهم 
بذلك». وسبقهم إليه؛ فلا يسند على المعاند منه» ويمتنع من تسليم 
صحة الشبه التي يحتج بهاء فيكون بذلك أولى منهم» وهذا حين اليأس 
من التناصف وظهور قرائن التعسف. وإن ظن الإنصاف استدل فأفاد 
واستفاد» ورجع ورجع إليه؛. اه. 

وقال ولي الله الدهلوي وهو يتحدث عما يجب فعله عند الخصومات 
المشكة”3:: 


«ومنه خصومات مشكلة يتمسك فيها كل بشبهة. ولا تنكشف جلية 
الحال» فيحتاج إلى. التمسك بالبينات والويمان والوثائق وقرائن الحال 


ونحوهاء. وردها إلى سسرئة 50 وإبداء ' واجه ' الترجيح؛ ومعرفة مكايد 
المتخاصمين ونحو ذلك». اهم. 


ولنا في مناظرة ابن أبي دؤاد مع الإمام أحمد أعظم عظة وعبرة» فابن 
أبى دؤاد وأصحابه من معتزلة البصرة ناظروا الإمام أحمد بن حنبيل بحضرة 
السلطان. وكانت لهم حيل إذا قطعهم الإمام أحمدء وكذلك إذا طلب أدلة 
أقوالهم ليوهموا السلطان أنهم أصحاب حق وأن الإمام أحمد مخصوم. 

قال حنبل بن إسحاق بن حنبل”" : «قلت لأبي عبدالله : فكان لابن أبي 
)١(‏ حجة الله البالغة (؟/54١1).‏ 


(1) المحنة لحنبل بن إسحاق بن حنبل ص 7 . 


- 54م - 


أصول الحدل والمناظرة 


دؤاد علم؟ فقال: كان من أجهل الناس بالعلم والكلام» إنما كان أهل 
البصرة المعتزلة الذين يقومون بأوده» فإذا انقطع الرجل منهم عرض ابن 
أبي دواد في الكلام» يوهم الآخر أن عنده ناف وله يكن عنذه شيء 
من ذلك». أه. ظ 

وذكر صالح بن الإمام أحمد ما حصل في اليوم الثاني من المناظرة 
فقال0'؟: «فقال (يعنى السلطان): ناظروه» كلموه. 

قال: فجعلوا يتكلمون هذا من ها هناء هذا من ها هناء فأرد على هذا 
وهذاء فإذا جاءوا بشيء من الكلام مما ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله 
نم ولا فيه خبر ولا أثرء قلت: ما أدري ما هذا؟. 

فيقولون: يا أمير المؤمنين» إذا توجهت عليه الحجة علينا وثب» وإذا 
كلمناه بشيء يقول: لا أدري ما هذا؟». اه. 


والذي اضطر أهل البدع إلى الحيل هو أنهم أهل باطل» والباطل لا 
يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح» فاحتاجوا إلى الحيل . 

قال أبو الفتح المقدسي (ت: 0٠49ه)0":‏ «ولو فتشت كتب المبتدعة 
ومن خالف ما كان عليه الأئمة المهديون وما درج عليه السلف الصالح 
والمؤمنون» لم تجد فيها آية من كتاب الله عز وجل تدل على ما 
ابتدعوه. ولا سنة عن رسول الله كلهِ تشهد بما انتحلوه» وإن أصبت 


)غ0 سيرة الإمام أحمد لصالح بن أحمد بن حنيل ص 08 - 591. 
)٠(‏ الحجة على تارك المحجة (7/ .)1١786‏ 


- و با لس 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


ذلك نادراء فبتحريف عن الحق وضعوه) وتأويل فاسدك اعتمدوه. تغطية 
على أتباعهم وتزيناً لأهوائهم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' : 

«لا ريب أن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح لا عقلي ولا شرعي. 
سواء كان من الخبريات أو الطلبيات» فإن الدليل الصحيح يستلزم صحة 
المدلول عليه . 

فلو قام على الباطل دليل صحيح لزم أن يكون حقاً مع كونه باطلاء 
وذلك جمع بين النقيضين . مثل كون الشىء موجوداً أو له اف. اهم. 


تا مط نت 


000 الجواب الصحيح لمن بَدل دين المسيح (8/ ٠١‏ 3). 


ات 


أصول الحدل والمناظرة 


لا تلازم بين الفلج والحق 


حسن المنطق وحده وفصاحة اللسان وحنها ليست دليلاً على موافقة 
الحق» قال الله تعالى في شأن المنافقين: #وإن يَمُولُوا شَسمَمَ ع4 
[المنافقون: 5]. 

فكلام ال جميل ومنطقهم صبرت القلوب إليهم. وهم أهل 
باطل . 

قال أبو الحسن إبراهيم البقاعي”'' : 

5 1 تنخ لت أي / لآنه 0 بحيث يلذذ 6 ويروق الكفرء لما 

وقال العسوكائ 5 (فتحسب أن قولهم حى وصدق » لفصاحتهم 
وذلاقة ألسنتهم. وقد كان عبدالله بن أب رأس المنافقين فصيحاً جسيما 
جميلاء وكان يحضر مجلس النبى يكلْةِ. فإذا قال سمع النبي د 
مقالته»). اه. 

وهذا التقرير متفرع عن سابقه» فقد تكون الغلبة للمُبطل لتحايله» أو 
لعدم تمكن مخالفه من القيام بالحجة عليه» وكما قال الشاعر : 
وفي زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
)0 نظم الدرر (١؟/ .)8١‏ 


(؟) فتح القدير (770/6). 


6ن 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


فالغلبة وحدها ليست معياراً ودليلا على الحق» ولهذا لما جاء إبراهيم 
ابن أبي يحيى وهو جهمي إلى عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله ليكلمه» أبى 
عليه عبدالرزاق» وقال لي20: 

«القلب ضعيف. والدين ليس لمن غلب». اه. 

وكلمات الإمام مالك رحمه الله فى هذا صارت قاعدة سلفية لا يغفلها 
صاحب سنةء فقد قال(" : 0 

«أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد 
عَلِيدَ)ا . اه. 

وهذا الموفق ابن قدامة فى رده على مغالطة وردت إليه رعم مرسلها 
أنها تصيحة» :90 : 

«على أن ما ثبت بالكتاب والسنة لا يُدفع بمجرد هذيان متكلمكم. ولا 

وقال ابن تيمية”*': «وإنما لأهل الجدل في الجدل العلمي من الحيل 
والاصطلاح الفاسد أوضاع كثيرة. كما أن للفقهاء والحكام 2 الجدل 
الحكمي نحو ذلك» والواجب رد جميع أبواب الجدل والمخاصمة في 
العلم وفي الحقوق إلى ما دل عليه الكتاب والسنة». 

ولأن عمدة أهل البدع طرق مبتدعة ومناقشات لفظية» فمثل هذا لا. 
)1١(‏ الإبانة (5/ /ا55). 
(؟) أصول أهل السنة 177/١(‏ - رقم 797): شرف أصحاب الحديث (ص 6). 


(*) تحريم النظر في كتب الكلام ص 15 . 
(5) المسوّدة في أصول الفقه (97/7/17). 


001 


أصول الحدل والمناظرة 


يثبت به حق ولا يُبطل به باطل» فلذلك تجدهم إذا أثبتوا شيئاً نقضه من هو 
أحذق منهم بهذه الطرق المبتدعة» ولذلك يكثر فيهم التنقل بين الأقوال 
والمذاهب . 

قال ابن أبي الزناد"'': (ما أقام الجدال شيئاً إلا كسره جدل مثله». اه. 

وقال أبو العباس القرطبي في هذا"'': 

«أكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التى أرشد الله إليها كتاب الله 
وسنة نبيه وسلف أمته إلى طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة وقوانين 
جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على مباحث سوفسطائية أو مناقشات 
لفظية يرد بسببها على الآخذ فيها شبهة ربما يعجز عنها وشكوك يذهب 
الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهمء لا أعلمهم». فكم من 
او د اد قن وكم من منفصل عنها لا يدرك 

حقيقة علمها». اه. 

وقال ابن الحنبلي”": «كان الفقهاء رضي الله عنهم أرباب النظر 
والمحررين أدلة العبر قد ألفوا فى مذاهب الجدل ما يتضمن تحري 
الاستدلال وتقرير الجواب والسؤال» إلا أن الأمر اصطلاحى منقوض 
جد و مارح لطاع امات وم عددق أ ملك اه 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي”؟' : 

«فأما إذا كان مسي رن سس لم يكن في 
استعلاء الأقوى دليل على قوة مذهبه». اه. 


.)57١/7؟( بهجة المجالس‎ )١( 

(؟) المفهم (190/5). 

() استخراج الجدل في القرآن الكريم ص 5١‏ . 
(5) الواضح في أصول الفقه .)0١7 /١(‏ 


ات 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


وقال الحافظ الذهبي في حديثه عن زغل علم المنطق”'؟: «فإنك 
تنقطع مع خصمك وتعرف أنك المحق». وتقطع خصمك. وتعرف 
أنك على الخطأ. فهى عبارات دهاشة ومقدمات دكاكة. نسأل الله 
السلامة»ة. أاه. ظ 

وقال حسان بن عطية لغيلان القدري”'"': «إنك وإن أعطيت لساناء فإنا 
نعلم أنا على حق وأنك على باطل». اه. 

وقال أبو المظفر السمعاني”": 

«وإنما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه على خصمه بقدر حظه من البيان 
وحذقه في صناعة الجدل والكلام. 

وأكثر ما يغلب بعضهم بعضاً إنما هو إلزام من طريق الجدل على 
أصول لهمء ومناقضات على أقوال حفظوها عليهم» فهم يطالبونهم 
بعودها وطردهاء فمن تقاعد عن ذلك سموه من طريق الجدل متتظعاء 
وجعلوه مبطلا» وحكموا بالفلج لخصمه . 

والجدل لا يتبين به حق» ولا تقوم به حجة» وقد يكون الخصمان على 
مقالتين مختلفتين» كلتاهما باطلة ويكون الحق في ثالثة غيرهماء فمناقضة ‏ 
مجتمعان في الخطأء مشتركان فيه كقول الشاعر فيهم : 
حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقأوكل كاسرمكسور 


000 زغل العلم ص "27 . 
(؟) الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 775 ,. /73717. 
فر الانتصار لأصحاب الحديث ص الل ؟لان والغنية .)١26/1(‏ الحجة .)١56/59(‏ 


- ه107؟ - 


أصول الجدل والمناظرة 


أصلا محصينا وإنما هو آراء تتقابل , وأوضاع تتكافاأ وتتعادل . 

ولو أنصفوا في المحاجة للزم الواحد منهم أن ينتقل عن مذهبه كل يوم 
كذا وكذا مرة» لما يُورد عليه من الإلزامات» وتراهم ينقطعون في الحجاج 
ولا ينتقلون» وهذا هو الدليل على أنه ليس قصدهم طلب الحق وإنما 
طريقهم اتباع الهوى فحسب». اهم. 

وقال العلامة عبدالقادر بن بدران الدمشق 237: : «فن الجدل قصارى 
أمره غلبة الخصم بأي وجه وبأي. طريقة كانت» . اهم. 

وقال العلامة محمد البشير الإبراهيمي”"': «ولو كان هذا العلم 
المستحدث ذا قواعد طبيعية لا تنقض» كقواعد الحساب أو الهندسة 
مثلاً»ء لخف ما يلقى الناس فى تعلمه من عناء» ولكننا رأينا تلك القواعد 
تتهاوى فى المناظرات القولية أو القلمية كفقاقيع الماء» فلا يكاد يبني الباني 
حتى ينبري له هادم ينقض ما بنى ويتبر ما علا . اه . 


تن ا ف 


. 445 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص‎ )١( 
.)١57/1١( (؟) الأثار‎ 


حت الم 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


الظهور للحق 


ربما ظهر أهل الباطل في بعض الأزمنة والأمكنة على أهل الحق» 
لا يحسن لأحد أن يقول: إن الباطل ظهر على الحقء, بل الظهور للحَمَّلَةَ لا 
ا » لأن الحق يعلو على الباطل؛ قال تعالى: 9 كََلِكَ يَصْرب أللّهُ الْحَقّ 
وَالْطِلٌ ان ا 3 الئاس فتكت فى الْأَيْض »* [الرعد : 
*١]ء‏ وقال تعالى: بل تَقَذِفُ يلي عل الْباطل هَيَدْمَعْم فَإذا هر رهق 4 
[الأنبياء: 8م١].‏ 

وإذا ظهر أهل الباطل على أهل الحق فإن هذا الظهور نشازء يوشك أن 
يرتفع ويتلاشى إذا قام أهل الحق بواجبهم في إظهاز الحق» فالباطل لا قرار له 

كتب أبو زرعة الرازي إلى إسحاق بن راهوية”'': «لا يهولنك الباطل» 
فإن للباطل جولة ثم يتلاشى». ظ 

وإذا ظهر أهل الباطل على أهل الحق إما لنصرة السلطان لأهل الباطل» 
أو لتقصير أهل الحق في نصرة الحقء أو لذنوب أهل الحق أوجبت تسلط 
أهل الباطل عليهم» فإنه يجب على أهل الحق أن تلازم قلوبهم الحق. 
وذلك مقتضى الإيمان» وإذا اجتمع ذلك مع الصبر وصدق التوجه إلى 
الله فإن محنة تسلط أهل الباطل يوشك أن ترتفع . 

قيل للإمام أحمد بن حنبل أيام المحنة: يا أبا عبدالله! ألا ترى الحق 
كيف ظهر عليه الباطل؟ فقال: كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل 


.)*75/١( تقدمة الجرح والتعديل‎ )١( 


- 


أصول الجدل والمناظرة 


القلرت عن الفدى إن الفنلخلة» كلوقا بح لأزمة للد" , 

والذي لا شك ولا مرية فيه أن الظهور في زماننا هذا لأهل الحق إلا في 
نواحي يسيرة من العالم» وأن أهل البدعة مقموعونء» بل بلغ بهم الحال 
أنهم يتكتمون بدعهم» وهذا من ذل البدعة الذي أحاط بهم . 

قال الشيخ يحيى العمراني (ت: 008ه)""': «فلينظر الآن في الظاهر 
من مذاهب فرق الأمة» ولا شك عند من أنصف في النظر أن الظاهر منها 
في الأقطار والأمصار هو مذهب أصحاب الحديث وأهل السنة دون مذهب 
القدرية وغيرهم من أهل الأهواءء فيعلم أنه دين الحق الذي وعد الله 
بظهؤاوة: ْ 00 

فإن قيل: فبأي شيء استدللتم على ظهورهم؟ قلنا: ظهوره بأمور: إن 
نظرت إلى الكثرة بالعدد وجدت أهل الدهماء في الآفاق من بلاد الإسلام 
جمع الله همّهم على اتباع أئمة مشهورين بالعلم أفنوا أعمارهم بجمع أقوال 
الصحابة والتابعين» وعلموا أدلتهم من الكتاب والسنة والقياس» واجتهدوا 
فيما اختلفوا فيه» فما أدى اجتهاد كل واحد إليه اختاره مذهبا ونصره» وهم 
الشّافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وداود» فتبعهم الخلق لما أبانوه من طرق 
الاجتهادء ولم يشذ عنهم إلا من لا علم عنده بذلك» وإنما أفنى عمره بعلم 
الفلاسفة والمتكلمين وهم القدرية والزيدية وغيرهم من أهل الأهواءء 
ولا يعتد بخلافهم. إذ لا نظر لهم بها». 
)١(‏ مناقب الإمام حي لابن الجوزي الباب السابع والستون ص 27٠١‏ استفدت هذا من أخي 

الشيخ الفاضل عبدالعزيز السدحان وفقه الله. 


(؟) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .)١15١6 - 1١859 /١(‏ 


7/4 ل 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


التناقض يقع من الناس عموماء ولا يكاد يسلم منه أحدء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير 
النبييت00'' . 

لكن أهل السنة يقل ويندر وقوعه منهم لأنهم أهل حقء» والقليل الذي 
يقع منهم فلأنه من لوازم بشريتهم, أما المبتدعة فسمتهم التناقض . 

والتناقض صفة من صفات الباطل وعلامة من علاماته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"' : «فإن التناقض أول مقدمات الفساد» . اه. 
إما أن يتناقضء. وإما أن 6 بدا ظاهرة الفساد». اه. 


0 وهو لا يدر ذلك العام اهمه لمدائي ولواذة قوه. وقد يقع 


. «(5). 
عع . 
«وهذا المعنى قد رأيت منه عجائب لهؤلاء النظارء يتكلم كل ِ ) مع 


)1١(‏ القواعد النورانية (؟41/5*). 

(؟) مجموع الفتاوى (689/7). 

(9) العقود ص 86. 

(4) درء تعارض العقل والنقل (4/ 175). 


- ولام - 


أصول الجدل والمناظرة 


تناقض كل من القولين في نفس الأمر. ظ < 

وهذا إما أن يكون لكونه لم يفهم أن هذا المعنى الذي أثبته بهذه العبارة 
هو الذي نفاه بتلك» فلا يكون قد تصوّر حقيقة ما يقول» بل تصور ما يتقيد 
باللفظ بحيث إذا خرج المعنى عن ذلك اللفظ لم يعرف أنه هوء وهذا قبيح 
يمن يدعي النظر في العقليات المحضة التي لا تتقيد بلغة ولا لفظ» وإما أن 
يكون مع نسيانه وذهوله في كل مقام لما قاله في المقام الآخرء وهذا أشبه 
أن يُظن بمن له عقل وتصور صحيح, لكنه يدل على أن له في المسألة 
قولين» وأنه يقول في كل مقام ما ترججّح عنده في ذلك المقام؛ لا يمشي 

مع الدليل مطلقاء بل يتناقض » وإما أن يكون مع فههه التناقض »2 وحينئذ 
فإما أن لا يبالى بتناقض كلامه. وإما أن يُرجح هذا في هذا الموطن وهذا في 
هذا الموطن». اه. 

ومن أسباب تناقض بعض النظار سلوك غير سبيل المؤمنين بترك اتباع 
الأنبياء» وترك اتباع الكتاب والسنة والركون إلى العقل مع الاعتداد بالنفس» 
ولزوم قواعد عقلية فاسدة» والعقل غير معصوم ومن وكل إلى نفسه فقد 
وُكل إلى ضعف وأوقعه ذلك في التناقض . 

قال شيخ الإسلام ابن 'تفنة كن أسنات ثانضن المكلي. 7 

«وهم لم يقصدوا هذا التناقض» ولكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة 
المنطقية» التي زعموا فيها تركيب الموصوفات من صفاتهاء ووجود 
الكليات المشتركة فى أعيانهاء فتلك القواعد المنطقية الفاسدة التي 


ل ااه 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكرهء أوقعتهم في هذا 
الضلال والتناقض» . أهم. 

فهؤلاء المبتدعة لا إنقادوا إلى النقل ولا التزموا صريح العقل» فإنهم 
لو التزموا ذلك لقادهم ذلك إلى الحق والصواب. ‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية''' أيضاً: «وكذلك «العقليات الصريحة» إذا 
كانت مقدماتها وترتيبها صحيحاً لم تكن إلا حقأء لا تناقض شيئا مما قاله 
الرسول؛ والقرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يُعرف الصانع 
وتوحيده» وصفاته وصدق رسله» وبها يعرف إمكان المعاد. 


ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما 
لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس» بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من 
الأدلة العقلية يأتى القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منهاء قال تعالى : 7 
لَك بِمَمَلٍ إِلّا ِنْتلك بِألْحِقٌّ وَلَحسَنَ تَنْسِيرًا 4 [الفرقان: 77]. وقال: 


و جرخ حت ١‏ سر سرع صر ل حمر ص لوت سر 


ولقد ضرينا للنّاس فى هنذا لْفََانِ من كل مكل > [الروم: ]0 وقال: 


«وَيَاك الأمشل عَْرِيَا للنّاين لَعَلَهُر يستَدورت4 [الحشر : 


وأما الحجج الداحضة التي يحتج. بها الملاحدة» وحجج الجهمية 
معطلة الصفات» وحجج الدهرية وأمثالهاء كما يوجد مثل ذلك في كلام 
المتأخرين الذين يصنفون في الكلام المبتدع وأقوال المتفلسفة ويدعون 
أنها عقليات ففيها من الجهل والتناقض والفسادء ما لا يحصيه إلا رب 
العباد». اه. ظ 


دم عو 


.)87 - 81١ /١15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا ا 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال أيض)]0١‏ : 

«فما أعلم أحداً من الخارجين عن الكتاب والسنة من جميع فرسان 
الكلام والفلسفة إلا ولا بد أن يتناقضء فيحيل ما أوجب نظيره ويوجب 
ما أحال نظيره» إذ كلامهم من عند غير الله» وقد قال الله تعالى: #وَلْوَ 
كَآنّ من عند عير أله وَجَدُوأ فيه أَخْتِلدنًا كثيرا» [النساء: 4]47. اه. 

وقال أيضاً في أسباب تناقض أهل البدع”" : 

«ولهذا تجد كثيراً من المتأخرين من علماء الطوائف يتناقضون في مثل 
هذه الأصول ولوازمهاء فيقولون القول الموافق للسنة» وينفون ما هو من 
لوازمه» غير ظانين أنه من لوازمهء ويقولون ما ينافيه غير ظانين أنه ينافيه. 
ويقولون بملزومات القول المنافي الذي ينافي ما أثبتوه من السنة» وربما 
كفروا من خالفهم في القول المنافي وملزوماتهء فيكون مضمون قولهم : 
أن يقولوا قولاً ويكفروا من يقوله» وهذا يوجد لكثير منهم في الحال 
الواحدء لعدم تفطنه لتناقض القولين» ويوجد في الحالين» لاختلاف 
نظره واجتهاده»). اه. 

فال ا 

«فما من طائفة فيها نوع يسير من مخالفة السنة المحضة والحديث إلا 
ويوجد في كلامها من التناقض بحسب ذلك» وأعظمهم تناقضاً أبعدهم عن 
السنةء كالفلاسفة ثم المعتزلة والرافضة». اه. 


69 درء تعارض العقل والنقل (7/ 5 .)٠١‏ 
(6) منهاج السنة (759/5). 


د او ايه 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


قد يضطر المناظر إلى التنزل مع مخالفه لاسيما إذا كان المخالف له لا 
يرد الخلااف إل ميزان الشرع وألفاظه ومعانيه وقواعده. وهذا حنى ا 
تتعطل المناظرة. كالحال مع اليهود والنصارى والفلاسفمة » وذدلك حين 
الحاجة لبيان باطلهم ودفع شرهم. 

وهذا التنزل قد يضطر معه المناظر إلى استعمال ألفاظهم ولغتهم . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية''؟:. 


«فإنا في هذا المقام نتكلم معهم بطريق التنزل إليهم» كما نتنزل إلى 
اليهودي والنصراني في مناظرته» وإن كنا عالمين ببطلان ما يقوله اتباعا 
لقوله تعالى: #وَحَددِلْهُر يِل هي أَحْسَن4 [النحل: 1755]» وقوله: 
«َلا ينوا أخَلَ لكب إِلَّا يلت م أَحْسَنُ4 [العتكبوت: 1]41. 
وقال أيض”'؟: «وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع بما يذكره» أو 
ممن لا يُمكن أن يُرد إلى الشريعة» مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو 
الناس إلى ما يزعمه من العقليات» أو ممن يدعي أن الشرع خاطب 
الجمهور». :وآن الستقول الصريخ يدال على اطق يحالف الشرع» تجو 
ذلك» أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاءء فهؤلاء ل 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)١188/١(‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ,7317/١(‏ 7717). 


- 


أصول الحدل والمناظرة 


بد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها: إما بألفاظهم» وإما 
بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم . 

وحيتئذ فيقال لهم : الكلام إما أن يكون في الألفاظ» وإما أن يكون في 
المعاني» وإما أن يكون فيهماء فإن الكلام في المغاني المجردة من غير 
تقييد بلفظ كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله 
وصفاته بالشرائع» بل يسميه علة وعاشقا ومعشوقاً ونحو ذلك» فهؤلاء 
إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حستاء وإن لم يمكن 
مخاطبتهم إلا بلغتهم فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم 
أولى من الإمساك عن ذلك لأجل مجرّد اللفظ. كما لو جاء جيش كفر 
ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم» فدفعهم بلبس 
ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفاً من التشبه بهم 
في الثياب». أه. 

وهذا ما فعله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مع الصابئة» فذكر من 
باب المناظرة حال العابد للكوكب ليبين فساد معبوده وأنه لا يستحق العبادة 
فهو غائب آفل ذاهب» قال تعالى : «وَكَذَكَ نر إِبْرْهِيمَ مَلَكُوتَ السَمكوات 
اندض وَلَكْوْنَ ين الْمووِِينَ © كلما جَنَّعَِِ اليل رما ركبا هَالَ هنذا رَنْ لبآ 
كَل قَالَ ]5 أَحِتٌ الآذليج 4069 [الأنعام: هلا - 078]. 


صد 


قال القاضي أبو بكر بن العربي''*: «لهنذًا رق إما على التنزيل في 
المناظرة والتقدير ليرتب عليه ما بعده من الدليل» وإما على طريق الإنكار» 
والأول أقوى في طريق النظرء وأظهر بما يدل عليه الكلام في الآية». اه. 


000 العراصم من القواصم ص .7١5‏ 


- 584 - 


الباب السادس : أحوال المتناظرين ' 


إلى الحق من ذات نفسهء فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة»"'' . 


وقال أبو علي السكوني” (ت: 7 الاه): افإن الموافقة في العبارة 
على طريق الإلزام على الخصوم من أبلغ الحجج وأوضح المناهج». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي”": «والمناظرة تخالف غيرها في 
أمور كثيرة» منها أن المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقد ليبني عليه 
حجته» وليقيم الحجة على خصمه.ء كما قال في تكسيره الأصنام لما 
قالوا له: #قَالُواً أت فَعَلْت هنذا يِنَاطَيِما يَإِبرهِيم» [الأنبياء: 17] فأشار 


إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: بل مَصَلَمٌ كبيرهُمٌ هنذا [الأنبياء : 
17]ء ومعلوم أن غعرضه إلزامهم بالحجة. وقل حصلت . 


فهنا يسهل علينا فهم معنى قوله: #هلذا رَ ن» أي إن كان يستحق 
اسيك انار ب سااقة رمه رح ول الك القن د 
أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة» ولكن أراد أن يُلزمهم 


سم ل 


بالحجة #فلمًا أفل* أي غاب «مَالٌ لآ أَحِثُ الآذليرح* فإن من كان له 
حال وجود وعدمء أو حال حضور وغيبة قد علم كل عاقل أنه ليس 


بكامل فلا يكو ن إِلَهاء ثم انتقل إلى القمر: لما را ألْمَمَرَ بازمًا قَالَ 


.0< حط 11 - 5 وو سير سر بت عل 
- 3 لم قَالَ لين 8 دف 5 ولت من الْقَوَرٍ الصَّالَينَ 


لقم 


(1) أحكام القرآن (*/ 15180). 
(*) عيون المناظرات ص ال. 
(*) تيسير اللطيف المئنان فى خلاصة تفسير القرآن ص .١69- ١68‏ 


- هلمم - 


أصول الحدل والمناظرة 


الموافق لهمء لكن لا على وجه التقليدء بل يقصد إقامة البرهان على إلهية 
النجوم والقمرء فالآن وقد أفلت وتبين بالبرهان العقلى مع السمعي بطلان 
إلهيتهاء نأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإلله عظيم» #فلْما را 
َلشَّمْسَ بَازِصَةٌ4 [الأنعام: 748] قال هذا أكبر من النجوم ومن القمرء 


فإِنَ جرى عليها ما جرى عليهما كان مثلهماء #فلما أفلت#». وقد تقرر 
عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطل الباطل» فحينئذ 


اكو 


ألزمهم بهذا الإلزام ووجه عليهم الحجة فقال: #قَالَ ينقَوْمٍ إِفِ برىه ما 
ار م مايّ»س ساح اس ع : 9 700 
232 * إِفِ وَجَهِتٌ وَجَهىَ4 أي ظاهري وباطني #لِلَذِى فطر السَملوؤت 


مر 


والأرضت حَنِيقًاً وم أَأ ميت الْمتركت؟ [الأنعام: 8 -4/]. فهذا 
برهان عقلى واضح أن الخالق للعالم العلوي والسفلي هو الذي يتعيّن أن 
يُقصد بالتوحيد والإخلاص»ء وإن هذه الأفلاك والكواكب وغيرها مخلوقات 
مدبرات ليس لها من الأوصاف ما تستحق العبادة لأجلها» . اه. 


كذ خط نت 


ودقةه 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


| الانتقال في المناظرة 


الانتقال في المناظرة قد يكون محموداً إذا اقتضى الأمر ذلك» كأن. 
ينتقل المناظر من الدليل الذي استدل به إلى دليل آخر لقصر فهم 
المخاطب بالدليل عن فهم الدلالة» أو لغرض الانتقال إلى دليل أكثر 
وضوحاً لا يمكن للمخاطب أن يجحده أو يعترض عليه» لاسيما إن كان 
المخالف فيه ميل وظلم ولدد. 

قال شيخ الإسلام ابن تنهية” "3 : لوقك لا يتأتى في المناظرة تفسير 
المجملات خوفاً من لدد الخصم فيؤتي بالواضحات». اه. 

بطي ل ا ع ا السرم قال تعالئ: 
واكم كر إل ألَذِى حا رهم فى ربوة أن ءَاكَنهُ أله المللك إ< : قَالَ رهم 
رق أَلزّى يُخيء وَيُمِيتُ كَالَ أنأ أحي- وَأمْيثٌ قَالَ هم َإِركَ أله يَأَنَ 
امس مِنَ المشرقٍ كَأتِ يما من المثرب كَنْهِتَ ألَذِى عر و َه كا يمد 
قوم أَلطَلِمِينَ4 [البقرة: 58؟]. 

قال الحرالي”"2: «ولما سلك الطاغية مسلك التلبيس والتمويه على 
الرعاع» وكان بطلان جوابه من الجلاء والظهور بحيث لا يخفى على 
أحدء والتصدي لإبطاله من قبيل السعى فى تحصيل الحاصلء» انتقل 
إبراهيم عليه السلام إرسالاً لعنان المناظرة معهء إلى حجة أخرى لا 
تجري فيها المغالطة ولا يتيسر لطاغية أن يخرج عنها بمخرج مكابرة أو 


6 مجموع الفتاوى .)١:٠١ /1١4(‏ 
(؟) محاسن التأويل (/578). 


- كالم - 


أصول الحدل والمناظرة 


مشاغبة أو تلبيس على العوام» 

وهذا الذي ذكره الحرالي فاش ذكره والتمل ريه شال اول هد الفن 
كمثال للانتقال في المناظرة» وهو محل نظرء فبعض المحققين من أهل 
العلم يرى أنه إلزام للمدعي في طرد حجته إن كانت صحيحة وليس انتقالا . 

قال ابن القيم رحمه الله”'': «لما أجاب إبراهيم عليه السلام المحاج له 
في الله بأن الذي يحيي ويميت هو اللهء أخذ عدو الله في المغالطة 
والمعارضة بأنه يحيي ويميت» وبأنه يقتل من يريد» ويستبقي من يريد. 
فقد أحيا هذا وأمات هذاء فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن 
يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها بزعمهء فإذا 
ادعى أنه يساوي الله فى الإحياء والإماتة» فإن كان صادقاً فليتصرف في 
القسدن تصيرنا تصع بيه اعر )1 وليس هذا انتقالاً من حجة إلى حجة 
أوضح منها كما زعم بعض النظار. وإنما هو إلزام للمدعي في طرد 


ححته إن كانت “0ن 


فالحاصل أن الانتقال منه ما هو محمودء قال 5530008 
«ومن انتقل من دليل غامض إلى واضح فذلك طلب للبيان» وليس 
انقطاعاً». اه. 

وكذلك يكون لقال بعد افراع من الس المتناظر فيها إلى مسألة 


ام. 


(1) مختصر الصواعق المرسلة (87/1). 

(*) وهنا لطيفة ذكرها أبو المظفر السمعاني في تفسير القرآن (31/1؟) فقال: فإن قال قائل:. 
كيف بهت وكان يمكنه أن يعارض إبراهيم فيقول له: سل أنت ربك حتى يأتي بها من 
المغرب؟ قلنا: إنما لم يقلهء لأنه خاف أن لو سأله ذلك دعاء فأتى بها من المغرب» 
فكان زيادة في فضيحته وانقطاعه والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهاراً 
للحجة عليه» ولتكون معجزة لإبراهيم . اه. 

(؟) بواسطة أصول الفقه لابن مفلح .)١5717/7(‏ 


-8خ78” - 


الباب السادس : أحو ال المتناظري ين 


أخرى فهذا النوع مباح» المقصود منه إرسال العنان للمناظرة والعداكرة لي في 
علوم ومسائل شتى . 

وهذا ما كان يفعله بعض أئمة السلف إذا اجتمعوا لقصد المذاكرة» قال 
القاضي عياض”'" : «اجتمع مالك والأوزاعي فتناظراء فجعل الأوزاعي يجر 
مالك إلى المغازي والسيرء فقوي عليه» فلما رأى مالك ذلك جره إلى 
غيرها من الفقهء فقوي مالك عليه». اه. ( 

أما إذا كان قصد الانتقال هو الالتفاف على ما لزم المناظر والخروج من 
عهدة ما تقررء والارم وهو من الحيل لإيهام عدم الانقطاع في 
المناظرة» وهو ما يسمى في الااصطلاح ب «الحيدة» . 

قال إمام الحرمين الجويني”") : «ومنها أن يظهر انتقاله على أمر ظاهر 
يعلم انقطاعه عن ذلك. إلى غير مما يكون الانتقال إليه عجزاً أو تركاً لما 
كانا فيه»4. اه. 

وقال ابن الشيخ الحزاميين”"': «وصفة الامتحان بصحة إدراك الشخص 
وعقله وفهمه: أن تسألوه عن مسألة سلوكية» أو علمية» فإذا أجاب عنها 
فأوردوا على الجواب إشكالاً متوجهاً بتوجيه صحيحء فإن رأيتم الرجل 
يروح يميناً وشمالاء ويخرّج عن ذلك المعنى إلى معان خارجة» 
وحكايات ليست في المعنى حتى ينسى. رت المسألة سؤالهء» حيث توّهه 
عنه بكلام لا فائدة فيه. فمثل هذا لا تعتمدوا على طعنه. ولا على 
مدحهء فإنه ناقص الفطرة. كثير الخيال» لا يثبت على تحري المدارك 
العلمية» ولا تنكروا مثل إنكار هذا». 


)١(‏ ترتيب المدارك (91//1؟). 


(؟) الكافية فى الجدل ص 545. 
9و التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار ص ١همه-2659.‏ 


- 84م - 


أصول الحدل والمناظرة 


الانقطاع 


الانقطاع في اصطلاح فن المناظرة هو اختتام البحث وذلك إما بثبوت 
دعوى المستدل أو دعوى المع 3 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى”'' رحمه الله : 

«لا يخفى أنه لا بد فى المناقشة أن تنتهى بعجز أحدهما عن دفع دليل 
الآخرء فإن كان العاجز هو السائل سُّمى ملزماً» وسّمى عجزه إلزاماًء وإن 

وهذا الذي ذكره الشنقيطى هو الواجب المتعين نظراً» أما عند التحقيق 
والوقوف على كثير من المناظرات لاسيما إن كان طرفاها مبتدعين متكلمين 
والحق في قول ثالث غير قولهماء فإن بعض هذه المناظرات لا تنتهي إلى 
إلزام أحد الطرفين» بل قد يعجز كل طرف عن إلزام الآخر. 

من ذلك أنه فحن متكلمان على نجم الدين الكبري أحدهما أبو عبد الله 
الرازي والآخر من متكلمي المعتزلة» وقالا: 

«يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين؟ فقال: نعمء أنا أعلم علم اليقين. 

فقالا: كيف يمكن ذلك» ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظر فلم 
يقدر أحدنا أن يقيم على الآخر دليلا؟ ! ظ 


(1) كشاف اصطلاحات الفنون .)١7١7/(‏ 
(؟) آداب البحث والمناظرة (؟/ .)4٠‏ 


.وما ب 


الياب السادس : أحو ال المتناظرين 


فقال: ما أدري ما تقولان» ولكن أنا أعلم علم اليقين. 
فقال: صف لنا علم اليقين؟ 
فقال: علم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن 


ردها. 


ويستحسنان الجوات 7 أهم. 


وقال أبو بكر الأبهري : «تناظر رجل جلد من أهل السنة مع رجل جلد من 
المعتزلة حتى غابت الشمس» من غير ظفر من أخدهما بصاحبه» ' . اه 

فبهذا تعلم أنه قد لا تنتهي كل مناظرة بظفر أحد الطرفين على الآخر. 
ويعرف الانقطاع بعدة أمورء منها: 
١‏ - السكوت: 

قال الخطيب البغدادي”" : «السكو ت عن الجواب من أقسام الانقطاع 


قال الله تعلى: 599 3 د أله كتر» 0 لكيه إما أن بكود ان 


مثال : مناظرة سفيان للإمام مالك في معانقة المسافر : 


قال ابن مفلح : «وكره مالك معانقة ة القادم من السفرء وقال: بدعة» 


)غ0( نقض المنطق ص 27 34 . 
هم عيون المناظرات ص .59١‏ 
(0) الفقيه والمتفقه (7//اه). 


لوس 


أصول الجدل والمناظرة 


سفيان ما تخصه بغير دليل» فسكت مالك . 

قال القاضي عياض : وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته» وهو 
الصواب)”'' . 
9" - الضحك :* 
كان :ضحكهة ذهشة لفرظ ثقعه بها معة وآثة مسحة 6 فإذا نان تخلاف ما 

وقد ناظر أبو زيد عبدالله بن عمر الدبوسى بعض الفقهاءء فكان كلما 
ألزمه أبو زيد إلزاماً تبسم وضحك» فأنشد أبو 0 ظ 
مالىإذاألزمتهدوحجة قابلنى بالضحك والقهقهه 
إن كان ضحك المرء من فقهه فالضب في الصحراء ما أفقهه 
“" - الإقرار: 

وهو سيد الأدلة على الانقطاع ولزوم الحجة» وهو لا يقع إلا من 
منصف متحر للحق» بريء من آفة الكبر والعجب» سليم من هوى 
الاتتصار للنفس . 


.)756 الآداب الشرعية (؟/‎ )١( 
.)١٠١9/5( أبجد العلوم‎ )0( 


ع - 


اليباب السادس : أحو ال المتناظرد ين 


مثال: تناظر أبو يوسف مع الإمام مالك بالمدينة بحضرة الرشيد في 
يننال الصاع وزكاة الخضروات. فاحتج مالك بما استدعى به من تلك 
الصيعان المنقولة من آبائهم وأسلافهمء وبأنه لم يكن الخضروات يخرج 
فيها شيء في زمن الخلفاء الراشدين. ظ 


فقال أبو يوسف: لو رأى صاحبي (أبو حنيفة) ما رأيت لرجع كما 
600 ظ 


زجعا 


إفة 
. اه. 


قال الحافظ ابن كثير: «وهذا إنصاف منه» 

ومن ذلك أيضاً: أن عبدالواحد بن زياد قال لزفر: «صرتم حديثاً في 
الناس وضحكة.ء قال: وما ذاك؟ قلت: تقولون في الأشياء كلها (ادرءوا 
الحدود بالشبهات) فصرتم إلى أعظم الحدود فقلتم: يقام بالشبهات . 

قال: وما ذاك؟ قلت: قال رسول الله عَكلغ : يك : «لا يقتل مسلم بكافر؛ 
وقلتم: يقتل به. 


قال : إني أشهدك أني قد رجعت عنه الساعة م0 , 


: - الحيلة: 

ومما يعرف به انقطاع المناظر هو حيدتهء» فتراه إذا لزمته الحجة حاد 
بالانتقال إلى دليل آخر أو مسألة أخرى”*'» وأخرج الكلام عن مقصود 
السؤال والجواب» أو غصب حق مخالفه وقلب عليه السؤال لأنه 
لذ يملك: جوانا.. 
000( البداية والنهاية )١96 /٠١(‏ حوادث ماه والاتباع ص . 
(؟) البداية والنهاية .)١98 /٠١(‏ 


اضهء الفقيه والمتفقه (؟777//5) . 
(4) أصول الفقه لابن مفلح .)١517١/7(‏ 


عا اف وا 


أصول الجدل والمناظرة 


مثال: مناظرة موسى عليه السلام لفرعون. 

قال تعالى : #قالَ فرعون وما رب العللميت 
0 | إد كم مُوقِنينَ 9 َال لمن حو ع 1 نمف © 11 يه ا 7 

وَينَ 29 © قال سن سول ألرى ا إل لمجنون 9 قال رب الْمشْرق 

ْم وما ينبا إن كم تق ©© وَل بن أغَدَتَ إلا جب لَبتملئّكَ من 
الْمسجونينَ (3* [الشعراء : 77 - 79؟]. 

قال أبو علي السكوني (ت: 7١/اه)7"':‏ 

«فلما أحس اللعين خلع قدميه عن دعواه بإقامة هذه البينات» وسمع 
ما لا يشك فيه من أنه مولود. فدل على أنه كاذب بعد أن لم يكن» فهو 
مربوب». وعلم انقطاعه وأن لا مدفع له في ذلك» وأخرج الكلام عن 
شو السؤال والجواب إلى تحريف القول وهي حالة المنقطع #قَالَ إِنَّ 

مول اع أثيل اليد لجرة14. اء. 

وقال الخطيب البغدادي في أقسام الانقطاء”" : 

"أن ينتقل من دليل إلى دليل» وأن يُسأل عن الشيء فيجيب 
غيره». اه. 1 


09 


ناظر رجل الشافعي في مسألة فدقق» والشافعي ثابت يجيب ويصيب» 
فعدل الرجل إلى الكلام في مناظرته» فقال له الشافعيى: هذا غير ما نحن 


.87 عيون المناظرات ص‎ )١( 
(؟) الفقيه والمتفقه (؟/ لاه).‎ 


- غوم ب 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


فيه» هذا كلام» لست أقول بالكلام» واحدة وأخرى ليست المسألة متعلقة 

بهء ثم أنشأ الشافعي رضي الله عنه يقول : 

متى ما تقد بالباطل الحق يأبه وإن قدت بالحق الرواسي تنقد 

إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتد 
فدنا منه الرجل وقبل يده”''. 


' د شه 


.)١55 /١( طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ )١( 


- هوم - 


أصول الجدل والمناظرة 


هذا مبحث يرد على الذهن ذ في التفضيل بين المستدل والمعترض» 
فربماظن البعض أن حال السمان أفضلء لأنه هو الذي يبدأ 
بالمناظرة» وعلى هذا يستطيع أن يُمسك بزمام المناظرة بما حصل له من 
الرجحان بالابتداء» فيبداً هو بإيراد الأدلة واستدراج الخصم حتى 
يستجلبه لبلوغ غرضه وانقطاعه. 

وقد يقال العكس وهو أن المعترض ينتظر المستدل حتى يورد حججه 
وبراهينه» ثم ينقض عليها بالنقض ويهدمهاء والهدم أسهل من البناءء فإذا 
حصل له ذلك أظهر أدلته والحق الذي عنده. 

والصواب أن الواثئق بصحة ما عنده وقدرته على المحاجة عنه لا يضيره 

وهذا ما فعله نبي الله موسى عليه السلام لما قال له سحرة فرعون وهم 
واثقون من غلبتهم فخيروه بين ٠‏ الابتداء والتأخير» لكل او ثم كر 
عليهم وظهر الحق وبطل الباطل» قال تعالى : 

آنا يشي ُلْقَ وَِمَآ أ تكن عَنُ الفلة 02 فل ألثرا كنا 
الوأ سحروا أعبت التاس وَسَرَعْبوهْ وجَآهُو سخر عَظِيمٍ 09 وَأَرَحيِئآً إل 


مومع أَنْ ألو 80 دا هى تَلَمَفْ ما يَأْفِكرْنَ 4063 [الأعراف : 116-/1117]. 


جوم - 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


قال أبو علي السكوني”'؟ (ت: 17/ام) : 

«لأن الضعيف أبذا يويد أن يقدم إظهار ما بيده لعله أن يرهب حصمه 2 
ولعل ثقته بثباته عند إبداء ما بيده لعله أن يرهب خصمهء فسوغ لهم موسى 
عليه السلام ما رغبوا فيه ثقة منه بتأييد الله تعالى له وقلة مبالاته بهم». اه. 


وقال نوق ميحمدل ابن حزم رحمه 0 . 


«وأما نحن فطريقنا في ذلك تخيير الخصم أن يكون سائلاً أو مسؤولاء 
فأيهما تخير أجبناهء فإن رد الخيار إلينا اخترنا بأن يكون هو السائل». لأن 
هذا العمل هو أكثر قصد الضعفاء وعمدة مرغوبهم» وهم يضعفون إذا 
فيها أقوى ليكون ذلك أقوى في قطع معالقهم. 

ثم إنه إن بدا له في ذلك واختار أن يسأل أجبناه إلى ذلك أيضاء إلا أننا 
لا نقضي بذلك على غيرنا لأنه ليس واجباء فمن تخيّر أن يكون سائلا وأذن 
له خصمه من ذلك فله أن يسأل. ‏ 

وليس له أن يتحكم فيترك ذلك ويتتقل إلى أن يكون مسؤولاء فإن فعل 
فهذا عجز وخرق في حكم المناظرة». اه. 


.4٠ عيون المناظرات ص‎ )١( 
. 187 التقريب لحد المنطق ص‎ )0( 


ع 


أصول الحدل والمناظرة 


المناظر مناصحة لا يضره أظهر الحق على لسانه أو لسان مخالفه. 
فتجذه يذعن وينقاد للحق وإن ظهر على لسان مخالفه. بل ريما شكره 
على هدايته للحق وكما قيل : 
وجدال أهل العلم ليس بضائر مابين غالبهم إلى المغلوب 

وهكذا كان السلف. فالمغلوب منهم لا يستنكف عن قبول الحق 
والانقياد له. لأنهم يُؤثرون الحق على أهوائهم وانتصار ذواتهم . 

والغالب منهم كذلك لا يحمله ذلك على تهجين من غلبه والحط من 
قدره وادعاء أنه دونه في العلم والتحقيق» وهذا دليل إخلاصهم وحسن 
قصدهمء قال المحدث عبدالعزيز بن ولي الله الدهلري”'' : «فللا يحدث 
ولا ينشأ من مثل هذه الغلبة تغيير في العلماء الربانيين ولا تتحرك لها 
نفوسهم ولا يحصل لهم منها الإعجاب». أه . 

فلا يصدنك عن الانقياد للحق توهم أن الانقطاع مخرج لك عن زمرة 
أهل العلم» فما من عالم مهما بلغت رتبته إلا ويحصل له ذلك إلا ما ندر. 
ظ قال ابن عقيل الحنبلي”'' : «ومع هذا فليس يسلم أحد من الانقطاع إلا 
من قرنه الله جلت عظمته بالعصمة من الزلل» وليس حد العالم بأن يكون 


.86 بستان المحدثين ص‎ )١( 
.)61١/١( (؟) الواضح في أصول الفقه‎ 


-8وم - 


الياب السادس : أحو ال المتناظرد ين 


حاذقاً بالجدل» فالعلم صناعة» والجدل صناعةء إلا أن مادة الجدل. 


وليس حد الجدل بالمجادلة أن لا ينقطع المحادل أبداًء ولا يكون منه 
انقطاع كثير إذا كثرت مجادلته: ولكن المجادل من كان طريقه في الجدل 
محموداً وإن نالها الانقطاع لبعض الآفات التي تعرض». اه. 


وقال العلامة ابن الوزب 237: 


«ومن قصد وجه الله تعالى في عمل من أعمال البر والتقى» لم يحسن 
منه أن يتركه» لما يجوز عليه فى ذلك من الخطأء وأقصى ما يخاف أن يكل 
حسامه في معترك المناظرة» وينبوء ويعثر جواده في مجال المجادلة 
ويكبوء فالأمر في ذلك قريب. إن أخطأ فمن الذي عصمء وإن خطئ 
فمن الذي ما وُصم. 

والقاصيك لوجه اله الا يعاق :ان تقد عله حكن ف كلاعهه :ولا ييا أن 
يُدل على بطلان قوله» بل يحب الحق من حيث أتاه» ويقبل الهدى ممن 
أهداهء بل المخاشنة بالحق والنصيحة أحب إليه من المداهنة على الأقوال 
القبيحة») وصديقك من أصدقك لا من صدّقك. وفي نوابغ الكلم وبدائع 
الحكم : عليك بمن ينذر الإبسال والإبلاس» وإِيّاك من يقول: لا باس ولا 
تاس». أه. ظ 
ولا شك أن بعض العلماء حاضر الجواب متوقد الذهن سريع البديهة. 
21 العواصم والقواصم (0688/1. 


:95م - 


أصول الجدل والمناظرة 


ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية كما وصفه ابن الزملكاني بقوله''*: «ولا 
يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع منه». اه. 


ومن السيتن الجارية المعلومة أنه ما ارتفع سيء إلا وضعه الله » 8 
الغلية دولة. فاليوم أنت غالب وغداً مغلوب . 


فهذا الإمام الشافعي رحمه الله الذي له الإمامة في الحجج والجدال» 
والذي وصفه أحمد بن أبي سريج الرازي بقوله”'" : «ما رأيت أحداً أفوه ولا 
أنطق من الشافعي» . أه. | 

وقال عنه ابن عبدالحكم في وصف مناظراته”" : 

«ما رأيت الشافعي يُناظر أحداً إلا رحمته: ولو رايت الشافعي يناظرك 
لظننت أنه سبع يأكلك» . اه . 

بل كان من حاله أنه كان يقول لمناظره: «تقلد أنت الآن قولي: وأتقلد 
قولك. فيتقلد المناظر قوله. وتعلد الشافعي قول الم ايراد يناظره 
حق لي 14 .ان 

وقال عنه قتيبة بن سعيد: «رأيت الشافعى يناظر محمد بن الحسن» 
فكان محمد بن الحسن في يده كالكرة 50 شاء*؟. اه 

فمع هذا كلهء. لما تناظر الشافعي مع عبدالملك بن عبدالعزيز 
الجاجنون عه عدالملك, ظ 


.)791١ الذيل على طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 
.)59/1١( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(0) سير أعلام النبلاء .)60/1١(‏ 

(54) مناقب الشافعى للبيهقى .)١7/9/١(‏ 
(0) مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 181). 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


قال ابن عبدالحكم: «قدمت المدينة» فرأيت أصحاب عبدالملك ابن 
الماجشون يغلون بصاحبهم» يقولون: صاحبنا الذي قطع الشافعي»”''. اه. 
وهذا الجاحظ أحد الأذكياء وكان قوي العارضة حاضر الجواب سريع 
البديهة» أصابته سنة الله فخصم وعُلبء وكان الذي غلبه امرأة. 
قال الجاحظ”'': «ما غلبني أحد قط إلا رجل وامرأة» فأما الرجل فإني 
كنت مجتازاً في بعض الطرق فإذا برجل قصير بطين» كبير الهامة طويل ‏ 
اللحية» متزر بمئزرء وبيده مشط يسقي به شقة ويمشطها به» فقلت في 
نمسي : رجل صغير بطين ألحى» فاستزريته. فقلت: أيها الشيخ. قل 
قلت فيك شعرأًء فترك المشط من يده وقال: قل» فقلت : 
كأنك صعوة في أصل حش أصاب الحش طش بعد رش 
فقال لي اسمع جواب ما قلت: فقلت هات» فقال: 0 
كأنك جندب فى ذنب كبش يدلدل هكذا والكبش يمشى 
وأما المرأة فإني كنت مجتازاً ببعض الطرقات» فإذا أنا بامرأتين» وكنت 
راكباً على حمارة» فضرطت الحمارة» فقالت إحداهما للأخرى: وي 
حمارة الشيخ تضرط! ظ < 
فغاظني قولهاء فاعتدلت ثم قلت لها: إنه ما حملتني أنثى قط إلا 
كانت أم هذا منه تسعة أشهر على جهد جهيد» . أهم. ‏ 


)0ع( سير أعلام النبلاء .)07/٠١(‏ 
(؟) الأذكياء ص 1١87‏ 187. 


حت ىا حت 


أصول الحدل والمناظرة 


قواصم المناظرات 


انقطاع العالم أمام طلبته أو عامة الناس أو بحضرة السلطان لاسيما 

إن كان رأساً وإماماً وكانت من مخالف له فى المذهب والمعتقد قد 

تكون سبباً في انحسار مذهبه وصدور الناس عن قوله» وانكسار كلمته 

أمام السلطان. 

الخاطرء وهي بذلك تكون سبباً فى هبوب ريح مخالفه وعد صيته. 
وهناك مناظرات معلومة مشهورة كانت سبباً في قصم المنقطع فيها 

وانضواءه إلى نفسه ©» نذكر بعضها للعظة والعبرة» لما فيها من فلج بعض 
وقد اخترت من هذه المناظرات : 

(1) مناظرة النظام للحسن بن محمد النجار . 

(«ب) مناظرة بديع الزمان الهمذاني لأبي بكر الخوارزمي . 

ج20 مناظرة أبي الوليد الباجي لابن حزم . 

ردم مناظرة أبي علي الظهيري للطوسي . 

(ه) مناظرة الكسائى لسيبويه . 


تدا بحي اننا 


ىل مه ل 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


الحسن بن محمد النجار من جملة المجبرة ومتكلميهم وإليه تنسب 
فرقة النجارية» قال المقريزي"'': 

«وله مع النظام عدة مناظرات» منها أنه ناظره مرة فلما لم يلحن بحجته 
زاقينينة النظام» وقال له: قم أخزى الله من ينسبك إلى شيء من العلم 
والفهم . 

فانصرف مهموماً واعتل حتى مات» . اه . 


تن لحن فنا 


(*) إبراهيم بن سيار النظامء زعيم المعتزلة» قيل إنه كان على دين البراهمة المنكرين للنبوة 
والبعث» كان له شعر دقيق المعانى على طريقة المتكلمين. 
القرد يطواء ::.وقال* ليس .لله إرادة وأتكر سجية الالبساء + وظفن :في 7الصححابة .رضي الله 
عنهم» وكذّب بانشقاق القمر إلى غير ذلك من العظائم . 

توفي سنة بضع وعشرين ومائتين» وقد كفره جماعة. ظ 

تاريخ بغداد (5/ /91)» الخطط والآثار »)17/١/5(‏ الفهرست ص 2787 سير أعلام النبلاء 
.)0477/١(‏ ظ ظ 

(#:) الحسن بن محمد بن عبدالله النجار أبو عبدالله» كان حائكاًء وقيل إنه كان يعمل الموازين» 

وأنه كان من أهل قمء كان من جملة المجبرة ومتكلميهم. 

ظ الخطط والآثار (5/ 17/84). 

.)١9/4/5( الخطط المقريزية‎ )١( 


ىم ل 


أصول الجدل والمناظرة 


بالبديع الهمذاني» واجتمعوا في مجلس المناظرة وتباحثا في مسائل شتى 
وتناظرا وتجادلا وآلت الغلبة للبديع . 


قال ياقوت الحمو 0 


«فخرج البديع وأصحاب الشافعى يعظمونه بالتقبيل والاستقبال». 
إلى به افك له الهوالا كتديد ا بوالكيب اله والكقفن طرق اال 


ف بحم نت 


(*) أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني» صاحب الرسائل الرائقة والمقامات الفائقة. 
وعلى منواله نسج الحريري مقاماته . 
سكن هراة» وروى عن ابن فارس صاحب «المجمل؛ وعيسى بن هشام الأخباري» توفي سنة 
ثمان وتسعين وثلاثماثة . 1 
وفيات الأعيان »)١77//١(‏ الوافي بالوفيات (5/ 750). سير أعلام النبلاء (517//11) . 

(#*) محمد بن العباس الخوارزمي» ابن أخت محمد بن جرير الطبري . مولده ونشأته بخوارزم. 
وكان أصله من طبرستان فلُقب بالطبرخزمي» أوحد عصره في حفظ اللغة والشعرء وكان - 
مشاراً إليه في عصره؛ء وكان حافظاً للأسماء والكنى» وكان يُذاكره الحاكم في ذلك 
فيتحير من حفظهء توفي سنة ثلاث وثمانين وقيل ثلاث وتسعين وثلاثماثة. 
إرشاد الأريب (5/ 2078547 الأنساب »)١9454/0(‏ سير أعلام النبلاء (2)077/17 بغية 
الوعاة .)١76 /١(‏ 

.)؟5514/١( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب‎ )١( 


5-2 5غ - 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


علا شأن أبى محمد ابن حزم بالأندلئس وراج مذهبه رغم ظاهرياته 
المنكرة. ثم ناظره أبو الوليد الباجي فقطعه. وانحسر بذلك مذهب ابن 
حزم الظاهري . 

قال القاضى عياض )١7‏ 


((وجد - يعني الباجي - عند وروده بالأندلس لابن حزم الداوودي 
صيتاً عالياً» وظاهريات منكرة» وكان لكلامه طلاوة» وقد أخذت قلوب 
الناس» وله تصرف في فنون تقصر عنها ألسنة فقهاء الأندلس في ذلك 
الوقت» لقلة استعمالهم النظر وعدم تحققهم ندع قلع يكن قوم اعد 


(*) أبو الوليد الباجي : يمان رن علقة الجن التميمي الباجي القرطبي العلامة الحافظ ذو 
الفنون والتصانيف النفيسة أخذ عن شيوخ الأندلس من أشهرهم مكي بن أبي طالب» ثم 
لما بلغ الثالئة والعشرين رحل إلى المشرق سنة 477هء وأخذ عن شيوخها من أشهرهم 
أبي ذر الهروي وأبي الطيب الطبري ثم عاد إلى الأندلس. 
ترتيب المدارك (؟07/7١8)»‏ وفيات الأعيان :)1٠8/7(‏ شذرات الذهب (”/15”)» سير 
أعلام النبلاء (14/ 076). 

(*#*) أبو محمد ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الأندلسي» تفقه على 
مذهب الشافعي أولاً ثم صار ظاهرياًء وجمع علوماً كثيرة» فكان فقيهاً مفسراً محدثاً أصولياً 
أديباً شاعراً ومؤرخاً. سمع من أبي عمر الطلمنكي وصاحب قاسم بن أصبغ » وروى عن ابن 
عيدالير. 2 
عيب عليه بسط لسانه وقلمه في الأئمة؛ وشذوذه وتفرده يسفن متتل 0 توفي سئة 
5 ه. 
وفيات الأعيان (1/ 207370 سير أعلام النبلاء (14/ »)١184‏ شذرات الذهب (599/5). 

.)8١6 ترتيب المدارك (؟/‎ )١( 


2 27-0 


أصول الحدل والمناظرة 


بمناظرته» فعلا بذلك شأنه وسلموا الكلام له» على اعترافهم بتخليطه 
فحادوا عن مكالمته» فلما ورد أبو الوليد الأندلس وعنده من الإتقان 
والتحقيق والمعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما حصّله في رحلته؛ أمَله 
الناس لذلك» فجرت له معه مجالس كانت سيب فضيحة ابن حزم 
وخروجه من ميورقة» وقد كان رأس أهلهاء ثم لم يزل أمره في سفال 
فيما بعد)ا. أه. ْ 


-ل ".© ه 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


التقى العزيز بن الصّلاح بن أيوب بأبي علي الحسن بن الخطير 
الظهيري» فعرف منزلته في العلم فأحضره ورغبه في المصير معه إلى 
مصر ليقمع به الشهاب الطوسي . 

قال ا 0 


«وقرر العزيز المناظرة بينه وبين الطوسي» وعزم الظهير على أنه يسلك 
معه مسلكاً في المغالطة لأن الطوسي كان قليل الحفوظ إلا أنه كان جريئا 
مقدماًء فركب العزيز يوم العيد» وركب معه الطوسي والظهير» فقال الظهير 
للعزيز في أثناء الكلام : أنت يا مولانا من أهل الجنة» فوجد الطوسي السبيل 
في مقتله» فقال له: وما يدريك أنه من أهل الجنة؟ وكيف تزكي على الله؟ 


(*) الحسن بن الخطير بن أبي الحسن النعماني الفارسي أبو علي الظهيري» كان قارثاً بالعشر 
والعروض والقوافي ورواية أشعار العرب وأيامهاء وأخبار الملوك من العرب والعجم» توفي 
سنة /09ه. 
إرشاد الأريب (861//7)» التكملة لوفيات النقلة »)5٠7 /١(‏ تاج التراجم ص 44. 

( علد ) أبو الفتح محمد بن محمود بن شهاب الدين» شيخ الفقهاء وصدر العلماء» تفقّه على جماعة 
من أصحاب الغزالي منهم أبو سعيد محمد بن يحيى النيسابوري . 
ارتحل من بغداد إلى مصرء وأظهر مذهب الأشعريء» ووقع بينه وبين الحنابلة أمورء وكان 
معظماً عند العامة والخاصة» وعليه مدار الفتوى في الفقه الشافعي» توفي سنة 0195ه. 
طبقات الفقهاء الشافعية (١//51؟2)7‏ حسن المحاضرة /١(‏ 47 207 سير أعلام النيلاء /1١١(‏ 
/41"). شذرات الذهب (371/5)» البداية والنهاية .)7١ /١(‏ 

.)007/١( بغية الوعاة‎ )١( 


/يا. مه سه 


أصول الجدل والمناظرة 


ومن أخبرك بهذا؟ ما أنت إلا كما زعموا أن فأرة وقعت في دن خمر فشربت 
فسكرتء فقال: أين القطاط؟ فلاح لها هرء فقال: لا تؤاخذ السكارى بما 
يقولون. ظ 

وأنت شربت من خردن هذا الملك فسكرت» فصرت تقول خالياً: أين 
العلماء؟ فأبلس الظهيرء ولم يحر جوابأء وانصرف وقد انكسرت حرمته 
عند العزيزء وشاعت هذه الحكاية بين العامة» وصارت تُحكى في 
الأسواق والمحافل» فكان مآله أن انضوى إلى مدرسة الأمير الأسدي 
يدرس بها مذهب أبي حنيفة إلى أن مات». اه. 


ف مح يت 


اءارى © لس 


الباب السادس : أحو ال المتناظرين 


تناظر الكسائي مع سيبويه بأمر الوزير يحيى بن خالد البرمكي في دار 
الرشيد» وبقي كل واحد منهما على استرجاع حجته. فطلب الكسائي 
الاحتكام إلى العرب المنتظرين بباب دار المناظرة» فقضوا للكسائي على 
سيبويه ) واغتم سيبويه لذلك وانصرف إلى فارس حتى مات بها نكما : 


وقد طعن أصحاب سيبويه في الحكام. وادعوا تحايل الكسائي مع 
الأعراب الذين شهدوا له. وقالوا: الأعراب الذين شهدوا للكسائى من 
أعراب الحطمة الذين كان الكسائي يقوم بهم ويأخذ''' . 


(*) أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكوفي الملقب بالكسائي» 
. لكساء أحرم فيه . 
من أهل الكوفة سكن بغداد» وكان يُعَلّم بها الرشيد ثم الأمين من بعده. جالس في النحو 
الخليل» وحدث عن جعفر الصادق والأعمش وغيرهم» ونقل عنه أبو عبيد» والفراءء 
وخلف البزار. اختار قراءة اشتهرت؛ وصارت إحدى السبع» صنف: معاني القرآن» ‏ 
القراءات» النوادر» وغير ذلك. مات سنة 189١ه.‏ الأنساب »)4١14/1٠١(‏ تاريخ بغداد 
»)5٠”/11(‏ بغية الوعاة (7/ »)١715‏ سير أعلام النبلاء (9/ .)1١1‏ 

(*#*) سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه أبو بشرء وسيبويه بالفارسية رائحة التفاحء قال 
إبراهيم الحربي: سّمي بذلك لأن وجتتيه كانت كأنها تفاحة. 
أصله من فارس ونشأ بالبصرة» وأخذ عن الخليل وأبي الخطاب والأخفش وغيرهم كان شابا 
نظيفاً جميلاً» وكان في لسانه حُبسة» وقلمه أبلغ من لسانه» وعمل كتابه الذي لم يسبقه أحد 
إلى مثله ولا لحق به من بعده» وكان كتابه لشهرته عند النحويين علماً. تاريخ بغداد /١1(‏ 
06) المنتظم (9/ ”67)» بغية الوعاة (71797/7). ظ 

.)71١77/6( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب‎ )١( 


.عه ل 


أصول الجدل والمناظرة 

وإليك قصة المناظرة: 

اقدم سيبويه إلى العراق على يحيى بن خالد البرمكي فسأله عن خبره 
فقال: جئت لتجمع بيني وبين الكسائي» فقال: لا تفعل فإنه شيخ مدينة 
السلام وقارئها ومؤدب ولد أمير المؤمنين وكل من في المصر له ومعهء 
فأبى إلا أن يجمع بينهماء فعرف الرشيد خبره فأمره بالجمع بينهماء 
فوعده بيوم» فلما كان ذلك اليوم . غدا سيبويه وحده إلى دار الرشيد 
فوجد الفراء والأحمر وهشام بن معاوية ومحمد بن سعدان قد سبقوه. 
فسأله الأحمر عن ماثئة مسألة» فما أجابه عنها بجواب إلا قال: أخطأت 
يا بصري» فوجم سوفة قال هذ سو ادف 

ووافى الكسائي وقد شق أمره عليه» ومعه خلق كثير من العرب» فلما 
جلسء قال له: يا بصري كيف تقول: خرجت وإذا زيد قائم؟ قال: لاء 
قال الكسائي: فكيف تقول: قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور 
فإذا هو هيء أو فإذا هو إيّاهاء فقال سيبويه: فإذا هو هي ولا يجوز 
النصب» فقال الكسائي: لحنت» وخطأه الجميع . 

وقال الكسائي: العرب ترفع ذلك كله وتنصبهء ودفع سيبويه قوله. 
فقال يحيى بن خالد: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما فمن يحكم 

بينكما؟ وهذا موضع مشكل! 

ظ فقال الكسائي : هذه العرب ببابك قد جمعت من كل أوب» ووفدت 
عليك من كل صقع» وهم فصحاء الناس» وقد قنع بهم أهل المصرين. 
وسمع أهل الكوفة والبصرة منهم» فيُحضرون ويُسألون. 

فقال يحيى وجعفر: قد أنصفتء وأمر بإحضارهم» فدخلوا وفيهم أبو 


.ى ١2م‏ - 


الباب السادس : أحو ال المتناظرد ين 


فقس وأبو دثار وأبو ثروان فسئلوا عن المسائل التي جرت بينهماء فتابعوا 
الكسائي » فأقبل يحيى على سيبويه» فقال: قد تسمع أيها الرجل» فانصرف 
المجلس على سيبويه» وأعطاه يحيى عشرة آلاف درهم وصرفه» فخرج 
وصرف وجهه تلقاء فارس» وأقام هناك حتى مات غما بالذرب» ولم 

يلبث إلا يسيراً ولم يعد إلى البصرة»"'*. اه. 

قال الحافظ السخاوي نقلاً عن ابن عمار”" : 

«وقد عُبِن الناس قديماً وحديثاً وماتوا حقيقة» وإن كانوا بالعلم أحياء 
تصنيفاً وتحديثاء فسيبويه الذي هو إمام النحو وأخذه عن العرب شفاهاء 
والفائق في تعبيره عن العلوم التي حققها واصطفاه قد قتله الغبن. 
وخصمه المناظر له الكسائي لما أحضره معه البرامكة معه وسأله عن 
مسألة الزنبور وأجاب سيبويه بالصواب فيهاء وما تقتضيه طبيعة العرب 
وألسنتهمء والكسائي يأباه مغالبة بسيف النجوة والمنزلة عند الرشيد. 
حتى أحضروا العرب لتصويب أحدهما فوافقت الكسائي بمجرد القول 
قول الكسائي» لمنزلة أو لكونهم فيما قيل أرشوا على ذلك» مع كونهم 
لا يستطيعون النطق به وسيبويه يقول ليحيى بن خالد البرمكي: مرهم أن 
ينطقوا بذلك فإن ألسنتهم لا تنهض بهء فما وسع سيبويه إلا أن خرج 
من البصرة قهراً وغبناً إلى فارس وأقام بها حتى مات». اه. 


0 0 


.٠١ 254 وانظر مجالس العلماء للزجاجي ص‎ )١١70 /6( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب‎ )١( 
. 7 277 الإاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ )0( 


000010 


أضول الجدل والمناظرة 


تأود يلات المتناظرين 


المناظرات تقحم العلماء والأفاضل في تأويلات ضعيفة» والاحتراز 
من حظوظ 21 صعب. والإذعان للحق خشن شاق» ومن ذا الذي 
كمل» فإذا رأيت شيئا من ذلك في مناظرات الأكابر الأفاضل فلا يجمل 
بك الحمل والطعن عليهم. بل احمله على أحسن المحامل وخرجه 
مخرج التأويل الخاطئ. 

فهذا معاوية رضي الله عنه لما قيل له : تقتل عمار الفئة الباغية» كان له 
تأويل في جواب ذلك كما يروى عنه”' . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية!©: 

(ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتليه. 
وأن علياً رد هذا التأويل بقوله: فنحن إذاً قتلنا حمزة. 


ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب» لكن من نظر في كلام 


() رواه عبدالرزاق في المصنف ١4٠ /١١(‏ - رقم 471 )71١‏ عن معمر عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم خن أبيه أخبره قال: لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن 
العاص فقال: فقتل عمّارء وقد سمعت رسول الله كه يقول: تقتله الفئة الباغية» فقام عمروء 
يرجع فزعاً حتى دخل على معاوية» فقال معاوية: ما شأنك؟ فقال: قُتل عمارء فقال له 
معاوية: قُتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله يل يقول: تقتله الفئة الباغية: 
فقال له معاوية: دحضت في قولكء أنحن قتلناه؟ إنما قتله على وأصحابه» جاءوا به 
حتى ألقوه رماحنا أو قال: بين سيوفنا. ورواه أحمد فى المسند )١119/5(‏ من طريق 
عبدالرزاق به. ْ 

(؟) مجموع الفتاوى (ه"/ لا/ا). 


10 - 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


المتناظرين مد العليناء الذين ليس بينهم قتال ولا ملك». وأن لهم في 
النصوص من التأويلات ما هو أضعف من معاوية بكثير» ومن تأول هذا 
التأويل لم ير أنه قتل عماراً فلم يعتقد أنه باغ» ومن لم يعتقد أنه باغ 

ولما تناظر محمد بن الحسن مع الإمام الشافعي في حضرة الخليفة 
هارون الرشيد في مسألة رد البعية» باحدم مجمديي الحسن هن 
الإمام الشافعي مستنكراً وقال : 

اوأين لكم رد اليمينت؟ 

قال محمد بن الحسن : وأين؟ 

58 ااا ليم ومحيصة وعبدالرحمن حين قال لهم 

5200100 » قالوا: ل لشتية رمعاي قال : 
فيحلف لكم يهود. فلما أن تكلوا رد البمتة إلى اليهود. قال: محمد ابن 
الحسن: إنما كان ذلك استفهاماً من رسول الله كله قال الشافعي: يا أمير 
المؤمنين هذا ا أن رسول اوسا اي 
اليهود؟ ! ظ 

5007 المؤمنين فإن ا إن 5 


و - 


أصول الحدل والمناظرة 


بما لا يعتقده ليقطع به صاحبهء وما أرى أن محمداً يرى نقصاً لرسول الله 
نج 2. اه. 

وأهل البدع أشهر بالتأويلات وقول ما لا يعتقدونه لأن الباطل لا قرار 
له» وإنما يذكرون ما يذكرونه في مناظراتهم دفعا لمن يناظرهم» وجريا مع 
مخالفهم في المساجلة وهم لا يعتقدون ما يقولون. 

قال الإمام أحمد عن الجهمية”" في قوله تعالى: #ليّس صُمنْلِوء 
شَئ4 [الشورى: :]١١‏ 

«قالوا: قو كني لا كالأشياءء فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد 
عرف أهل العقل أنه لا شيء. ظ 

فعند ذلك تبيّن للناس أنهم لا يأتمون بشيء» ولكن يدفعون عن 
أنفسهم الشنعة بما يظهرون في العلانية». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي في المحتج بالقدر على 
المعاصي”": «فالمحتج بالقدر على المعاصي يُكذبه الكتاب والسنة 
والعقل» وضميره يكذبه كما ذكرناء وإنما يقصد باحتجاجه دفع الشنعة 
عن نفسه». ظ 

وهذا الشوكاني رحمه الله لما ذكر ما يقع من المنافسة بين المتقاربين في 
الفضائل قال40 : 

«وترقت المنافسة بلغت إلى حد يحمل كل واحد منهما على أن يرد ما 
(1) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (5849/3). [ 
(*) الرد على الزنادقة والجهمية ص 7١ 2١7٠١‏ المطبعة السلفية. 


(9) الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص ؟77. 
62 أدب الطلب ومنتهى الإرب ص أك ”تك 
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الباب السادس : أحو ال المتناظرد ين 


00 5 5 015. 0 


جاء به الآخر إذا تمكن من ذلك وإن كان صحيحاً جارياً على منهج 
الصوابء. وقد رأينا وسمعنا من هذا القبيل عجائب صنع فيها جماعة من 
أهل العلم صنيع أهل الطاغوت» وردوا ما جاء به بعضهم من الحق 
وقابلوه بالجدل الباطل والمراء القاتل». اه. 

ؤقال ارش : «وقد شاهدنا من هذا الجنس ما يقضي منه العجب». 
فإن بعض من يسلك هذا المسلك قد يجاوز ذلك إلى الحلف بالأيمان 


حقيقة ما قاله وصواب ما ذهب إليه . 

وكثير منهم يعترف بعد أن تذهب عنه سورة الغذ لغضسب وتزول عنه نزوة 
جماعة من السلف من هذا الجنس ما لا يأتى عليه الحصرء وصار ذلك 
مذاهب تُروى وأقوال تُحكى كما يعرف ذلك من يعرف». أاه. ظ 

والمتناظرون يعلمون هذا من أنفسهم. فتجدهم في حال الندم والتوبة 
يحذرون الناس من الاعتداد بأقوالهم التى صدرت حال المراء.والمخاصمة . 

قال أبو حيان التوحيدي: سمعت أبا حامد يقول لظاهر العبادلي”" : 

(ولا تعلق كثيراً لما تسمع مني في مجلس الجدل». فإن الكلام فيه 
الله خالصاء ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى الصمت أسرع من تطاولنا 
في الكلام. وإن كنا في كثير من هذا نبوء بغضب الله تعالى» فإنا مع 
ذلك نطمع في سعة رحمة الله تعالى». اه. 
)غ2 أدب الطلب ومتتهى الإرب ص 9". 


(؟) تاريخ الجدل ص 798 - 594. 


أصول الجدل والمناظرة 


«وقد سلكت في هذا الجواب مسالك الجدليين» فيما يلزم الخصم 
التقية من ذوي الجهل والعصبية» فليتنبه الواقف عليه على ذلك» فلا 
يجعل ما أجبت به الخصم مذهبا لي» ثم إني قد اختصرت هذا الكتاب 
في كتاب لطيف سميته «الروض الباسم) وهو أقل تقية من هذاء ولن 
يخلوء فالله المستعان». اه. 

وقال العلامة عبدالقادر بن بدران الدمشقى في شأن ما دونه أهل البدع 

«ولما كانت خصومه من الدهاء والفطنة بدرجة لا تُنكر» وكان لهم في 
دولتهم مكانة» ولم يطيقوا مدافعة الإمام. عمدوا من بعذه إلى كتبه ) 
فالتقطوا منها مأ قاله في مقام المدافعة» ولم تكن من عقيدته مما يقرب 
من نحلتهم» ودونوا ذلك وجعلوه مذهباً منسوباً إليه»”*". اه. 


6خ د 


.)5١9/١( العواصم والقواصم‎ )١( 

() المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 50 . 

(:*) وهذا الذي أوقع البعض في الاختلاف في حقيقة رجوع الأشعري عن مذهبه» ومن الأمور 
التي توجب الحيرة في أمره أيضاً إنكاره في كتبه بغض ما يعتقده كما في دليل الأعراض» قال 
شيخ الإسلام في النبوات (1/ 750): «والأشعري نفسه أنكر على من أوجب سلوكها أيضاً 
في رسالته إلى أهل الثغر مع اعتقاده صحتها». اه. 


كد ال-5 


الباب السادس : أحو ال المتناظرد ين 


الانساع في الجدال 


عاب الله على الكفار كثرة جدالهم فقال سبحانه : بل هر قوم حَصِحُونَ 4 
[الزخرف: 04 ]» وذم النبي عَكِِبْدٌ كثير الجدال» فقال: 

«إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم'»”"' . 

قال الحافظ ابن حجر”'؟: «كثرة المخاصمةٌ تفضي إلى ما يُذْم 
صاحبه»). اه. 

وقال الك 97: (الألد الخصم) الأصل في الألد الشديد اللديد. 
والخصم المختص بالخصومة.» فالأول منبئ عن الشدة» والثاني عن 
الكثرة». اه. ‏ 

ولذا حذر السلف من كثرة المراء» قال القحطائي © : 
لا تفن عمرك في الجدال مخاصماً ‏ إنالجداليخل بالأديان 


ولذلك انطلقت ألسن السلف بذم كثير الجدال والمراء» كما قال يزيد 
ابن أبي حبيب”*': «إذا كثر مراء القارئ فقد أحكم الخسارة». اه. ‏ 


() روه البخاري في كتاب التفسير باب «وهو ألد الخصام» (188/8 - رقم 2)4577 ومسلم 
في كتاب العلم باب وهو الألد الخضم (4/ ٠١04‏ - رقم 5077) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(9؟) الفتم .)181١/١(‏ 

() 2 شرح المشكاة (158/1). 

)ع النونية ص 79. 

(6) الإبانة (0117/57). 


ا 


أصول الحدل والمناظرة 


والسلف يجعلون ذلك أمارة على الاعتداد بالرأي وفساد النية والذهاب 
بالنفس والارتفاع بها. 

قال القاسم بن عثمان الجوعي7": «إذا رأيت الرجل يخاصم فهو يحب 
الرئاسة»ة. اه. 

وقال عبدة بن أبي لبابة الأسدي”"؟2: «إذا رأيت الرجل ممارياً معجبا 
برأيه فقد تمت حسارته». اه. 

وقال الشاطبي”: «فإذا رأيتم أحداً شأنه أبداً الجدال في المسائل مع 
كل أحد من أهل العلم» ثم لا يرجع ولا يرعويء فاعلموا أنه زائغ القلب 
مُتبع للمتشابه فاحذروه». اه. 

وهذه الكثرة التي ذمها الشارع وحذر منها السلف إنما هي باعتبار ما قد 
تؤول إليه مما يذم شرعاء وكذلك ما يكون في مدافعة الحق. 

قال أبو العباس القرطبي معلقاً على حديث عائشة المتقدم”*؟: «وهذا 
الخصم المبغوض عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق 
ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في أصول 
الدين». اه. ‏ 

وقال العز بن عبدالسلام” 0 «من كثر منه اللدد والخصاء فإنه يخاصم 
في كل حق وباطل» ولعل مخاصمته في الباطل أكثر» . 

وهذه الكثرة من الجدال المذموم بالتزام الطرق والأصول الفاسدة وفي 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .)79/١157(‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء (6/ 7179). 
ف الاعتصام (؟/ 177). 


62 ظ المفهم (5/)). 


)2 شجرة المعارف ص .١١١‏ 


- لما - 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


نصرة الباطل هي صفة المعتزلة» وحيث ورد ذكرهم بالكثرة .والاتساع 
بالجدل فالمراد به هذا النوع المذموم. ولا يراد بذلك الثناء عليهم البتة» 
كما قال فيهم أبو الحسن الملطي (ت: /الا*ه)"'2: «وهم أرباب الكلام 
وأصحاب الجدل والتمييز والنظر والاستنباط والحجج على من خالفهم. 
وأنواع الكلام» والمفرقون بين علم السمع وعلم العقل والمصنفون في 
مناظرة الخصوم». اهم 

وقال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية'"' : «وهذا كالمعتزلة فإنهم من أعظم 
الناس كلاماً وجدالاً». اه 

وقال هارون الرشيد"" : «طلبت أربعة فوجدتها في أربعة : طلبت الكفر 
فوجدته في الجهمية» وطلبت الكلام والشغب فوجدلته مع المعتزلة. 
وطلبت الكذب فوجدته مع الرافضة» وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب 
الحديث». أاه. 
على المخالفب. 29 وكذلك أبو علي حمد بن يل وضع أربعين 
ألف ورقة في الكلام””' . 

والبدع هي سبب هذا الاتساع في المقال» أما السنة فصاحبها قد أوتي 
جوامع الكلم» يقول الحق ويهدي إليه بأقرب طريق وأوجز عبارة» أما أهل 
الأهواء فكلامهم كثير لا فائدة فيه. 


. 54 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى /١7(‏ 801). 

(*) المختار في أصول السنة لابن البنا الحنبلىي ص 85 - 860. 
(5) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص 07 . 

(5) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص 57 . 
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أصول الحدل و المناظر 0 


قال ابن أبي العز الحنفي”'': «كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في 
جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيراء قليل البركة» بخلاف كلام 
المتقدمين فإنه قليل كثير البركة». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”'': «وأصحاب محمد يله كانوا - مع 
أنهم أكمل الناس علماً نافعاً وعملاً صالحاً - أقل الناس تكلفأء يصدر 
عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف» ما يهدي الله 
بها أمة» وهذا من منن الله على هذه الأمة. 

وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات» ما هو من 
أعظم الفضول المبتدعة» والآراء المخترعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا 


رعونات النفوس المتلقاة ممن ساء قصده فى الدين». اه. 


وأما الكثرة في نصرة الحق والذب عنه ومعارضة الباطل فهذه صفة 
النبيين والمرسلين» قال تعالى عن الكفار في شأن نبي الله نوح عليه 
السلام : «يلنو قد جََدَانَا تَأكَرَتَ جِدالنَا» [هود: 7”]ء قال أبو بكر 
ابن العربي في شأن مجادلة النبي كله لكفار قريش”": «فإنه العلم الذي 
بدأ به النبي َكَلَِج مع العرس عشرة أعوام» . اه. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله”*': «ولهذا أقام رسول الله يَكِِ بمكة 
بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية» وكلها جدال مع 
المشركين» وبيان وإيضاح للتوحيد». اه. 
)١(‏ شرح الطحاوية .)١9/١(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١78/5(‏ 


(*) قانون التأويل ص 555. 
(14) تفسير القرآن العظيم (1//4؟ - 58) تحقيق الأخ الشيخ سامي السلامة. 


الى م ل 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 


لم يكن مشتهراً , بين أوائل المسلمين عقد مجالس ودور خاصة يجتمع 
عليها أهل العلم للمحاجة والمجادلة والمناظرة» بل كانوا يتناظرون كيفما 
اتفق وتيسر ذلك لهمء دون التقيد بزمان ومكان» مُذاكرةً للعلم وتبيناً 
للصواب وكشفاً للحق . ظ 

قال الفخر الرازي في شأن الصحابة"'': «إنهم لم يجتمعوا في محفل 
لأجل المناظرة في تلك المسائل» وما كانت عادتهم جارية بالاجتماع على 
المناظرات والمجادللات». أه. 

وكانت مجالس العلماء مجالس مذاكرة وتصحيح المسائل والمباحئة 
بالكتاب والسنة» فهذه مجالس محمودة بلا ريب. 

ومن ذلك مجلس القاضي أبي الطاهر الذهليء قال الخطيب 
البغدادي”'': «أخبرنا علي بن المحسن القاضي قال أنبأنا طلحة ابن 
محمد بن جعفر قال: واستقضى المتقي لله على مدينة المنصور في 
جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وثلثمائة أبا طاهر محمد بن أحمد ابن 
عبدالله بن نصرء وله أبّوة في القضاء شديد المذهب متوسط الفقه على 
مذهب مالكء. وكان له مجلس يجتمع إليه المخالفون ويتناظرون 
بحضرته» فكان يتوسط بينهم ويكلمهم كلاما شديداء ويجري معهم فيما 
يجرون فيه على مذهب محمود وطريقة حسنة». اه. 


)١(‏ المحصول في علم أصول الفقه (؟59/5؟). 
(1) تاريخ بغداد .)71/١(‏ 
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أصول الحدل والمناظرة 


وكذلك القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كان له مجلس 
يجتمع فيه العلماء ويتناظرون بين يديه ويحكم بينهم» قال الحافظ ابن 
كثير 010 

«وقد كان يحضر في مجلس حكمه العلماء على طبقاتهم» حتى إن 
أحمد بن حنبل كان شاباً وكان يحضر مجلسه في أثناء الناس» فيتناظرون 
ويتباحثون» وهو مع ذلك يحكم وينصف». اه. 

وكذلك الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله» قال الحافظ ابن 
رجب”": «وأقام مدة يعمل حلقة يوم الجمعة بجامع دمشق» يناظر فيها 
بعد الصلاة» ثم ترك ذلك في آخر عمره». اه. 

وجرى استحسان أمثال هذه المجالس من علماء السنة وقبولهاء قال 
الخطيب البغدادي”"': «وقد وجدنا الأمة متفقة على حسن المناظرة في 
هذه المسائل وعقد المجالس بسببها». اه. 

ولما صارت الخلافة فى بنى العباس» وعربوا كتب اليونان وأحدثوا 
البدع وهيّجوا المناظرات 10 لها اذورا وسااس: 

قال العلامة الفقيه المالكي أبو زيد القيرواني”*' : 

قفلنا أفضيت رياسة دولة يتن العبان إلى يخين بن اليد "كان 
زنديقاً» بلغه خبر الكتب التي في البناء» بلد الروم فصانع ملك الروم 
الذي كان في وقته بالهدايا». 
)١(‏ البداية والنهاية )١96 /٠١(‏ حوادث سنة 147١ه.‏ 
(؟) الذيل على طبقات الحنابلة (7//ا١).‏ 
(*') الفقيه والمتفقه (؟/ 17"). 


(4) الحجة على تارك المحجة للشيخ نصر المقدسي بواسطة «صون المنطق» ص 1 - 4. 
)0( ابن يرمك . 
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اليباب السادس : أحو ال المتناظر ين 


ثم قال7١2:‏ «فبعث (يعني ملك الروم) بالكتب إلى يحيى بن خالد فلما 
ظ ثم جعل يحبى المناظرة في داره. والجدال فيما لا ينبغي » فيتكلم كل 
ذي دين في دينه ويجادل عليه آمنا على نفسه». اه. 
واشتهرت كذلك مجالس المأمون بالمناظرات والمجادلات» قال ابن 
دقماق عن المأمون”'"': «وكان له مجلس مع العلماء من أول النهار إلى 
آخره» يتناظرون بين يديه ويشاركهم فيما هم فيه». اه. 


وقال يحيى بسن ل 0 «كان المأمون يجلس للمناظرة يوم 
الغلاثاء» . أه. 1 


وقال الحافظ الذهبي”*؟: «وكان المأمون يُجل أهل الكلام» ويتناظرون 
فى مجلسه». اه. ظ ظ 


وركذة احالس مهالمن متهومة الها نقدها من ,بحلل الميطق بأصول 
المسلمين ونصرة البدع والباطل» وتصدير رؤوس المبتدعة واعزازهم. 
وتيسير عرض شبهاتهم . 
ولا أكون مبالغاً لو قلت إن مجالس المناظرات والجدل المبتدع من 
أبرز خصائص العصر العباسي . 
)١(‏ الغيث المسجم في شرح لامية العجم .)71/١(‏ 
(؟) الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين ص 177 . 


)6 سير أعلام النبلاء .)778/1١(‏ 
(5) سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 7586). 


4 ب 


أصول الجدل والمناظرة 


قال الدكتور إبراهيم الحاوي”'': «وهكذا رقي الفكر الإسلامي في 
العصر العباسي رقيأ ملموساًء بحيث نعتقد مطمئنين أن العصور العباسية 
على اختلاف البيئات أزهى عصور المناظرة والجدل» فلا تكاد بيئة 
واحدة تخلو من مجلس أو أكثر من مجالس المناظرة» ففي قصر سيف 
الدولة الحمداني كان يلتقي المتناظرون في فروع العلوم والآداب. 

وكذلك فعل عضد الدولة بن بويه حين جمع إليه رؤساء المذاهب 
العلمية وأصحاب الفكر الديني» رتب لكل منهم مسكناً خاصاً وأجرى 
عليه رزقه» وعرف الفاطميون أيضاً مجالس المناظرة» فكانت لهم 
حلقاتهم الخاصة التي يديرون الجدل والمناظرة فيها من وقت لآخرء 
ويشرف على هذه المجالس أساتذة بيت الحكمة. 


أما خلفاء بني العباس فهم أول من عمل على ازدهار هذا الفن ورقيه. 
ففتحوا أبواب قصورهم لأهله والمشتغلين به» فقد عُرف عن هارون الرشيد 
حبه للمناظرة وتشجيعه لروادهاء وأن له مجلساً يجتمع فيه العلماء والفقهاء 
وأصحاب المذاهب . 


وكان عصر المأمون أزهى العصور في تاريخ النهضة الفكرية والدينية» 
إذ عمّت مجالس المناظرات في عهدهء وكثر عدد المشتغلين بها مما 
أسهم بدون شك في رقي العلوم الدينية والعلوم العقلية وغيرهاء وكثيراً 
ما شارك المأمون نفسه في هذه الحلقات» وكان له القدح المعلى في 
هذه المشاركة. 


00( مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالاحساء» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
سنة -1١85٠79‏ 8:8١اه.‏ 
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الباب السادس : أحوال المتناظرين 


ويبدو أن تقلب المأمون في مذهبه الديني دفعه إلى التسلح بالرأي 
والاعتماد على الجدل» فاتخذ المناظرة وسيلة الإقئاع وسبيلا لإظهار 
التفوق». اه. ظ ظ 


وهذا النناء المطر من الدذكتوى الشارى لوذه المجالين غير مقوق» :لها 
حصل بسببها من تهييج البدع وصياغة الشريعة الإسلامية صياغة كلامية 
فلسفية» وتبجيل أهل البدع وتقوية حجج أهل الأهواء» وإعزاز المبتدعة. 

ولا شك أن من أوضح العلامات الدالة على فساد مجالس المأمون هو 
معرفة رؤوس هذه المجالس» أثمة البدع والضلال» قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي''*: «وعقدوا مجلساً للضلال باسم الهدى» ونصبوا على الإسلام 
لذلك موعداً» يحضر فيه من ينتحل علم الكلام من أصحابهم المنتدبين 
للطعن على أهل الإسلام» أولي عقائد فاسدة ونحل مضلة» وكان من 
رؤوس مجلسهم» وممن اختاروا للعون على ضلالتهم أربعة عشر رجلا 
ثمانية من المعتزلة: 2 

أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف» وإبراهيم بن سيار النظام 
البصريان» وبشر بن المعتمر البغدادي؛ وجعفر بن حرب», وجعفر ابن 
مبشر» وثمامة بن أشرس» ومنهم الصباح بن الوليد المرجي» شيخهم 
في زمانه» ومنهم أبو مالك الحضرمي ثنيخ الشروية . 

ومن الإمامية هشام بن الحكم الجزار الكوفي» وصاحبه السكاك. 
وصاحباه أيضاً علي بن مقسم. وعلي بن منصورء وإبراهيم بن مالك 


لك العراصم من القواصم ص 54 . 
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أصول الحدل والمناظرة 


رجل من أهل البصرة» يتفقه في ظاهر أمرهء ويصر في الباطن على أمر 
عظيم» والموبذان قاضي المجوس. وكان هذا الموبذان المذكور خالصة 
القوم» وعيبتهم وشعارهم» ومن ذكرناه سواه دثارهم». اه. 

وقال أبو محمد البربهاري فى شأن هذه المجالس"': «واتخذوا 
المجالس وأظهروا رأيهم. واوا للنة الكتب» وأطمعوا الناس» وطلبوا 
الرئاسة» فكانت فتنة عظيمة» لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما 
كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه» أو يتابعهم» أو يرى 
رأيهم على الحق. ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» فصار شاكاء 
فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يُقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع 
وأظهر به الحق» وأظهر به أهل السنة». اه. 

فإذا كانت 57 مجالس المأمون» والمعتزلة والرافضة سادة هذه 
المجالس» نأي رقي وازدهار صنعه المأمون 8 حاوي؟ ! 
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الباب السابع 


أصول الاستدلال والمعارضة 
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الياب السابع : أصو ل الاستدلال والمعارضة 


المعبار 


نب 


لا بد من ميزان يعرف الناس صحيح الأمور من سقيمها وحقها من 
باطلهاء ميزان عادل يعصم من الخطأ والزلل والضلال. 

قال الخطيب البغدادي”'': «وأما الكتاب والسنة فهما الأصلان اللذان 
يقوم الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهما». اه. 

والميزان هو الوحي المنزل قال تعالى : «أنّهُ أَلَدِىَ أنرَلَ الكتب بلي 
وَألْمَِآن4 [الشورى: 17]» وقال: طلَيَدُ أَرسَنَا لما بأَلْيَكَتٍ وَأَرَلنَ 
مَعَهُمٌ الْكتب وَآلْمِيرَآنَ4 [الحديد: 5؟]. ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'*: «و«الميزان» قال كثير من المفسرين هو 
«العدل». وقال بعضهم: هو ما به توزن الأمورء وهو ما يُعرف به العدل. 
وكذلك قالوا في قوله: #والسَماء رقعها وَوْضَّعَْ أَلْمِيرّات+# [الرحمن: 7] 
الأمثال المضروبة والأقيسة العقلية التي تجمع بين المتمائلات وتفرق بين 
المختلفات . ظ 

وإذا أطلق لفظ «الكتاب» كما في قوله: #وَأنزْل مهم الككب يِالْحَيَ 
لِِحَكْمْ بين لكا فيمَا أحْتَلقُوأْ وْهِ» [البقرة: ١1؟]‏ دخل فيه الميزان» لأن 
الله تعالى بيّن في كتابه من الأمثال المضروبة والمقاييس العقلية ما يُعرف 
به الحق والباطل». اه. 


)١( <‏ الفقيه والمتفقه (71/5). 
(؟) الرد على المنطقيي. #مم. 


0 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «لا نترك كتاب الله وسنة نبينا 
محمد َل لقول امرأة ا بذري لعلها حفظت أو نسيت2176 . اه. 


اذا 37 شيئاء ولما تناظر الشافعي مع اد بن ا في كراء 
بيوت أهل مكةء فقال الشافعي: قال الله تعالى : « امقر المهاجرن الذِينَ 
جوأ أ من ديره 4 [الحشر: 8] فنسب الديار إلى مالكها أو إلى غير 
مالكها؟ 

وقال النبي كك يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو آمن. ومن دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن» فنسب الديار إلى أربابها أم إلى غير أربابها؟ 


واشترى عمر بن الخطاب دارا للسجن» » من مالك أو من غير مالك؟ 
وقال النبي يَكلِةٍ يوم فتح مكة : وهل ترك لنا عقيل من دار؟ 
قال إسحاق: الدليل على صحة قولي أن بعض التابعين قال به. 


فقال الشافعي لبعض الحاضرين : من هذا؟ فقيل: إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي» فقال الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم! فقال 
إسحاق: هكذا يزعمون» فقال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في 
موضعك فكنت آمر بعرك أذنيه» أقول قال رسول كل وأنت تقول: قال 
عطاء وطاوس والحسن» وهل لأحد مع رسول الله يك حجة'" . 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها ١١1١8/5(‏ - رقم 1144٠‏ -11) عن 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى .)757/١(‏ 
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الياب السابع : أصو ل الاستدلال والمعار ضة 


قال شيخ الإسلام ابن 00 


«وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع» وإنما الحجة النص 
والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية» لا بأقوال 
بعض العلماءء فإن أقوال العلماء يُحتج لها بالأدلة الشرعية» لا يُحتج بها 
على الأدلة الشرعية». اه. 


وهذا المعيار الوحي المنزل (الكتاب والسنة) معصوم من الخطأ 
والزلل» ولا يُمكن مبتدع ولا كافر للعدول عنهما للحجج العقلية» 
فالعقل غير معصوم»ء والعقل شهد بصحة الشرع فلا يجوز الصدور عنه 

قال ابن القيه””“: «وإنما يتمكن من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله 
عن مشكاة الوحي ونور النبوة» ولم يُوصل أصلا برأيه وعقله» وآراء الرجال 
وعقولهمء ولم يخرج من مشكاة الوحي» ولم يظهر من معدنهء بل 
تلقى أصوله كلها عن قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى» . اه. 

وقال أبو محمد عبدالله بن أبي زيد لأبي عمر أحمد بن محمد بن 
سعدي المالكي فتن :وضتوله إلى القيووان من كان المسشرق 5 : 

«هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ فقال: بلى» حضرتهم مرتين ثم 
تركت مجالسهم ولم أعد إليها. فقال له أبو محمد: ولم؟ فقال: أما 
أول مجلس حضرته فرأيت مجلساً قد جمع الفرق كلهاء المسلمين من 
000( مجموع الفتاوى (55/ 7 ٠"‏ 
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أهل السنة والبدعة» والكفار من المجوس والدهرية والزنادقة واليهود 
والنصارى وسائر أجناس الكفرء ولكل فرقة رئيس يتكلم على مذهبه. 
ويجادل عنه. فإذا جاء رئيس من أي فرقة كان» قامت الجماعة إليه قياما 
على أقدامهم حتى يجلس فيجلسون بجلوسه» فإذا غص المجلس بأهله. 
ورأوا أنه لم يبق لهم أحد ينتظرونه قال قائل من الكفار: قد اجتمعتم 
للمناظرة. فلا يحتج علينا المسلمون بكتابهم ولا بقول نبيهم. نأنا لا 
نصدق بذلك ولا نقر به» وإنما نناظر بحجج العقل» وما يحتمله النظر 
والقياس» فيقولون: نعم لك ذلك . ظ 

قال أبو عمر: فلما سمعت ذلك لم أعد إلى ذلك المجلسء ثم قبل لي 
ثم مجلس آخر للكلام» فذهبت إليه» فوجدتهم مثل سيرة أصحابهم سواء. 
فقطعت مجالس أهل الكلام» فلم أعد إليها. 

فقال أبو محمد بن أبي زيد: ورضي المسلمون بذا من القول والفعل؟ 
قال أبو عمر: هذا الذي شاهدت منهم». فجعل أبو محمد يتعجّب من ذلك» 
وقال: ذهب العلماء. وذهبت حرمة الإسلام وحقوقه» وكيف يبيح 
المسلمون المناظرة بين المسلمين وبين الكفار؟ وهذا لا يجوز أن يُفعل 
لأهل البدع الذين هم مسلمون ويقرون بالإسلام» وبمحمد يِه وإنما 
يدعى من كان على بدعة من منتحلي الإسلام إلى الرجوع إلى السنة 
والجماعة . 


فإن رجع قبل. منه وإن أبى ضربت عئقه . وأما الكفار فإنما يدعون إلى 
الإسلام؛ فإن قبلوا كف عنهم وإن أبوا وبذلوا الجزية في موضع يجوز 
قبولها كف عنهم. وقبّل منهم. وأما أن يُناظروا على أن لا يُحتج عليهم 


يفت - 
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بكتابنا ولا بنبينا فهذا لا يجوزء «فإنا لله وإنا إليه راجعون»». اه. 


وهذا الإنكار من أبى محمد رحمه الله لا شك في صوابه» لأن أولعك 


روا الحق والباطل منزلة سواء. وقبلوا بعزل الوحي الذي عو ععصميمى؟ 
نسأل الله العافية . 


قال الشاطبي”'': «ومقصود المناظرة رد الخصم إلى الصواب بطريق ‏ 
يعرفه لأن رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا يطاق . 
فلا بد من رجوعهما إلى دليل يعرفه لصم السائل معرفة الخصم 
المستدل. وعلى ذلك دل قوله تعالى: قن لَتَرَعُمٌُ في عَيْء ردُوهُ إل أله 
وَأَلرَسُولِ» [النساء 54] الآية! لأن الكتاب والسنة لا خلاف فيهما عند 
أهل الإسلام؛ وهما الدليل والأصل المرجوع إليه في مسائل القارم ١‏ 
وبهذا وقع الاحتجاج على الكفار» فإن الله تعالى قال: #قل 0 رض 
ومن فيه إن كار ا لم4 [المؤمنون: 4 إلى قوله: فقأ 
لحرو ا [المؤمنون: 89] أي فكيفف تخدعون عن الحق بعد ما 
أقررتم به» فادعيتم مع الله إللهاً غيره؟ وقال تعالى: 8إِدْ فَالَ له يكبت 
لِم تعبد ما لا سمع ولا يبر ولا يفنى عنك سَتئا4 [مريم: 57] وهذا من 
المعروف عندهم» إذ كانوا ينحتون بأيديهم ما يعبدون وفي موضع آخر: 
و مدوم تون [الصافات: 45]» وقال تعالى: طقَالَ هعم دإ 
ق كَأَتِ با من الْمَغْرِبٍ» [البقرة: 08؟] قال له 
ذلك معدم ذكر لمقول : رن الى يُحَىء وَيُمِيتٌ4 [البقرة: 08؟] 


.)78+- الموافقات (4/ه"#"‎ )١( 
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فوجد الخصم مدفعاًء فانتقل إلى ما لا يمكنه فيه الدفع بالمجاز ولا 
بالحقيقة. وهو من أوضح الأدلة فيما نحن فيه. 

وقال تعالى: #إِب مَثَلَّ عسئ عند أله كَمَكَلٍ ءَادم4 [آل عمران: 509] 
الآية! فأرام البرهان بما لم يختلفوا فيه وهو آدم» وقال تعالى : 5-5 
الحهكتب لم تُحاجُورت ف دهم وَمَآ أرِلتِ التَرسسةٌ والإنجيلٌ إِلَّا من 
بعرو # [آل عمران: 1560» وعلى هذا النحو تجد احتجاجات القران» 
فلا يؤتى فيه إلا بدليل يقر الخصم بصحته شاء أو أبى . 

وعلى هذا النحو جاء الرد على من قال: «ما أَلَ لَه ع ير من شي 
قال تعالى: #قُلٌ من أَنزَلَ الْكتب ألَذِى جَآءَ بد مومئ 4 [الأنعام: ١‏ 41] الآية 
فحصل إفحامه بما هو به عالم. 

وتأمل حديث صلح الحديبية ففيه إشارة إلى هذا المعنى» فإنه لما أمر 
علياً أن يكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: ما نعرف «بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهمٌء فقال: اكتب من محمد 
رسول الله. قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك. ولكن اكتب 
اسمك واسم أبيك . فعذرهم رسول الله كَكيْة وإن كان هذا من حمية 
الجاهلية» وكتب على ما قالواء ولم يحتشم من ذلك حين أظهروا 
النصفة من عدم العلم وأنهم إنما يعرفون كذا. 

. وإذا ثبت هذا فالأصل المرجوع إليه هو الدليل الدال على صحة. 
الدعوى» وهو ما تقرر في المقدمة الحاكمة» فلزم أن تكون مسلمة عند 
الخصم من حيث جعلت حاكمة في المسألة» لأنها إن لم تكن مسلمة 
لم يفد الإتيان بهاء وليس فائدة التحاكم إلى الدليل إلا قطع النزاع ورفع ‏ 
الشغب». اه. ظ 


474 ب 


قال العلامة عبدالر حمن المعلمي وهو يتحدث عن معيار أهل السنة في 
قبول القضايا وتصحيحها"''': «القضية المحتاج إلى التثبت فيها إما غير ماسة 
بالدين البتة» وإما ماسة به: 


فالأولى: لا شأن لهم بها بل يدعونها لعلماء الطبيعة . 
وأما الثانية : فإما أن لا تكون من المأخذ السلفى الأول وإما أن تكون 


فالأولى: لا يعتدون بها إلا أن بعضهم قد يتعرض لها إذا وافقت 
المأخذين السلفيين» وأما الثانية: فيُحكمون فيها الشرع». فإن وجدوه جاء 
بما يخالفها علموا أنها باطلة» وإن وجدوه أقر الناس على اعتقادهم الديني 
بحسبها علموا أنها حق» لأن الشرع لا يقر على مثل هذا إلا وهو حق» فأما 
إذا زاد الشرع فجاء على وفقها فتلك الغاية . 

نهذ المعاز هو الذى ارتعناء اله عر وعل لعا زكر لهم ما عداةه 

فهو الصراط المستقيم وسبيل الله وسبيل المؤمنين» وله مزايا لا تحصى» 
منها أنه أتم وأعم من معيار المتعمقين الضئيل الفائدة» ومنها أنه لا يؤدي 
إلى ما وقعوا فى شرحهء ومنها أنه لا يؤدي إلى الاختلاف في الدين 
وتفريقه» بدليل أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يختلفواء فإن أدى 
إلى اختلاف ما فلا يكاد يكون إلا من قبيل الاختلاف في فروع الققس 
لا يلزم المخطئ فيه كفر ولا ضلال» على أنه إن خيف اختلاف في 
الدين كان الواجب على الأكثر في زمن غلبة الخير عدم التدقيق» وعلى ‏ 
الأقل كتمان قولهم كما جرى عليه السلف في مسألة القدرء ومنها أن 


(1) التنكيل (7/ 70 -385), 
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المخطئ إذا لم يقصر تقصيراً بِيّنا يرجى له العفوء لأنه لم ينشأ خطأه عن 
اتباع غير سبيل المؤمنين» والتماس الهدى من غير الصراط المستقيم» ومنها 
تيسر المعرفة بدون خروج عن الصراط المستقيم ولا اتباع السبل المفرقة عن 
سبيل الله عز وجل» إذ يكفي للمعرفة العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
بدون حاجة إلى التعمق والمنطق والفلسفة . 

ومنها أن العامة لا يحتاجون معه إلى التقليد المريب الموقع للمسلمين 
في الاختلاف والتفرق والتنابذ والتنابز والفتن» لأن القضية إما أن يتفق عليها 
علماء الدين فتكون إجماعاًء وإما أن لا يظهر فيها مخالفة إلا ممن يشذ 
فيكون اتباع الجمهور م أنهم إنما سدم اله تعالى وسنة 
رسوله أخذا بالراجح الواضح 

وهذا إنما 52002 العقائد التى لا يضر عدم استيقانهاء هذا 
مع أنه يسهل على العلماء أن يذكروا للعامة الحجة النقلية فيفهمها العامة 
فيكونون متبعين للشرع. وبذلك تطمئن قلوبهم» ويزيد إيمانهم» ويعظم 
ثوابهم». 


شت > 
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|( المعيار في مناظرة الكفار 


هنا إيراد يورده البتعض » وهو أن الكافر لا يؤمن بالقرآن فكيف يحتج به 
5 ظ 

قال نجم الدين الطوفي عن مناظرة النصارى”''': «كما أنهم لا يُعدون 
كتابنا حجة عليهم» كذلك نحن لا نعد كتبهم حجة علينا وأولى» لأن كتبهم 
تقادم عهدهاء وتعاورتها اللغات لفظأ وكتابة» بخلاف كتابنا». اه. 

فالجواب عن هذا من وجوه: 0 

أولا: أنه ليس كل كافر لا ينتفع بالقرآن» ولا تجدي مجادلته به» فقد 
استمع أقوام إلى القرآن وكان سبباً في هدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى 
الإسلام ووفقوا إليه . 

فهذا جبير بن مطعم استمع إلى قراءة النبي وَقةِ لسورة الطور وهو يومئدذ 
كافر » أسره الصحابة في غزوة بذر .2 قال : 

فقرأ النبي يك : أ امن حب و أم هم الكيثون» [الطور: 0”]. 
قال «كاد قلبى أن يطير»”''. ظ 


.)787/١( الانتصارات الإسلامية فى قت شبه النصرانية‎ )١( 
ا - رقم 4804) من حلديث جبير‎ 000 
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ثانياً : أن من لم ينتمع بالقرآن وأغلق سمعه دونه» فهذا هدايته بعيدة 
إلا أن يشاءالله. قال تعالى: #مَِأَيَ حَدِيثٍ بعد أله وَايئِو- مُؤْمنُونَ 4 
[الجاثية : 7]» فالقرآن كلام الله الكافي الشافي الذي من استغنى عنه 
ضل وزل. 

قال تعالى: #أأوَلَ يَكْفِهم أَنَا لَرَلْمَا عليِكَ الحكتب يمل عَلْهِرْ » 
[العنكبوت: .]6١‏ ظ 

قال أبو زرعه الرازي لسائل له عن كتب الكلاء'" : 

«إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك تجد 
فيه ما يغنى عن هذه الكتب» قيل له: فى هذه الكتب عبرة» قال : من لم 
يكن له فى كتاب الله عبرة» فليس له فى هذه الكتب عبرة». اه. 

وقال الرمام اح : «ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام فى شيء 
من هذا إلا ما كان فى كتاب الله عز وجل أو فى حديث عن النبى َلِةِ أو عن 

وقال ابت الوتي 7 2 الوهن حفيدن اباتك اللا براقي الفران الجلة » فهو 
لدقائق الكلام أجحد». اه. 

ثالثً: نقول إن الله لما أمرنا بمجادلة الكفار ذكر لنا كيف نجادلهم» 
فنقال تعالى: وكا بحرا أل الكتب إلا يبي من مس4 
[العنكبوت: 57]» فذكر المعيار الذي ترد إليه المجادلات والمناظرات 
)١(‏ أجوبته على أسئلة البرذعي (؟/071). 


(؟) السنة ١5٠ »١9/1١(‏ - رقم .)٠١4‏ 
(9) ترجيح أساليب على أساليب اليونان ص 5٠‏ . 
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ل ل ارسرو م 


وهو ما أنزله من الوحي فقال : <وَُولوا امنا الى أَنِلٌ الما وََنرْلَ يكم . 
وَإِلْهْنا وَإِلهَكْ وَنِحِد وحن لم مُسْلِمُونَ» [العتكيوت: ]. 
قال العلامة عبدالرحمن السعدي”: «ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب 
مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم . وعلى الإيمان برسولكم 
ورسولهم. وعلى أن الوله واحد. 
الكتب الإللهية» أو بأحد من الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة 
الخصوم. يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل» فهذا ظلم وخروج عن 
الواجب وآداب النظر»ء فإن الواجب أن يُرد ما مع الخصم من الباطل» 
ويُقبل ما معه من الحق» ولا يُرد الحق لأجل قوله» ولو كان كافراً. 
وأيضاً فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إلزام لهم 
بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء به». اه. 


كتبهم . 2 

يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ وكتابكم 
الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله» تقرؤونه محضاً لم 
لشيس ؟ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروه وكتبوا 


| )غ0 تيسير الكريم الرحمن (5/5"» 6 2. 


49 رواه البخاري كتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها (5/ 71١‏ - رقم 
46" 3). 
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قال الوزير ابن قييرة 117 (وفني هذا الحديث من الفقه : المنع من سؤال 
أهل الكتاب والرجوع إل شيء مما معهم». أه. 

رابعاً: نخاطب هذا المعارض عه في القرآن من الأمثلة التي 
ضربها الله التي تخاطب العقول و: اي اه بالأدلة والبراهين» 
وعامة مسائل التوحيد قد دل القرآن عليها بالأدلة العقلية» فيُخاطب هذا 
الكافر بما جاء من هذه الأمثلة والدلائل العقلية التى فى القرآن. 

وهذا لا شك أنه نافع. واو ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" : 

«اعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكبار مثل الإقرار بوجود الخالق 
ووحدانيته وعلمه وقدرته ومسيئكته وعظمته والإقرار بالثواب وبرسالة محمد 
يبد وغير ذلك مما يعلم بالعقل قد دل الشارع على أدلته العقلية» وهذه 
الأصول التي يسميها أهل الكلام العقليات وهي ما تعلم بالعقل فإنها 
تُعلم بالشرع». اه . | 

فإذا انقاد هذا الكافر لهذه المعقولاتء. أخبر بعد ذلك أن هذا الحق 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن منهجه في مناظرة مخالفيه”" : «ونحن 
نبين فساد طريق هؤلاء بالطرق الإيمانية والقرآنية تارة» وبالأدلة التي يمكن 
أن يعقلها من ل يستدل بالقرآن والإيمان». أهم. 


.)1١6/6( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ ١1 
.)370/19( مجموع الفتاوي‎ 00 
درء تعارض العقل والنقل (68/6؟).‎ 0 
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ولكن هذا قيده بقيد.ء وهو قوله''': «ومن أراد أن يناظر مناظرة 
شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظأً بدعياًء ولا يخالف دليلاً عقلياً ولا 
شرعياً». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً”'*': «وأما إذا كان الإنسان في مقام 
الدعوة لغيره والبيان له» وفي مقام النظر أيضاًء فعليه أن يعتصم أيضا 
بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك» وله أن يتكلم مع ذلك» ويبين الحق 
الذي جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة» فهذه طريقة 
الكتاب والسنة وسلف الأمةء فإن الله سبحانه ضرب الأمثال في كتابه. 
وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله وأمر المعاد وغير ذلك من 
أضول اللديى»..واعاب صن معارفة المشركدن كما قال :تحال ٠لا‏ 


0ت لع . 


تك ِكل إلا تلك يلحي لسن يك [الفرقان: 15». 


وكلام شيخ الإسلام في المناظرة بالعقل الصريح إنما هو في حال 
الدعوة للغيرء لكنه فرّق رحمه الله بين الدعوة وبين دفع الصائل من 
المقدغة: والكفان» فقال. رخفيه آ 93 : ظ 

«وبالجملة فالخطاب له مقامات» فإن كان الإنسان في مقام دفع من 
يلزمه» ويأمره ببدعة ويدعوه إليها أمكنه الاعتصام بالكتاب والسنةء وأن 
يقول: لا أجيبك إلا إلى كتاب الله وسنة رسولهء بل هذا هو الواجب 
مطلقاً». اه. 
)1١(‏ درء تعارض العقل والنقل .)7551١/١(‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 780 -775). 
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خامساً: لا مانعم من مخاطبة هذا الكافر أولاً بصحة هذا القرآن وإظهار 
إعجازه وأنه كلام رب العالمين ليس بكلام البشر» صدف في الأخبار وعدل 
في الأحكام. 

والتوحيد الذي دعا إليه النبي يَِْةِ من أعظم البراهين على صدقه وصحة 
رسالته» وهذا مما تنقاد له العقول السوية والفطر الزكية» قال ابن القيم"'' : 

«ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم 
ونفور العقل عنه. فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة 
وجعلها مستدلا عليه فقطة. اه. < 

وهذا الطريق أكمل أنواع وطرق هداية الكافرء قال ابن القيم أيضا 
ع 219 . 

«وهو أولى وأعظم عند أولي الألباب والحجى من مجرد خوارق 
العادات» وإن كان انتفاع ضعفاء العقول بالخوارق في الإيمان أعظم من 
انتفاعهم بنفس الدعوة وما جاء به من الإيمان» فطرق الهداية متنوعة 
رحمة من الله بعباده ولطفاً بهم لتفاوت عقولهم وأذهانهم وبصائرهم» 
فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به وما دعا إليه من غير أن يطلب منه 
برهاناً خارجاً عن ذلك» كحال الكمل من الصحابة كالصديق رضي الله 
عنها. اه. ظ 


وكذلك يُستدل على صدق القرآن بما فيه من المغيبات التي وافقت 


)10( متاح دار السعادة (؟57/5). 
)0( مفتاح دار السعادة (5/ .)١7"- ١1‏ 
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الواقع» وما فيه من أخبار وقصص الأولين» وما فيه من العلوم الكونية 
وعلوم الأجنة التي لم يدركها الناس إلا قبل سنوات معدودةء» وهي 
مذكورة منصوصة قبل أربعة عشر قرناً «سَرِْبِهِمَ نينا فى الآقَاقٍ دف 
نفسيِم حو يبيل لَه َه ل 4 [فصلت: 07]. ظ 


وكذلك ما اشتمل عليه من أخبار اليهود وأنبيائهم والنصارى ورسلهم 
على وجه مفصل ما استطاع معه أحد من اليهود أو النصارى أن يُنكر حرفا 
منهء مع كثرة ما في هذه القصص من الذم والفضيحة لهم . 

ولذلك لما تناظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع يهودي قال له 
علي : ال وبر ا 
آلهة»”'؟. أه. 

فما أنكر اليهودي ذلك ولا رده ولا كذبه. 

قال ابن القيه”': «وكتابنا قد اشتمل على علوم الأزلين :والكخرين 
وعلم ما كان من المبدأ والمعاد» وتخليق العالم وأحوال الأمم الماضية 
والأنبياء وسيرهم وأحوالهم مع أممهم. ودرجاتهم ومنازلهم عند الله 
وعددهم. وعدد المرسلين منهء وذكر كتبهم» وأنواع العقوبات التي 
عذَّب الله بها أعداءهم» وما أكرم به أتباعهم. وذكر الملائكة وأصنافهم 
وأنواعهم وما وكلوا به واستعملوا فيه؛ وذكر اليوم الآخر وتفاصيل 
أحواله» وذكر الجنة وتفاصيل نعيمها والنار وتفاصيل عذابهاء وذكر 
البرزخ وتفاصيل أحوال الخلق فيه» وذكر أشراط الساعة والأخبار بها 


.779 رقم‎ - ١57 عيون المناظرات ص‎ )١( 
. ١77 (؟) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص‎ 
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مفصلا بما لم يتضمنه كتاب غيره من حين قامت الدنيا وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها». اه. 
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي ”7 : وقد جمع الله في القرآن مع وجازة 
كلمه. ترم نظمه. 0 علمه. وتناسب آياته ييز كلماته: 
معجزة واحدة تحتوي على ألرف ” من المعجزات» . 

سادساً : العقول لها حد تنتهى عنده وتقف دونه كالإللهيات والغيبيات 
فحيتئذ لا يمكن أن ترد هذه المسائل إلى العقول فتتعطل المناظرات . 


سابعاً: القرآن مملوء بالرد على أصناف المنحرفين ن المبطلين من 
مجوس وصابئة ويهود ونصارى وغيرهم, والفرق الأخرى شبهاتها 
وضلالاتها متشعبة عن تلك الفرق» فليكن معولك في مناظرة هؤلاء 
على ما ورد في كتاب الله من الردود على هؤلاء. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي”" : «وخذوا مني في ذلك نصيحة 
مشحونة بنكت من الأدلة» وهي أن الله سبحانه رد على الكفار على 
اختلاف أصنافهم من ملحدة وعبدة أوثان وأهل كتاب وطبيعة وصابئة 
ومشركة ويهودية بكلامه» وساق أفضل سياق أدلته. وجاء بها في احم 
نظام وأبدع ترتيب » فعلى ذلك فعولوا». اه. 

وقال”": إن الله تعالى وله الحمدء أنزل كتابه على نبيه نوراً محكماً: 


61 مجالس تفسير قوله: «لقد مَنَ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاة ص 877. 
»)0 العراصم من القواصم ص ٠قم.‏ 
ف العراصم من القواصم ص .٠١١‏ 
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هدى تبياناً» لم يكن رموزاً ولا كناية عما لا يتوصل به إليه سامعه» لا يعلمه 
مخاطبة.» وأقام عشرة أعوام . أو ثلائة عشر عام أو بخوية عسشر عاماًء 
يجادل بالحجة جميع الكفرة» بآي من القرآن حسبما بيناه في «أنوار 
الفجرا فما بقى نوع من الأدلة. ولا وجه من وجوه الحجج. إلا وجاء 
بها على أوضح منهج . وتناولت كل حجة طائفة من الملحدة. وأصحاب 
الطبائع والصابئة بقدرهاء واليهود والنصارى» والزائفين بقسطهاء على نحو 
ما قالت كل طائفة من الشرك» ولو شاء ربنا لكفهم عن هذه المقاللات» وإذ 
أطلقها على ألسنتهم فقد نص كيف تنقض أقوالهم» حسبما تقرر من الأدلة 
ومن كيفية استعمالهاء فى كتابه وعلى لسان رسوله». اه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”'2: «وأما ما في القرآن من ذكر أقوال 
الكفار وحججهم وجوابهاء فهذا كثير جداًء فإنه يجادلهم تارة - 
التوحيد. وتارة في النبوات» وتارة في المعاد» وتارة ة في الشرائع بأ 
ل وأكملهاء ماك .ا 0 ا 1ن 


. 46 44 


000 


بمَكَلٍ إلا ملك باحق وأحسن تسيا 29 


وقال ابن الوزير””': «وقد شحن الله كتبه الكريمة بكثير من شبه أعدائه 
الكفرة الفجرة. وأورد شنيع ألفاظهم وصريحهاء ومنكرها وقبيحهاء ليرد 
عليهم مقالتهم. ويُعلّم المؤمنين معاملتهم». اه. 


.07١/١( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح‎ . )١( 
.)١7١/١( (؟) العواضم والقواصم‎ 
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وقال العلامة عبدالرحمن السعدي”'': «أهل الشر والفساد نوعان: 
أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها. 
ففي القران من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد 
أقوالهم شيء كثير» لا يأتي مبطل بقول وإلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح 
والبرهان الجليء» ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين 
والمعطلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدلة والمنسوخة من 
اليهود والنصارى والأميين #ولا يأتونلى > بعك إلا تاك يلعي يلمتمَ 
َفْسِرا 4 [الفرقان: 7”]. يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها ويبدي من 
الأساليب المتنوعة في إفسادها ما هو معروف». اه. 

وقال العلامة عبدالحميد بن باديس معلقا على قوله تعالى: #ولا 
بلك بِمَمَلٍ إِلَّا تلك يِآلْحَنْ وحسَنَ تَنِْيًا 4 [الفرقان: #]0©: «ولا 
نحسب شبهة ترد على الإسلام إلا وفي القرآن العظيم ردها بهذا الوعد 
الصادق من هذه الاية الكريمة» فعلينا عند ورود كل شبهة من كل ذي 
ضلالة أن نفزع إلى آي القرآن» ولا أخالنا إذا أخلصنا القصد وأحسنا 
النظر إلا واجديها فيهاء وكيب لا نجدها في آيات يبنا التي هي الحق 
وأحد.ن تفسيراً» . 

ثامناً : يذكر للكافر كذلك دلائل نبوة نبينا محمد كِب فإن التفريق بين 
النبي والمدعي للنبوة لا يلتبس على من له أدنى علم ونظر. 

ولذلك خرج أدعياء كثيرون للنبوة ولم يجتمع لهم الأمر وما استقر لهم 
ذلك» بل وظهر كذبهم لعموم الناس إلا قلة قليلة نادرة من ضعاف العقول . 


. 777 , 777 القواعد الحسان فى تفسير القرآن ص‎ )1١( 
.)47١/١( آثار ابن باديس‎ )0( 
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قال نجم الدين الطوفي”''2: «ما رأينا ولا سمعنا منذ أهبط آدم إلى الآن 
أن نبياً كذّاباً استوسق له ناموسه» كما استوسق دين الإسلام نحو ألف سنة» 
وهو كلما جاء في زيادة وتمكن . 

بل كان المتنبي لا يلبث إلا يسيراً حتى يفضحه الله ويهتك ستره. 
لأن عادة الله فى خلقه أن يحق الحق ويبطل الباطل» ويجعل العاقبة 


والأنبياء صفوة الخلق 9وَإِئَُمْ عِندَنا لِمِنَّ الْمصِطمَينَ تار 4 [ص : 
8] ونبينا محمد كَككِلَةِ سيد الصفوة كما قال عن نفسه: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر؛). فقد بُعث بأكمل وأتم الأخلاق» فهو أشجع الناس وأكرم 
الناس وأصدق الناس. وأوفرهم عقلا وذكاء وأصوبهم رأياء فمن كان 
هذا شأنه فلا شك أنه لا يرتاب فى صدق نبوته عاقل . 


ودلائل نبوته كثيرة جد أكثر من جميع الأنبياء عليهم السلام » وهذا 
ظاهر لأن النبي كان يُبعث في قومه خاصة ونبينا يَكِْهِ بعث إلى الناس عامة» 
ولأن شرائع الأنبياء ُسخت وشريعتنا باقية إلى قيام الساعة . 

قال أبو بكر البيهقى””' فى شأن نبينا محمد يَكةٍ ومعجزاته : «فإنه أكثر 
الرسل آيات وبينات وذكر بعض أهل العلم أن أعلام نبوته تبلغ ألفاً» . اه. 

ثم إننا نُناظر أهل الكتاب بأمر يلزمهم القدح في نبوة أنبياءهم إن لم 
يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام» فنبوة نبينا محمد َيِل مصدقة لنبوة 


.)19١ 256٠ /١( الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية‎ )١( 
.)١٠١ /١( (؟) دلائل النبوة‎ 
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سائر الأنبياء عليهم السلام والتكذيب به تكذيب لنبوة سائر الأنبياء عليهم 
السلام» قال ابن القيم''': «لو لم يظهر محمد بن عبدالله يكلهِ لبطلت 
نبوة سائر الأنبياء» فظهور نبوته تصديق لنبواتهم وشهادة لها بالصدق. 
فإرساله من آيات الأنبياء قبله» وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعينه 


في قوله: جا بلحي وَصَدَقَ الْمَرْسَلِينَ» [الصافات: 1] فإن المرسلين 
بشروا به وأخبروا بمجيئه» فمجيئه هو نفس صدق خبرهم» فكأن مجيئه 
تصديقاً لهم إذ هو تأويل ما أخبروا به». اه. 

وقال العلامة نعمان خير الدين بن محمود الألوسي (ت: 
20 


«وإذا جزم العاقل المتبصر بوجود الرب سبحانه وتعالى» فلا بد وأن 
ينظر بعده في مسألة النبوات» وإرسال الرسل» وصحة ذلك» فإذا تأمل 
وعلم أن الباري تعالى لما خلق هذا الخلق» فلا بد وأن يكون خلقه 
لهذه الأعيان غير عبث. بل ولا بد وأن تكون حكمته في خلقهم 
وإيجادهم من العدم. فيجزم بأنه خلقهم لعبادته» ومعرفته تعالى» وإن 
كان غير محتاج إليهاء ويجزم أيضاً بأنه عز شأنه لما خلق الإنسان 
وجعل منه القوي والضعيف,. والصالح والطالح». والغني والفقير» والتابع ‏ 
والمتبوع لينتظم أمرهم» وركب فيهم طبائعهم» وشاكلتها المعلومة» لعلمه 
الأزلي باستعداداتهم التي جُبّلوا عليهاء وشهواتهم المندمجة فيهم» أراد 
سبحانه أن يرسل إليهم رسلا ينذرونهم ويبشرونهم». ويعلمونهم ما 
)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص ١57 21١5١‏ . 


(؟) الأجوبة العقلية لأشرفية المحمدية ص 705 - 27١7‏ مطبوعة ضمن مجلة الحكمة العدد 
السابع . 
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جهلوه من أمر معادهم ومعاشهم. ولما كان من حكمته أن جعل سبحانه 
مخلوقاته أجناساء منها الملك والبشر»ء وجعل الجنس لجنسه أميل 
والنوع بأفراده أوصل وأمثل» أرسل إلى البشر من جنسهم أنبياء» ورسلا 
هادين مبشرين ومنذرين» ومعروفين معلمين» ولما أمكن أن يدعي النبوة 
كذابون» وينتحل الرسالة مبطلون دجالون» جعل لمعرفة الصادق منهم 
علامات» وميز بينهم بإعطاء الصادق المتحدي معجزات باهرات» وايات 
بينات» فآمن بهم ذوي النفوس الزكية» وكذبتهم ذوو الأرواح الخبيثة 
الردية» وبينوا للناس الأحكام النافعة لهم ديناًء وأخرى وما هو اللائق 
والأحرى. فسلكوا في التفهم. والتعليم. والتبشير والإنذار» واضح 
المحجة. لكلا يكون لهم على الله حجة». اه. 


تأسعاً : المقصود من رد المتنازعين لون الكتاب والسنة هو إزالة النزاع 
وكشف الحق بالعلم الشافي. ورد المتنازعين إلين الكلام والفلسفة لا 
يحصل به كشف الحقء. لأن الكلام والفلسفة ليس يعلمء ومن السفه 
الاحتكام إلى الجهل» أو الرضا بهذا التحاكم . 


والسلف كان ينتهي علمهم إلى الكتاب والسنة وكفى بذلك علماء فهذا 


اقرأ القرآن» وعلم السنة» ثم انتهى» وكفاه بذلك»”"2. اه. 


عاشرا: لا يمكن رد المتنازعين والمختلفين إلى المعقوللات». لأن 
العقول متباينة» فقد يكون الإنسان ذكياً قويّ الذهن سريع الإدراك فيما 


.)1١5/١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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أصول الحدل والمناظرة 


يجب إثياته ونفيه ما لا يتصوره غيرهء لت لكي ولا ينتظم 
ان توزن به الخلافيات . 


قال أنواتضير السسد ”3 «ووجدنا أيضاً القائلين بالعقل المجرد وأنه 
أول الحجج مختلفين فيه» كل واحد يزعم أن الحق معهء وأن مخالفه قد 
أخطأ الطريق» ولا سبيل إلى من يحكم بينهم في الحال» وإنما الحاصل 
دوام الجدل المنهي عنه.ء ونجدهم أيضاً يقولون اليوم قولاً يزعمون أنه 
مقتضى العقل» ويرجعون عنه غداً إلى غيره» وما كان بهذه المثابة لا 
يجب أن يكون حجة في نفسه». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"'': «ومن المعلوم أن الدلالات التي 
تسمى عقليات» ليس لها ضابط» ولا هي منحصرة في نوع معيّن» بل ما 
من أمة إلا ولهم ما يسمونه معقولات. 

واعتبر ذلك بأمتناء فإنه ما من مدة إلا وقد يبتدع بعض الناس بدعاء 
يزعم أنها معقولات». اه. 

وقال9؟: «وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من. 
السماءء وإذا رُدوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون 
يدعي أحدهم : 

أن العقل أداه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخرء فلهذا لا يجوز أن 
يجعل الحاكم ب بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة». اه. 


.5 الرد على من أنكر الحرف والصوت ص‎ )١( 
. درء تعارض العقل والنقل (5/ 57 ؟7)‎ 0) 
.)779/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )*( 


ااي ىم - 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


وكا 0 : «وليست العقول شيئاً واحداً بيئَآً بنفسه» ولا عليه دليل 
معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب» لوجب أن يحال الناس 
على شيء لا سبيل إلى تبوته ومعر فته ولا اتفاق للناس عليه) . أه. ظ 


وكذلك وجدنا كل فرقة تزعم أن ما هي عليه هو مق: مقتضى المعقول» قال 
الدارعي "7 : «فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه» والمجهول 
عندهم ما خالفهم». اه. 


ولا يُناظر أهل الباطل من فلاسفة أو متكلمة أو مبتدعة أو غيرهم من 
جنس منطقهم وكلامهم». فإن هذا رد للبدعة بمثلها. 
«كانت لعبدالرحمن بن مهدي جارية» فطلبها منه رجل» فكان منه شبه 
العدة» لما عاد إليه قيل لعبدالرحمن: هذا صاحب الخصومات فقال له 
عبدالرحمن : بلغني أنك تخاصم في الدين» فقال: يا أبا سعيدء إنا نضع 
عليهم لنحاجهم بهاء فقال: أتدفع الباطل بالباطل» إنما تدفع كلاماف 
بكلام» قم عني» والله لا بعتك جاريتى أبداً؛. اه. 2 

وقال الإمام أحمد”»: «كلما ابتدع رجل بدعة اتسع الناس في جوابهاء 
وقال: يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة . 

ا وأنكر على من رد بشيء من - جنس الكلام» إذ لم يكن 
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.)١57/1١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)١154 فر سير أعلام النبلاء (8/64ةك‎ 


2 درء تعارض العقل والنقل .)7/١/1١(‏ 


أصول الحدل والمناظرة 


وقال الحافظ الذهبي”' : «ما ظنك بعلم المنطق والجدل وحكمة 
الأوائل التي تسلب الإيمان وتورث الشكوك والحيرة التي لم تكن والله 
من علم الصحابة ولا التابعين ولا من علم الأوزاعي والثوري ومالك 
وأبي حنيفة وابن أبي ذئب وشعبة ولا والله عرفها ولا أبو يوسف القائل 
من طلب الدين بالكلام تزندق . 

ولا وكيع ولا ابن مهدي ولا ابن وهب ولا الشافعي ولا عفان ولا أبو 
عبيد ولا ابن المديني وأحمد وأبو ثور والمزني والبخاري والأثرم ومسلم 
والنسائي وابن خزيمة وابن سريج وابن المنذر وأمثالهم بل كانت علومهم 
القرآن والحديث والفقه والنحو وشبه ذلك». اه. 


00 0 


.)70١6/1١( تذكر الحفاظ‎ )١( 


لاىمة - 


اليباب السابع : أصول الاستد لال والمعارضة 


من صوص الكتاب 0 ولهم سعي غير مشكور في ترديج بدعهم 
وضلالاتهم . 

بووافيايي و رتو اود بارع وا بياس و1 
القرون فرك الصحابة والتابعين وتابعيهم . 

وهذا هو الذي عليه عمل أئمة السنةء» وهذا ما وصى به الزبير ابنه 

قال عبدالله بن الزبير: «لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني في 
القرآن فشكوت ذلك إلى أبي» فقال الزبير : 

ن الآ قد رأ كل وم نولو على أهوائهم وأخطوا مواضعه. فإن 
رجعوا إليك فخاصمهم ١‏ بسئن أبي بكر وعمر رحمهما الله » فإنهم ل. 
يجحدون أنهما أعلم بالقرآن منهم'''. 

فلما رجعوا فخاصمتهم بسنن أبي بكر وعمرهء فوالله ما قاموا ولا 
نو 7 , 


)010( وإن جحدوا فمثلهم لا تمكن مناظرتهم . 
(١؟)‏ الإبانة (؟/ 370). 


أصول الجدل والمناظرة 


وهذا ما فعله الشيخ الأذّني مع ابن أبي دؤاد في مسألة خلق القرآن 
بحضرة الوائق» فإنه قال لابن أبى دؤاد : 

«ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق . 

قال الشيخ الأَذنَي : هذا شيء علمه رسول الله كد وأبو بكر وعمر 
والخلفاء. أم لم يعلموه؟ فال : شيء لم يعلموه. 

قال: سبحان الله شيء لم يعلموه وعلمته أنت؟! فخجلء» وقال: 
أقلنى . 

قال: المسألة بحالهاء ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوقء. قال شيء 
علمه رسول الله يَكلِِ؟ قال: علمهء قال: أعلمه ولم يدع الناس إليه؟ قال : 
ف 

قال : فوسعه ذلك؟ قال : نعم » قال : أفلا و سعك ما وسعه» ووسع 
الخلماء بعده؟ 

فقام الوائق فدخل الخلوة. واستلقى وهو يقول: شيء لم يعلمه النبي 
يكل ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا على. علمته أنت! سبحان الله 
عرفوهء ولم يدعُوا إليه الناس! فهلا وسعك ما وسعهي!)"''. 


(1) الشريعة للآجري ١91/١(‏ - رقم 5799/١( .)١51‏ - رقم ,)5١6‏ ا بغداد (14/ 
06) سير أعلام النبلاء 08/1١(‏ 009). 
قال الأمين الشنقيطي في أضواء البيان :)5١١/5(‏ فهذه القصة لم تزل مشهورة عند العلماء 
صحيحة الاحتجاج فيها إلقام الخصم الحجر. اه. 


ونه - 


الباب السابع أصو ل الاستدلال والمعارضة 


فساد المعيار اليونانى 


المنطق اليوناني معيار الوثنيين من الإغريق ومن غرر به من سائر 
الكفار» توهمأ منهم أن التعويل عليه يعصم الذهن من الخطأ والزلل 


وهذا المنطق اليوناني لا يمكن للمسلمين الموحدين أن يتخذوه ميزانا 
ومعياراًء لولا أن بعض علماء المسلمين كأبي حامد الغزالي خلطه بالعلوم 
الشرعية وروّج له بتغيير عباراته والتدليل عليه بأدلة ا 
والحقائق وذلك لأموره 

أولا: قد أهله إلى أكد المعارف وأوضحها وأبينها وأؤجب 
الواجبات وهو التوحيدء فكيف ينتفع به في طلب سائر العلوم لاسيما 
الدقيق منها؟ ! ظ 

ثانياً: أن التزام قوانينه لا تحقق علماً ولا بياناء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية”"': «الواقع قديماً وحديثاً أنك لا تجد من يلزم نفسه أن ينظر في 

علومه به ويناظر به إلا وهو فاسد النظر والمناظرة» كثير العجز عن 

ظ تحقيق علم وبيانه». اه. 


)1١(‏ وذلك في كتابه «القسطاس المستقيم». 
(0) نقض المنطق ص .١650‏ 


اهمع - 


أصول الحدل والمناظرة 


ثالثاً: أن حذاق المنطقيين أنفسهم لا يلتزمون قوانينه» فكيف يطلبه من 
له غنية عنه بشرع محكم مفصلء قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'': «ونفس 
الحذاق منهم لا يلتزمون قوانينه في كل علومهمء بل يعرضون عنهاء إما 
لطولها وإما لعدم فائدتها وإما لفسادها وإما لعدم تميزهاء وما فيها من 
الإجمال والاشتباه» فإن فيه مواضع كثيرة هي لحم جمل غث على رأس 
جبل وعرء لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل». اه. 

رابعاً: أن هذا المنطق أورث أهله الاختلاف والتفرق» وهذا دال على 
أن القواعد التي التزموها لم تقدهم إلى نتيجة واحدة» بل هم في قول 
مختلف » سبيه فساد هذا المنطق الذي التزموه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'"': «والفلاسفة طوائف متفرقون لا 
يجمعهم قول ولا مذهب. بل هم مختلفون أكثر من اختلاف فرق اليهود 
والنصارى والمجوس» . اه. 

خاسا : انام خافن قن بجر هذا المنظق مرج علماة المسلمين اورت 
ذلك حيرةً وشكوكا وارتياباً في أكثر العلوم» حتى بلغ الريب ببعضهم إلى 
حقيقة الإيمان.» ومن خرج منه لم يستفد منه إلا كما قال الرازي : 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

فالسعيد من وعظ بغيره ) ولزم الفطرة واجتنب الفتنة . 


سادسا: أن المنطق اليوناني يُوعْر وبُطوّل الطريق في الوصول إلى الحق 


.١66 نقض المنطق ص‎ )١( 


الياب السابع : أصو ل الاستدلال والمعارضة 


هذا إن وصل إليه» وهذا شأن من لا يعرف كيف يصل إلى الحق أو يهدي 
الناس إليهء أو شأن المُبطل الذي يفعل ذلك تعمية على الجهال حتى يُروج 
باطله . 

قال العلامة محمد بن سليمان الكافيجي”'2: «إن السالك إلى دقائق 
المحاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجلي من الكلام» فإن من 
استطاع أن يُفهم بالأوضح الذي يُفهم الأكثرين» لم ينحط إلى الأغمض 
الذي لا يعرفه إلا الأقلون». إذ كان غرضه بيان الحق وإظهار الصواب» 
فالله تعالى أخرج مخاطباته في محاجة خلقه في أجلى صورة» تشتمل 
على أدق دقيق» ليفهم العامة من جليلها ما ينفعهم وتلزمهم الحجة. 
ويفهم الخواص أسرارها ودقائقهاء قال الله تعالى: #إِنَّ في دَلِلَك لَأينتٍ 
لْقَوِْ يَمَقَلُرت* [الرعد: 4]5. اه. ظ 


غناك الأسلدع من الطلوم الترورة را لندريية وطلاي اتحتيفيا اناد 
والمجادلة . 


فالفلاسفة والمتكلمون وأفراخهم من المعتزلة قد وعروا الطريق وأثاروا 
الشكوك والحيرة والجدل في الواضحات الجليات البيّنات» وطلبوا إقامة 
البرهان عليهاء واشترطوا مقدمتين لكل دعوى» بل وحملوا الناس على 
الانسلاخ مما فطروا على معرفته والإيمان به حتى يتيقنوه بواجب النظر . 
أولا كما زعمواء فقالوا لا بد من النظر أولاً وهو أول واجب على 
المكلف زعموا ثم الإيمان بعد ذلك . 


.7١8 التيسير في قواعد علم التفسير ص‎ )١( 


- //باهمة حك 


أصول الجدل والمناظرة 


وهذا إذا كان الانسلاخ في المعلوم الضروري الفطري في التوحيد 
وتأخيره إلى ما بعد النظرء فما ظنك بسائر المعلومات؟! 

واعلم أن طريقة القرآن الهادي إلى الرشد العاصم من الضلال هو عدم 
المجادلة في المعلومات الضرورية» وإنما الاستدلال بها لتقرير سائر 
الحقائق» وإذا يُوزع في الضروريات تعطلت المناظرات» ولم يبق أصل 
يُرد إليه» ولن تستقيم بذلك مناظرة قط. وذلك مستلزم التسلسل . 

قال ابن أبي العز الحنفي”'' : ظ 

«والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل» وهى المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينية» لكن القرآن يُبين الحق في الحكم والدليل» فماذا 
بعد الحق إلا الضلال» وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفق عليها. 
استدل بهاء ولم يحتج إلى الاستد لال عليها . 

والطريقة الفصيحة فى البيان أن تُحذف». وهى طريقة القرآن» بخلاف 
ما يدعيه الجَهّالء الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية» بخلاف ما 
فد يشتبه ويقع فيه نزاعء فإنه يبينه ويدل عليه». اه. 

وقال ابن القيم رحمه الله" : 

(فالظطريقة الترهائنة :هي الوازدة لوحي الناقية للرظلن» الداع إل 
الخيرء الواعدة لحسن المآب المبينة لحقائق الأنباء» المعرفة بصفات 
رب الأرض والسماء . 


.)78/١( شرح الطحاوية‎ )٠١( 
.١١7- 1١١7 (؟) مختصر الصواعق المرسلة ص‎ 


- بغر ه© + - 


الياب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


وأن الطريقة التقليدية التخمينية هي المأخوذة من المقدمتين والنتيجة 
والدعوى» التي ليس مع أصحابها إلا الرجوع إلى رجل من يونان وضع 
بعقله قانوناً يُصحح بزعمه الخلائق وعقولهم» فلم يستفد به عاقل مسألة 
واحدة في شيء من علوم ني أدم. بل ما وزن به علم إلا أفسدهء وما 
برع فيه أحد إلا انسلخ من حقائق الإيمان كانسلاخ القميص عن 
الإنسان». اه. 

واعلم عصمك الله من منطق الضلال وميزان أهل الكفر والإلحاد أن 
صريح العقل ليس هو منطق اليونان» فإن أمتنا أهل الإسلام ما زالوا يزنون 
بالموازين العقلية ولم يسمع سلفنا بذكر هذا المنطق اليوناني» وإنما ظهر في 
الإسلام لما عربت الكتب الرومية في دولة المأمون أو قريباً منهاء وأنه ما 
زال نظار المسلمين بعد أن غرب وعرفوه يعيبونه ويذمّونه ولا يلتفتون إليه 
ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية"؟.. ظ 

فبعد أن عرفت المعيار الصحيح الميزان الذي أنزله الله وعرفت فساد 
الميزان الذي اخترعه رجل من اليونان» نختم بما ذكره شيخ الإسلام في 
شأن الميزانين حيث قال رحمه الله'"؟: «وصارت هذه الموازين (يعني 
اليونانية) عائلة لا عادلة» وكانوا فيها من المطففين الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. 


ابن الا في د من 0 في 0 يد 3 أن 
يزن بها تارة له وتارة عليه» ولا يعرف أهى عادلة 5-5 عائلة؟ 


() انظر الرد على المنطقيين» ص ”70/7 - 71/85. 
(9) الرد على المنطقيين: ص 8١‏ -7"41. 


ههه 6 


أصول الحدل والمناظرة 


أَنرَلَ الكتب يأَلَىّ وَالْميرآكٌ» [الشورى: »]١7‏ وقال: هلَيَّدُ أَرَسَلَنَا مثلن 
بِألِيَتِ ورلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَانَ4 [الحديد: 15؟] هي ميزان عادلة 
تتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه» فيسوى بين المتماثلين ويفرق بين 
المختلفين بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل 
والاختلاف». اه. 


1 ع 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 
معدن الشبهات 


بعد أن عرفنا أن المبطلين إنما يتعلقون بشبهات لا قرار لهاء وأن 
المذاهب الباطلة لا يمكن أن يقوم عليها دليل صحيح» فحيئئذ يتعيّن أن 
نعرف معدن الشبهات» ومن أين وكيف تدخل على الناس هذه الشبهات؟ . 

قال ابن القيم رحمه الله”'': «اعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما 
جاء به الرسول» بل الشبهة التي يُوردها أهل البدع والضلال على أهل السنة 
لا تخلو من قسمين : 

إنا أنيكون القول الى أرردك عليه ند هن اثرال الرسوك بل تكورن 
ته المغلظا :هذا لانكون معنن علديين آهل الفنة الداوديل. كون ف 
قاله بعضهم وغلط فيه» فإن العصمة إنما هي لمجموع الأمة لا لطائفة معينة 
لك ظ 

وإما أن يكون القول الذي أوردت عليه قولاً صحيحاً لكن لا ترد تلك 
الشبهة عليه» وحيئئذ فلا بد له من أحد أمرين : إما أن تكون لازمة» وإما ألا 
تكرين لازم نإف كانت لازمة لما بعاء .يها الرسسزل تقهى حدق لآ شببية | 
لازم الحق حق» ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلى 
السنة» بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعيّن القول به كائناً ما كان»ء وهل 
تسلط أهل البدع والضلال على المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق» ألزموهم 
بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتهاء فتسلطوا عليهم 


. 7378 - طريق الهجرتين ص /ا"ا؟ا‎ )١( 
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أصول الجدل والمناظرة 


بما أنكروه لا بما أثبتوهء فلو أثبتوا لوازم الحق ولم يفروا منها لم يجد 
أعداؤهم إليهم سبيلاء وإن لم تكن لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل. 
وعلى النقدين فلا طريق لهم إلى رد أقوالهم. وحينئذ فلهم جوابان: 
مركب مجمل» ومفرد مفصلء أما الأول فيقولون لهم: هذه اللوازم التي 
تلزمونا بها إما أن تكون لازمة في نفس الأمرء وإما أن لا تكون لازمة» فإن 
كانت لازمة فهي حقء إذ قد ثبت أن ما جاء به الرسول يَلةِ فهو الحق 
الصريح. ولازم الحق حقء وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز 
إلزامها . 

وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب» ولا يردونه مطلقاً بل 
ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيهء فإن كان لفظها موافقا لما جاء به 
الرسول يتضمن إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه فلا يكون المعنى إلا حقاء 
فيقبلون ذلك الإلزام» وإن كان مخالفاً لما جاء به الرسول يَكِهِ متضمنا 
لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه كان باطلا لفظأ ومعنى فيقابلونه بالرد» وإن 
كان لفظاً مجملاً محتملاً لحق وباطل لم يقبلوه مطلقاً ولم يردوه مطلقا 
حتى يستفسروا قائله ماذا أراد به» فإن أراد معنى صحيحا مطابقا لما جاء 
به الرسول كَكعِ قبلوه ولم يطلقوا اللفظ المحتمل إطلاقاًء وإن أراد معنى 
باطلاً ردوه ولم يطلقوا نفي اللّفظ المحتمل أيضاًء فهذه قاعدتهم التي 
يعتصمون بها ويعولون عليها» . ظ 


تح بحا ات 


ب 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


الاستدلال هو طلب الحكم بالاستدلال بمعاني النصوص» وهو 
استخراج الحق وتمييزه من الباطل”'". 

والاستدلال له قاعدة تنضبط بها أنواع الاستدلالات لتحرير كل مسائل 
النزاع . 

قال يوسف بن الإمام أبو الفرج ابن الجوزي”'“: «إعلم أن جميع أنواع 
الاستدلالات المعنوية لها ضابطان» وهما: 

بيال ملازمة بين المتفق عليه والمختلف فيه» أو بيا معاندة بينهماء 
وكيفما تنوعت الاستدلالات رجعت إلى أحد هذين الضابطين. 

لك في إثبات الملازمة أن تُصرح بالفقه. وتكشف عن ماهية مستند 
ملازمه . 

ذلك أن توي عن متن الطريق» وتأخذ بأطراف الكلام متمسكاً بظواهر 

القواعد الجملية» وتطالب بتخريج الأمور على وفق الأصولء» فتقول: 

دليل الملازمة: أن تقدير اختصاص عدمه يقتضي الدليل التسوية بينهما 
في الثنبوت لتساويهماء والأصل وجوب العمل بالدليل» وإذا بان افتقار 
المحل المختص بالثبوت إلى اختصاص بمؤثر» فبان عدم الاختصاص 


)١(‏ قواطع الأدلة (؟5597/5). 
(؟) الإيضاح لقوانين الاصظلاح ص 7947 - 7949. بتصرف يسير جدا. 
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أصول الحدل والمناظرة 


بمؤثر: إن الاختصاص يستدعي تقدير أمر مختص» وتقدير اعتباره وكل 

منهما على خلاف الدليل» لسبقهما بالعدم» والأصل بقاء ما كان على ما 

كان إلى أن يدل دليل على خلافه». ووجود الدليل الدال على خلافه 
أحدهما: أن الأصل عدمهء ومخالفة الأصل على خلاف الدليل . 
الثاني : أنه لو وجد للزم منه التعارض» والتعارض على خلاف الدليل . 


إذا 5 ثبتت الملازمة فهي أيضا مادة التعاند بين كل واحد منهما ونقيض 
لخر ف فيتقرر بذلك أيضاً نمط التعاند. 


فهذا إذا كان النظر في الثبوت,ء فإن كان النظر في انتفاء الحكم» فيلازم 
المستدل بين الثبوت في محل النظر والثبوت في محل الانتفاء المتفق على 
انتفائه» بناء على نفي اختصاص محل النظر بما يدخل في المؤثر بالوجه 
الذي أسلفناه. 


هذان طريقان يطردان في جميع المسائل الفروعية المثبتة والمنفية فافهم 
ذلك». اه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”'': «الضابط في الدليل أن يكون مستلزماً 
للمدلول» فكلما كان مستلزما لغيره أمكن أن يستدل به عليه» فإن كان 
التلازم من الطرفين أمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر»ء فيستدل 
المستدل بما علمه منهما على الآخر الذي لم يعلمه. 


000 الرد على المنطقيين ص 2١56‏ 5 . 


تت 


اليباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


ثم إن كان اللزوم قطعياء كان الدليل قطعيأء وإن كان ظاهراء وقد 
يتخلف كان الدليل ظنياً . 

فالأول كدلالة المخلوقات على خالقها سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته 
ومشيئته ورحمته وحكمتهء فإن وجودها مستلزم لوجود ذلك». ووجودها 
بدون ذلك ممتنع فلا توجد إلا دالة على ذلك . 

ومثل دلالة خبر الرسول يَكٍ على ثبوت ما أخبر به عن اللهء فإنه لا 
يقول عليه إلا الحق إذ كان معصوماً في خبره عن الله لا يستقر في خبره 
خطأ البتة. 

فهذا دليل مستلزم لمدلوله لزوماً واجباً لا يتنك عته بحال» وسواء كان 
اللزوم المستدل به وجوداً أو عدماء فقد يكون الدليل وجوداً أو عدماء 
ويستدل بكل منهما على وجود وعدم» فإنه يستدل بثبوت الشيء على 
انتفاء نقيضه وضدهء ويستدل بانتفاء نقيضه على ثبوته» ويستدل بثبوت 
الملزوم على ثبوت اللازم» وبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم» بل كل 
دليل يستدل به فإنه ملزوم لمدلوله». اه. 


ا 0 
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أصول الحدل والمناظرة 


لا بد من توطئة وتمهيد ومقدمات يُقرر فيه الحق في المسألة المتناظر 
والمتنازع فيهاء وهو الرجوع إلى الأسس المتفق عليها ليُحرر النزاع في 
المختلف فيه» وهذا ما يسمى ب «استسلاف المقدمات». 


ولا يجوز أن يقفز المناظر إلى الحكم والجواب مباشرة لأنه محل نزاع 
غير متفق عليه» يحتاج إلى تحقيق وتحرير. 


وأرشدنا القرآن إلى هذه الطريقة لتقرير الحق باستسلاف مقدمات يسلم 
بها الناس والمخالفون ليلزمهم بما هم فيه مختلفون. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' : 


«والقرآن مشتمل على هذا وهذا! ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن 
المقدمات البينة البرهانية التى لا يمكن أحد أن يجحدهاء لتقرير المخاطب 
الحق ولاعترافه بإنكار الباطل» كما في مثل قوله : «أمْ لوأ من حبر شَْءِ أم 
هُمُ ألْكَنِمُنَ4 [الطور: 0]» وقوله: طأْْعِنَا سق الأول بل هُرْ في لي من 
َلْقٍ جَديرٍ4 [3ّ: »]١١‏ وقوله: «أوَلَيِسَ الى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالأرضٌ يِقَددِرٍ 
َك أن يخ ملم دٌ4 ليس : 018١‏ وقوله: « تس الإدلخ ل ير شك » أ 


و 
0 م ل هه ع ره روه #4 مس ل 
.- 5 


ِكُ نمه ين مي يدي #* شح كن عله مدن َو +* مَل ينه اوجن اذك والأنوه ** ليس 
)00( مجموع الفتاوى .)١56 - ١54 /١19(‏ 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة. 


ِقَدِرِ علخ أن مخ لوق [القيامة: 5" - »]1٠‏ وقوله: #أفرءد ريثم ما مون َك 

09 0 [الواقعة : 58 - 594]» وقوله : 0 
يت حَايقر من ريه > أو ا َه ما فى اَلصّحْفٍ لمحت الارل 4 وقوله : لور 
يكُفهم أن 0 [العنتكبوت:١0]»‏ وقوله : 
00 يعلمة علمكوًأ ب بج إترةيل» [الشعراء: 191]» وقوله: 
«ألّ يجعل لَمُ عيَئينِ * وَلِسَانا وَسَتَئيرنِ # وَمَدَيْنَهُ َلتَجَدَينِ4 [البلد: ]٠١-9‏ 
إلى أمثال ذلك مما يخاطبهم باستفهام التقرير» المتضمن إقرارهم 
واعترافهم بالمقدمات البرهانية التي تدل على المطلوب» فهو من أحسن 
جدل بالبرهان» فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يُسلم الخصم المقدمات 
وإن لم تكن بينة معروفة» فإذا كانت بينة معروفة كانت برهانية». اه. 

وقال شيخ الإسلام أيضا"'" : 

«وكذلك المناظر قد تَضرس له الأمثال» فإن المثال يكشف الحال حتى 
في المعلومات بالحس والبديهة» وقد تستسلف معه المقدمات» وإلا فقد 
يجحد إذا عرف أنه يلزمه الاعتراف بما ينكره. 

وهي طريقة المتقدمين من نظار المسلمين وقدماء اليونان في المناظرة . 
يكون المستدل هو السائل لا المعترض» فيستسلف المقدمات» ويقول لاء 
ما تقول في كذا؟ وفي كذا؟ أو يقول: «ليّبين كذا وكذا» مقدمة مقدمة. فإذا 
اعترف بتلك المقدمات بين ما تستلزمه من النتائج المطلوبة». اه. 


.77١ الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
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أصول الحدل والمناظرة 


وقال ابن القيم وهو يتحدث عن طريقة القرآن في محاجة اليهود''" : 
اتقرير الاستدلال بطريقة استسلاف المقدمات المؤاخذة بالاعتراف» 
فيقال لهم: ألستم كنتم تستفتحون نه؟ :فيقولوة: يلى»: افيقال:: البسن 
الاستفتاح به إيمان به؟ فلا بد من الاعتراف بذلك» فيقال: أليس ظهور 
من كنتم تؤمنون به قبل وجوده موجباً عليكم الإيمان؟ فلا بد من 
الاعتراف أو العناد الصريح؟». اه. 
وهذه الطريقة في المناظرة باستسلاف المقدمات واستدراج الخصم 
حتى يُقر ويعترف بالحق هي من أجمل وأبلغ الطرق في الأخذ بيد 
المخالف للتحول من مذهبه وإقراره بصحة ما تحول إليه وفساد ما كان 
عل ظ ظ ظ 
قال ابن الأثير”'*: «والكلام فيه وأن تضمن بلاغة فليس الغرض ههنا 
ذكر بلاغته فقطء اس ا د 
الخصم إلى الإذعان والتسليم» وإذا حقق النظر فيه علم أن مدار البلاغة 
كلها عليه لأنه انتفاع بإيراد الألفاظ المليحة الرائقة والمعاني اللطيفة 
الدقيقة دون أن تكون مستجلبة لبلوغ غرض المخاطب بهاء والكلام في 
مثل هذا ينبغي أن يكون قصيراً في خلابه» لا قصيراً فى خطابهء فإذا لم 
يتصرف الكاتب في استدراج الخصم إلى إلقاء يدهء وإلا فليس بكاتب» 
ولا شبيه له إلا صاحب الجدل فكما أن ذاك يتصرف في المغالطات 
القياسية» فكذلك هذا يتصرف في المغالطات الخطابية». اه. ظ 


ح ‏ ع ا 


.)١57/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)55/7( (؟) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر‎ 
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الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 
عدد المقدمات 


المسائل المتنازع فيها بعضها ظاهر ليس بمشكل . ولا تخفى فتحتاج 
إلى تنبيه فقط. ا كفت لاسيما 
إن كانت فيما تتجاذيه الأدلة . 

وقد يكون العام ب أحياناً ضعيف العلم فيحتاج معه إلى زيادة تنبيه 
وتوضيح وبيان » وأحيانا عنده من العلم ما يكفي معه مجرد دكر التلازم بين 
الدليل والمدلول. 

فعدد المقدمات ليس له حد مُقدر ينبغي استعماله مع كل أحد وفي كل 
المسائل» بل هو مُقدر بمقدار علم الفيتعدل:: و المشالة نس فيها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'" : 


«قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى عَلمت عَلم المطلوب». وقد يحتاج 
المستدل إلى مقدمتين» وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات» وأربع وخمس 
وأكثر. ظ ظ 

ليس لذلك حدّ مقدر يتساوى فيه جميع الناس في جميع المطالب» بل 
ذلك بحسب علم المستدل الطالب بأحوال المطلوب» والدليل» ولوازم 
ذلك وملزوماته». اه. ظ 

وقال رحمه الله”'2: «والمقصود هنا أنه لو قدر أن الدليل يفتقر إلى 


00 الوق قل لكات مين 1ه 


(؟) درء تعارض العقل والنقل .)١١١/١(‏ 


ب 


أصول الجدل والمناظرة 


مقدمات» ولم ين واحدة» لم يكن قد ذكر الدليل» إلا أن تكون 
البواقي وا فعاف لآ اثة تفتقر إلى مقدمات خفية» فإنه إثما كر للمخاطب 

من المقدمات ما يحتاج إليه الدليل» دون ما لا يحتاج إليها. اه. 

وأما أهل | لمنطق المدّعون للفهم والذكاء والتحقيق والمعرفة فقد 
جعلوا حداً لجميع المسائل وجميع الأشخاصء» واشترطوا لكل دليل 
وتقرير مقدمتين ولا بد. ظ 

وهذا لا شك أنه تطويل فيما لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة» وتقصير 
مع من يحتاج إلى أكثر من مقدمتين» إذا لم يحصل بالمقدمتين البيان 
والدلالة . 
الى علنهبين ع بل يذكر ما يحصل به البيان 
والدلالة» سواء كان مقدمة أو مقدمتين أو أكثر. ظ 

وما قُصد به هُدى عاماً كالقرآن الذي أنزله الله ينانا للناس يذكر فيه من 
الأدلة ما ينتفع به الناس عامة». اه. 

وقال الشاطبي”" «المراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على 
أرقت ناا ركورن: وعلى وفق ما جاء في الشريعة». اه. 


وحكى أبو الوليد الباجى قول الفلاسفة فقال0" : «وقد زعمت الفلاسفة 


لك الرد على المنطقيين ص ١70؟.‏ 
)0 الموافقات خرفرة ! 
)0 إحكام المصول في أحكام الأصول ص 048 . 


د كيه 8 اه 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


أن القياس لا يصح ولا يتم من مقدمة واحدة ولا يكون عنها نتيجةء وإنما 
ينبغى القياس من مقدمتين فصاعدا» . 

ثم تعقبهم بقوله”'': «ولولا من يعتني بجهالاتهم من الأغمار والأحداث 
لنرّهنا كتابنا عن ذكر الفلاسفة» ولكن قد نشأ أغمار وأحداث ججهال عدلوا عن 
قراءة الشرائع وأحكام الكتاب والسنئن إلى قراءة الجهالات من المنطق 
واعتقدوا صحتها وعوّلوا على متضمنها دون أن يقرؤوا أقوال خصومهم من 
أهل الشرائع الذين أحكموا هذا الباب وحققوا معانيه. 

ا ا 
صائعاً يفعل الطبائع في الأجسامء ثم الطبائع بعد ذلك 5 1 
والأعراض والأمراض». 

فسهّلوا على الأغمار باب الكفر وجعلوا له سترا وججنة عن عوام الناس 
ومن لا خبرة له بما تؤول إليه أقوالهم . 

ولو أن هؤلاء الممتحنين بهذه الطريقة تصفحوا كتاب الله وسنة رسوله 
وتبين لهم الصدق. والله المستعان». أه. 

وبعض الأصوليين أراد صياغة الشريعة صياغة كلامية منطقية فلسفية 
الصلاة والسلام : «كل مسكر خمر. وكل خمر حرام»”'" . 
000( إحكام الفصول ص ١ة6.‏ 
)0 لاست في سبي عل أن بدي اال سار طبر 01 
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أصول الجدل والمناظرة 


قال: فالنتيجة أن كل مسكر حرام أنتجتها المقدمتان. 
وتعقب هؤلاء أبو عبد الله المازري فققال7١؟‏ : 


5 إن اتفق ى لهذا السا امار يوضم أو موضعين في 
لا يسلك فيها هذا المسلك ولا يُعرف من هذه الجهة. 

وقال: وقد وقع في بعض طرق مسلم «كل مسكر حرام»”'' وهذا نتيجة 
تينك المقدمتين من غير أن تذكراء وتانك المقدمتان ذكرتا فى طريقة أخرى 

فا لخي 2ت :3 300006 1 ظ 0 
من غير نتيجة» وفي طريق ثالثة «كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام» '". 
وهذا ذكر فيه إحدى المقدمتين مع نتيجتهما لو اجتمعتاء وهذا يُشعرك بأن 
الشرع لا يلتفت إلى الناحية التي نحا إليها هذا المتأخر؛. اه. 


فخ نم ان 


.) 4 المعلم بفوائد مسلم (/ 57 ع‎ )١( 

هه وا مسلم في صحيحه كاب الأشية باب بين أذ كل مسكر خمر أذ كل خمر حو / 
67 - رقم “/179) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

() رواه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر: خمر وأن كل خمر حرام (؟/ 
١641‏ - رقم )7٠١7‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ا 


الباب السابع 1 أصو ل الاستدلال والمعارضة 
أنو اع المقدمات 


المخاطب بالدليل لا بد أنه يُقرر بمقدمات لا يمكن له أن يجحدهاء 
وهذه المقدمات التي يسلمها الناس تُسمى «برهانية»» وهي قضايا حق في 
نفسها لا تكون كذباً باطلا قط . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'' : ش 

«والقرآن مشتمل على هذا وهذا! ولهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن 
المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن أحد أن يجحدهاء لتقرير المخاطب 


الحق ولاعترافه بإنكار الباطلء كما في مثل قوله: آم لوا من َب نَنء أ 


هُمُ ألْكَلِمُونَ4 [الطور: 0"]. وقوله: #أمِيينا يالْسَْقٍ الأول بل هْرْ في لبي من 
حَلْق جَدِيدٍ # [َقَّ: »]٠6‏ وقوله: #أُوَلَيْس لَرِى حَلَقَ اموت وَالْأَرْضَ ِقَددِرٍ 
عَكَ أن يلق مِنْلْهُم 4 [يّس: ١4]ء‏ وقوله : #أحسب الإضن أن يثرَك سْنَى * أَلرْ 
دَلكَ يدر عكَ أن يحِيىَ ألْوَقَ4 [القيامة: 75 - ٠8]ء‏ وقوله: أأفْرَءَيْمُ مَا تمنو * 
َأ طلْفُوبَه: أَمَ َحْنٌ لَلْتَيِقنَ* [الواقعة: 8ه - 04]» وقوله: #وَهَالوا لول 
يسا يق مّن ريد أولَم تأعهم ينهم فى ألصُّحْفٍ الْأُول4. وقوله: «أولر يك 
ل لد أن يعامة عُلَمَوا ب نري يل 4 [الشعراء: »]١91/‏ وقوله: «أّ يمل له 


ِينِنِ * وَلِسَانًا وَسَفََيمْنِ * وَهَدْسَهُ ألَسدَيْوِ4 [البلد: 1١٠١-9‏ إلى أمثال ذلك 


)010( نقض المنطق ص ١68‏ . 


جد راون 


أصول الجدل والمناظرة 


البرهانية التى تدل على المطلوبء» فهو من أحسن جدل بالبرهان» فإن 
الجدل إنما يشترط فيه أن يُسلم الخصم المقدمات وإن لم تكن بينة 
معروفة» فإذا كانت بيئة معروفة كانت برهانية . 

والقرآن لا يحتج في مجادلته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها كما هي 
الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرهم» بل القضايا والمقدمات التي 
تسلمها الناس وهي برهانية» وإن كان بعضها يسلمها وبعضهم ينازع ذكر ‏ 
الدليل على صحتها كقوله: #وما قَدروا أنَهَ حَقّ قدروة إِذ قَالُوأ ما أنرْلٌ أنه عل 
بر من شوو ل مَنْ أل الْكِتَبَ الى جه يد مومى ورا وَهدى لِنَاينَ يجعلوتم 
زآيلبس دوا دفن كيرا وَعَْنشْر ما ل صَلوَأ أذ و51 باذم »> 
[الأنعام: »]4١‏ فإن الخطاب لما كان مع من يُقر بنبوة موسى من أهل 
الكتاب ومع من ينكرها من المشركين ذكر ذلك بقوله: قل من أَنزلَ 
لْكِتَبَ الى جاه يوء مُوى4 وقد بيّن البراهين الدالة على صدق موسى 
” 

ومبتدعة المتكلمين جعلوا المقدمات درجات حسب شهرتها عند 
الناس» وحسب علم المستدل بالمقدمة وشعوره بهاء وهي : 
)١(‏ الجدلية: وهي ما سلم المخاطب مقدماته . 
(؟) خطابية وهي ما كانت مقدماته مشهورة بين الناس . 
() برهانية وهي ما كانت مقدماته معلومة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'': «هذا كلام أولئك المبتدعة 
الصابئة» .. اه. 


)3غ( نقض ١‏ لمنطق ص .١68‏ 
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الباب السابع: أصول الاستدلال والمعارضة 


وهذا التقسيم مرده إلى شعور الشاعر بالمقدمات» والناس يختلفون في 
ذلك بحسب علمهم ونظرهم في الأدلة وقدرتهم على الاستدلال وإدراك ما 
لا يدركه غيرهم»ء وهذا مما يختلف فيه الناس» فهذا التقسيم لا يطرد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'2: «كون القضية برهانية معناه عندهم أنها 
معلومة للمستدل بهاء وكونها جدلية معناه كونها مسلمة» وكونها خطابية 
معناه كونها مشهورة أو مقبولة و مظنونة» وجميع هذه الفروق هي نسب 
وإضافات عارضة للقضية ليس فيها ما هو صفة ملازمة لهاء فضلاً عن 
أن تكون ذاتية لها على أصلهمء بل ليس فيها ما هو صفة لها في 
نفسهاء بل هذه صفات نسبية باعتبار شعور الشاعر بهاء ومعلوم أن 
القضية قد تكون حقأء والإنسان لا يشعر بها فضلاً عن أن يظنها أو 
يعلمهاء وكذلك قد تكون خطابية أو جدلية وهي حق في نفسهاء بل قد 
تكون برهانية أيضاً كما سلموا ذلك». 51 

وهذه المقدمات الكلامية تلقاها البعض بالقبول» مع ما ذكرنا من 
فسادها وعدم انتظام المناظرة بهاء وهذا خطأ فاحش وانحراف كبيرء 
يؤدي إلى صياغة شريعة التوحيد صياغة كلامية فلسفية . 

فمن هؤلاء ابن الوزير اليماني رحمه الله حيث قال""؟: «الكلام في 
المحاضرات والمراسلات والمناظرات والمحاورات وإ تفاوتت مراتبه 
وطالت مساحبه وتباينت تراكيبه» وتنوعت أساليبه» واستئت فرسانه في 
ادنك الرمحية» والنكت: ثقاده فى أعالية العحية السنالكه المكيياد: 
ارس الاك 6 .ولا ولق التعدى إلى بوراء ذلك 


. 291 - ؟الا١ الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
.)518- ؟١ا//١( (؟) العواصم والقرواصم‎ 


- وليامع - 


أصو ل الحدل و المناظرة 


المسلك الأول: الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية» والأدلة القطعية. 

المسلك الثاني : الجدلية وهي عبارة عن أقيسة مؤلفة من مقدمات 
مشهورة» غير يقينيه . 

المسلك الثالث: الخطابية. قال المنطقيون: وهي قياسات مؤلفة من 
مقدمات مقبولة من شخص معتقدء أو مظنونة. . . إلخ». 

وكذلك فعل عبدالرحمن بن حبنكة الميداني في كتابه اضوابط المعرفة 
وأصول الاستدلال والمناظرة»”'» حيث قرر ما اذعاه المتكلمون من مراتب 
المقدمات» بل وصاغها صياغة شرعية إسلامية بتنزيل أمثلة ونصوص القرآن 

وفسّر البعض قوله تعالى: آَم ِل سيل رَيْكَ بالكمَة» أنها القياس 
البرهاني, «وَالموعِظةَ ألسَةِ» القياس الخطابيء #وَحَددِلهم التي هى 


حمسن »4 [النحل: ]١١5‏ القياس الجدلي . 


قال ابن القيم""': «فهذا ليس من تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد 
من أئمة التفسيرء بل ولا من تفاسير المسلمين» وهو تحريف لكلام الله 
والإيمان» وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية رغلاة الإسماعيلية 
ذلك كله منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات». اه. 


تن تحن نت 


.5١5- 5990 ص‎ )1١( 
.)17/7/1١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 


6ن 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


من القواعد الكلية في المناظرات عدم المجادلة في البديهيات» 
فالبديهي معيار يُعول عليه في كشف الحق في مسائل الخلافيات» فلا 
للب إناقة الدليل على البديوى > بوطلب اللذليل على البذايقى ستسيلة 
وتعطيل للمناظرات وشغبء. فالبديهيات ضروريات بينة تقوم العلوم بها. 

قال ابن أبي العز الحنفي”'': «وما كان من المقدمات معلومة ضرورية 
متفقاً عليهاء استدلُ بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها». اه.. 

وقال أبو عمرو على السكونى (ت: 7" : «بيان الجليات 
عمى). أاه. 1 ْ ظ 
وقال أبو هلال العسكري”": «إن الأمر الظاهر الصحيح الثابت 
المكشوف ينادي على نفسه بالصحة». اه. 

وقال ابن عقيل الحنبلي”*': «وإنما بانت علوم الحس وفضلت غيرها 
بقوتهاء وأنها الأول الذي يُجعل البناء عليه». اه. 


(*) الضروري: هو الذي يلزم نفس العبد لزوماً لا يمكنه الانفكاك عنه» وقد يُفسر بما يحصل 
للعبد بدون كسبه واختياره . 
مجموع الفتارى (؟7/ 5/ا), (588/6). 

(**) البديهي: أخص من الضروري وهو ما يثبته مجرد العقل من غير احتياج إلى شيء آخر. لوامع 
الأنوار (؟/ 556). 

(١1؟"‏ شرح الطحاوية .)58/١(‏ 

(0) عيون المناظرات ص 5/. 

(9) كتاب الصناعتين ص "5 . 

(4) الواضح في أصول الفقه (١/5؟57).‏ 


درا - 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال''': «فإنه لا يسوغ السؤال عن الموضع الاتفاق على 
الضروريات». اه. 

وقال أبو حامد الغزالي”': «والعلم الخفي يوزن بالعلوم الجلية». اه. 

وقال الراغب الأصبهانى”": «وببديهة العقل تَعرف مبادئ 
العلوم». اه. ١‏ ظ 

وسبب ذلك كما قال عبدالوهاب بن حسين”*': «البداهة قائمة مقام 
الدليل» . اهم. ظ 

وقال أبو محمد ابن حزم عن البديهيات”': «فهذه المقدمات الصحاح 
التي ذكرنا هي التي لا شك فيهاء ولا سبيل إلى أن يطلب عليها دليلا إلا 
مجنون» أو جاهل لا يعلم حقائق الأشياء؛ ومن الطفل أهدى منهء وهذا 
أمر يستوي في الإقرار به كبار جميع بني آدم عليه السلام وصغارهم في 
أقطار الأرضء إلا من غالط حسه.ء وكابر عقلهء فيلحق بالمجانين». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية29: «المقدمات الحسية والبديهية» بها 
يتبين غيرهاء فيستدل على الخفي بالجلي». أه . 

وأما الاستدلال بالخفي على الجلي فإن هذا قلب لما ينبغي أن يفعله 
المستدل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «ومن استدل على الجلي بالخفي 


)010( الواضح في أصول الفقه .)775/١(‏ 

() القسطاس المستقيم ص 5/. 

(0) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ص ١76‏ . 

(5) حاشية على الولدية في آداب البحث والمناظرة ص 97 . 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل .)5١/١(‏ 

(5) النبوات (؟/ .)55٠‏ 

(0©؟ شرح العقيدة الأصفهانية ص ”4 . 


ماع - 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


فإنه وإن تكلم حقا فلم يسلك طريق الاستدلال». 

وقال شيخ الإسلام أيضا"'': «الأمم كلهم متفقون على أن المناظرة إذا 
انتهت إلى مقدمات معروفة بيئة بنفسها ضرورية» وجحدها الخصم كان 
سوفسطائياً» . أه. 

وما يحصل من نزاع في البديهيات فهذا إما من مسفسط. وإما ممن 
يدعى أن ما يجادل فيه ليس بديهى وهو غالط فى ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"': «فإن السفسطة أمر يعرض لكثير من 
«سوفسطيا» أي حكمة مموهة» فلما غربت قيل «سفسطة»». اه. 


وقال أيضاً رحمه الله “': «ومعلوم أن العلوم الضرورية أصل للعلوم 
النظرية» فإذا جوز الإنسان أن يكون ما علمه غيره من العلوم الضرورية 
باطلاء جوّز أن تكون العلوم الضرورية باطلة» وإذا بطلت بطلت 
النظرية» فصار قولهم مستلزماً لبطلان العلوم كلهاء وهذا مع أنه مستلزم 
لعدم علمهم بما يقولونه» فهو متضمن لتناقضهم» ولغاية السفسطة». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن المعلمى رحمه الله”*؟: «وأما القضايا 
الضرورية والبديهية فقد اتفق علماء لمعتل أنها رأس مال العقل» وأن 
. النظر إنما يُرجى منه حصول المقصود ببنائه عليهء وإسناده إليها». اه. 
(0) درء تعارض العقل والنقل (/ .)١/5‏ 
(؟) الرد على المنطقيين ص 789". 


فو درء تعارض العقل والنقل .)١187/١(‏ 
(5:) التنكيل (؟97/5١275. .)5١١‏ 


- 41/8 - 


أصول الحدل والمناظرة 


وهذا التقرير شامل لنوعي البديهي (الجلي والخفي)» قال العلامة 
محمد الأمين الشنقيطى رحمه الله2'0: «أما التصديق البديهي الجلي فليس 
محلاً للمناظرة» ولا يجوز لأحد اعتراضه بحال» والمناقشة فيه تُسمى 
مكابرة وهي غير مقبولة» وضناعه لأ'يرية العدق .وإنما يريك الباطل »كان 
يرفع من شأن نفسه ويضع من شأن خصمه. فإذا قال لك أحد: الكل 
أكبر من الجزء»ء والواحد نصف الاثنين» أو الأربعة زوج» أو الشمس 
مضيئة ) أو الماء يروي» ونحو ذلك. فليس لك المناقشة فى شيء من 
ذلك بل يجب عليك تسليمه لأنه بديهى جليء وأما البديهي الخفي فلا 
يحتاج إلى دليل لأنه بديهي وإنما يحتاج إلى تنبيه». اه. 

فإن كان الأمر كما ذُكر من أن الضروري والبديهي يلزم العبد لزوماً لا 
يمكن الانفكاك عنه» فكيف جحلده ورده البعض؟! فالجواب كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية”"©2: «فإن جحد الضروريات قد يقع كثيراً عن مواطأة 
وتلقين في الأخبار والمذاهب» فالعبرة بالفطرة السليمة التي لم يعارضها 
ما يُغْيّرهاء ولهذا قلنا: إن الأخبار المتواترة يحصل بها العلم حيث لا 
تواطأ على الكذب. لأن الفطر السليمة لا تتفق على الكذب» فأما مع 
التواطأ والاتفاق فقد يتفق جماعات على الكذب». اه. 


تن لحن 


)١(‏ آداب البحث والمناظرة (؟/57). 
(؟) القواعد النورانية (؟5/ .)7”٠8 - 7١5‏ 


ىورع سد 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


لا مجادلة بعد ظهور الحق 


إذا ظهر الحق ظهوراً واضحاً جلياً بِيّنآّء فإنه لا يُلتفت إلى المعاندين 
والضالين عن الحق. قال أبو علي السكوني”'': «وإذا ظهر الحق فلا عبرة 
بمخالفه» . اه. 


وهذه سنة الله أن يبقى فريق في الضلالة» وليس انحرافهم عن الحق 
لقصور فى إرشاد أهل الحق إلى الحق وهداية الناس إليه . 

فالله عرّ وجل المختص بالحجة البالغة النيرة ما آمن عليها جميع 
الخلق» قال الله تعالى: لل ييه للج البيلمة فلو سَآء لَهَدَ سك وين 4 
[الأنعام : .]١15‏ 

وبعد أن ظهرت دعوة نبينا محمد يَكلِةِ ظهوراً واضحاً جلياً أمر الله نبينا 
كد بالإعراض 1 يجادله بعد ذلك . 

سر 1 نآ كنت 0 م 9 يت 0 [الشورى: 

6 

5 5 عطية الأندلسي”" : «#لا حب بسنا ويد 4 أي لا جدال ولا 
و فل وضح م الحق وأنتم تعاندون». أهم. 


.787 عيون المناظرات ص‎ )١( 
.)7١7/١5( (؟) المحرر الوجيز‎ 


- قم - 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال القرطبي"'؟: «لأن البراهين قد ظهرت؛ والحجج قد قامت» فلم 
يبق إلا العناد» وبعد العناد لا حجة ولا جدال». اه. 

وقال ابن لقب" «أي قد وضح الحق واستبان وظهر فلا خصومة 
ا بعل ظهوره ولا مجادلة. فإن الجدال شريعة موضوعة للتعاون على 
إظهار الحق» فإذا ظهر الحق ولم يبق به خفاء؛ فلا فائدة في الخصومة 
والجدال» . أهم. ظ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «ومما ينبغي أن يُعلم أن الله إذا أرسل 
نبياً وأتى بآية دالة على صدقه قامت بها الحجة وظهرت بها المحجة» فمن 
طالبهم بآية ثانية لم تجب إجابته إلى ذلك» بل وقد لا ينبغي ذلك» لأنه إذا 
جاء بآية ثانية طولب بثالثة» وإذا جاء بثالثة طولب برابعة» فإن طلب 
المتعنتين لا أمد له . ظ 
العباد التي يتخاصمون فيها لو قال: أنا لا أقبل حتى تقوم عليه حجة ثانية 
وثالثة كان ظالماً متعديء ولم تجب إجابته إلى ذلك» ولا يُمكن الحكام 
الخصوم من ذلك» بل إذا قامت البينة بحق المدعي حكم له بذلك ولو 
قال المطلوب أريد بيّنة ثانية وثالثة ورابعة لم يجب إلى ذلك». اه. 

وإجابة المعاندين لدعواهم بعد ظهور الحق تفتح الباب للشغب ومثل 
)1١(‏ أحكام القرآن .)١5/١57(‏ 
(؟) مفتاح دار السعادة .)١50 /١(‏ 


(9) الجواب الصحيح لمن ندل دين المسيح (/221). 


ح ايارع - 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله”'؟: (إذا تبين الحق بأدلته . 
اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليهء لأنها لا حد لهاء ولأنه 
يُعلم بطلانهاء للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح» فهو باطل» فيكون حل 
الشبه من باب التبرع». اه. 


.)١١١ /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


-8مغ - 


أصول الجدل والمناظرة 


|[ لا اشتغال برد كل الأقوال الساقطة  ]‏ 


الضلال كثير متشعب ولذلك ذكره الله في كتابه بصيغة الجمع #وَجَعَلٌ 


م # عرس راباعة 


الظامْتٍ وألنور» [الأنعام: »]١‏ والعقول الفاسدة لا حد لها تنتهي عنده فيما 


- 


تخدثه من أقوال وعقائد فاسدة ضالة. 
قال أبو بكر بن العربي”'': «ولا يذهب الزمان في مماشاة الجهال» فإن 
ذلك لا آخر لها. اه. 


ولذلك أوجب الله علينا معرفة الحق لأن خلافه لا يمكن إلا أن يكون 
م 


باطلاء #قَمَادًا بَمَدَ أَلْحَيّ إِلَّا ألصَّكلٌ» [يونس: ؟"]. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'': «والمقصود هنا أن الطريقة الشرعية 
تتضمن الخبر بالحق والتعريف بالطرق الموصلة إليه النافعة للخلق . 


وأما الكلام على كل ما يخطر ببال كل أحد من الناس من الشبهات 
السوفسطائية فهذا لا يمكن أن يُبيّنه خطاب على وجه التفصيل». اه. 


)20 العواصم من القواصم ص .58١‏ 
(؟') درء تعارض العقل والنقل (85/6), 


ع وار 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة . 


وهذه طريقة القرآن» فإن الله عز وجل استغنى بحكاية شبهة إبليس لما 
أمره بالسجود لآدم عن الرد عليهاء وذلك لظهور ضعفها. 0 

قال إمام الدعوة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله': «إن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه: 
ويبينوا له الحق كما يفعلون مع المخطئ المتأول» بل يبادر إلى عقوبته 
بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه» وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه كما 
. كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذاء فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس 
شبهته فعل به ما فعل» ولما عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم 
شيئاً من حكمته وتابواء وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله يِه في 
غزوته التي فتح الله فيها مكة. فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبهم ووجدت 
عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم وبين لهم شيئاً من الحكمة. 
ولما قال له ذلك الرجل العابد (اعدل) قال له كلاماً غليظاً. 
واستأذنه بعض الصحابة في قتله ولم يُنكر عليه» لكن ترك قتله لعذر 
ذكره» ولما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما فعل رد عليهم ما أخذ 
منهم ووداهم» ولا نعلم أنه عاتب خالداً ولا منعه ذلك من تأميره على 
الناس . 

ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن 
الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان» مع أن ذلك لا 
يردعه عن بدعته» وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد 
باطلهم كما عليه المتأخرون» بل يعاقبونهم إن قدروا وإلا أعرضوا عنهم . 


.)17١/١17( مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (؟/ 87)» الدرر السنية‎ )1١( 


ولمة - 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم: اتق الله ولا تنصب نفسك لهذاء 
فإن جاءك مسترشداً فأرشدهء وهو سبحانه لما قال اللعين: #أنَأْ حير مِنْهُ # 
[الأعراف: ؟١]‏ قال: 8قَالَ حرج نبا وَنْكَ تَحِيءدٌ» الحجر: 174 ولما 
قالت الملائكة ما قالت: #مَالَ ِف عل مالا > [البقرة: »]”٠‏ ثم 
يّن لهم ما بين حتى أذعنوا». اه . 

وهذا التأصيل تدل عليه السنة أيضأء فلم يكن النبي يَكِلةِ يُشُغل نفسه 
بالجواب عن كل شبهة . 

فهذا على , بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة لما طرقهما النبي ك1 
ليل وقال: «ألا تصليان»؟ . 

قال علي: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء اعد 
بعثناء فانصرف رسول الله كك وهو يضرب فخذه 107 #وكان الإسسن 
أخثر نَنْءٍ جَدَلَا» [الكهف : 2201 . 


ب 31011111”ظص 
الردء وإشارة بها إلى أن ما أورده لا يصلح للاعتراض» صحيح أن 
الأنفس بيد اللهء لكن العبد له قدرة تامة وإرادة جازمة يختار بها الفعل» ‏ ' 
وأنه لو شاء لقام وصلى نافلة الليل» ولأن الاحتجاج بهذه الحجة 
ينسحب أيضاً على الفرائض كصلاة الفجر والعصرء وحينئذ يتذرع من 
شاء لتضييع الفرائض . 
(1) رواه البخاري كتاب التهجد باب تحريض النبي كك على صلاة الليل (6/ ٠١‏ - رقم 11717): 


ورواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح /١(‏ 
/الام - رقم ملا ) . 


1 


- 445 - 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة ' 


قال الوزير ان مير علق على يق علي 97 : 

(اوفيه من الفقه أيضاً أن المتعلم لا ينبغي أن يجادل العالم إذا حضه 
على الأفضل والأرفع بالحجاج الذي يطول البسط بشرحهء فإنه لما قال 
له: «إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا» لم يتسع الوقت أن 
يقول له: ما يحل هذا الإشكال من قلبه كما ينبغي» ولكن اكتفى بقوله 
عز وجل #وَكان الإضنُ كر شع جرلا 4 [الكهف: 054]. أي هذا 
الذي ذكرته هو من باب الجدل وإن كان حقاء ولكنه لا يستعمل مثله 
جواباً عن قوله: «ألا تصليان؟» لأنه لو استعمل هذا الجواب في ذلك 
لأدى إلى إبطال الصلاة وتضييع أوقاتها». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”"': «فإنه لما أمرهم بقيام الليل فاعتل 
علي رضي الله عنه بالقدرء وأنه لو شاء الله لأيقظناء علم النبي كَكلِهِ أن 
هذا ليس فيه إلا مجرد الجدل الذي ليس بحقء فقال: #وَكانٌ الْإضَن 
أَحَرْر سَنْءِ جَدَلَا» [الكهف: 4]014. اه. 

ولكن إذا انتشرت الأقوال الفاسدة شديدة الضعف فلا بد حيتئذ من الرد 
والتنبيه على ما في هذه الأقوال من الضلال نصحاً للعباد» فالسكوت إنما 
يُصار عليه مع أمن التلبيس . 


قال القاضي الباقلاني عن الرافضة”': «السكوت عنكم عند لجائكم 
إليَ مثل هذا والإعراض عن كلامكم في مجالس التحصيل ء وحيثث 
يؤمن اغترار العامة». اه 
)١(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح /١(‏ 514). 


(؟) منهاج السنة (9/ 8م - 85). 
(9) الانتصار للقرآن .)0١77/7(‏ 


- لامع - 


أصول الحدل والمناظرة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن كلام صاحب «الفصوص' 
ف ٠ ,)١١(‏ 
وما جاء قمة . 


«ولولا أن أصحاب هذا القول كثروا وظهروا وانتشرواء وهم عند كثير 
من الناس سادات الأنام» ومشايخ الإسلام» وأهل التوحيد والتحقيق» 
وأفضل أهل الطريق» حتى فضلوهم على الأنبياء والمرسلين» وأكابر 
مشايخ الدين» لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوال» وإيضاح 
هذا الضلال . 


ولكن يُعلم أن الضلال لا حد له» وأن العقول إذا فسدت لم يبق 
هو أفضل العالمين» وجعل منه من هو شر من الشياطين» ولكن تشبيه 
هؤلاء بالأنبياء والأولياء كتشبيه مسيلمة الكذاب بسيد أولي الألباب» هو 

وقال ا «فإن القول الباطل الكذب هو من باب ما لاا ينقض 
الوضوء. ليس له ضابط» وإنما المطلوب معرفة الحق والعمل به» وإذا 
وقع الباطل عرف أنه باطل ودفع » وان هذا الي عن المنكرء وجهاد 
العدو» . 

والأقوال الظاهرة البطلان لو رُد عليها فإنه يُكتفى بذكر معارضتها 
للأمور المعلومة» دون أن يُتكلف معهم في تفصيل جوابها. 
)000( مجموع الفتاوى (؟/ لاه 8ه”) . 


(؟) درء تعارض العقل والنقل .)0١/8(‏ 


- 8م - 


الياب السابع : أصول الاستد لال والمعارضة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'2: «إذا كانت الأمور المشاهدة الحسيةء 
عام 'مليامن الام البقلية قد وقع فيها شبهات كثيرة عقلية تعارض 
ما علم بالحس أو العقل» وكثير من هذه الشبه السوفسطائية يعسر على كثير 

من الناس و أكثرهم حلهاء وبيان وجه فسادهاء وإنما يعتصمون بردها بأن 

هذا قدح فيما لم بالحس أو الضرورة فلا يستحق الجواب» فيكون جوابهم 
عنها أنها معارضة للأمر المعلوم الذي لا ريب فيهء فيُعلم أنها باطلة من 
حيث الجملة. وإن لم يذكر بطلانها على وجه التفصيل». اه 

وقد يُردْ على هذا الظاهر السقوط أحياناً ليُعلم أن قائليه مخالفون للشرع 
مبتدعون» قال شيخ الإسلام ان تيمية""': «ولا يحتاج في مثل هذا الكلام 
الذي فساده معلوم ببداهة العقول أن يُحتج له بنقل عن إمام من الأئمة؛ إلا 
من جهة بيان أن رده وإنكاره منقول عن الأئمة» وأن قائله مخالف للأمة 
مبتدع في الدين» وتزول بذلك شبهة من يتوهم أن قولهم من لوازم قول 
أحد من السلف. ويُعلم أنهم مخالفون لمذاهب الأئمة المقتدى بهم 
المعظمين» وليتبين أن نقيض قولهم منصوص عن الأئمة المتبعين في 
السنة» وليس ذلك مما سكتوا عنه نفياً وإثباتاً». اه. 

وهذا أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: 455ه) لما ذكر القرآن 
وفضل تعليمه. عرّض بقول من قدح فيه كالجاحظ والتظام وأشار إلى أن 
مثل هذا القول لا يُشتغل بالرد عليه لأنه ظاهر الفساد وواضح البطلان وغاية 
في السخف. فقال رحمه الله”" : 
)١(‏ درء تعارض العقل والتقل (ه/ 154). 


(؟) مجموع الفتاوى .)975/١7(‏ 
2( الأرجوزة المنبهة (رقم 579 - 51/١‏ ص .)١15‏ 


- 


أصول الحدل والمناظرة 


هذا الذي صح عن النبي ‏ يزري بقول القادح الغبي 
كالجاحظ الخسيس والنظام ‏ وشبههذينمنالطغام 
وغيرهم من الأراذل السفل لسخفهم بقولهم لا يشتغل 

فعبارة أبي عمرو الداني (لسخفهم بقولهم لا يشتغل) هي مطابقة 
للكلمة السائرة عند العلماء ء في قولهم عن القول الظاهر السقوط (حكايته 
تُغني عن الرد عليه) . 


وهذه المعارضة الذي ذكرها شيخ الإسلام وغيره في رد القول الظاهر 
الفساد بمجرد ذكر أنه معارض للأمر المعلوم» لا شك أنه كاف في قطع 
صاحبهاء وإن شئت أن تعرف حقيقة ذلك.» فإليك مثال لذلك في قطع 
رأس متكلمي الأشاعرة الرازي» فقد قطعه واعظ بالطريقة التي ذكرها 
شيخ الإسلام في المعارضة . 


فقد ذكر الحافظ بن كثير فى حوادث سنة خمس وتسعين وخمسمائة ما 
يلى”' : «وفيها وقعت فتنة كبيرة ببلاد خراسان» وكان سببها أن فخر الدين 
فأكرمه وبنى له مدرسة بهراة» وكان أكثر الغورية كرامية 99 فأبغضوا الرازي 
وأحبوا إبعاده عن الملك». فجمعوا له جماعة من الفقهاء الحنفية والكرامية. 
(0)1 البداية والنهاية (53/1). 
(؟) أتباع محمد بن كرام السجستاني (ت: 166ه)ء وهم برزخ بين الجهمية وأهل السنة في . 
الصفات» وانفردوا بقول منكر في مسألة الإيمان فقالوا: إن الإيمان هو إقرار اللسان 
فقطء وإن المنافق مؤمن لكنه مخلد في النارء وجوزوا عقد البيعة لإمامين للحاجة. 
النبوات (01/4/1)» /١(‏ 2»)087 منهاج السنة (5/ 27917 . 


- .8غ - 


الباب السابع أصو ل الاستدلال والمعارضة 


وخلقا من الشافعية» وحضر ابن القدوة وكان شيخاً معظماً في الناس» وهو 
على مذهب ابن كرام وابن الهيصم» فتناظر هو والرازي» وخرجا من 
المناظرة إلى السب والشتم» فلما كان من الغد اجتمع الناس في المسجد 
الجامع» وقام واعظ فتكلم» فقال في خطبته : أيها الناس» إنا لا نقول إلا ما 
صح عندنا عن رسول الله يَكِِ''. وأما علم أرسطاطاليس وكفريات ابن سينا 
وفلسفة الفارابي وما تلبس به الرازي فإنا لا نعلمها ولا نقول بهاء وإنما هو 
كتاب الله وسنة رسوله. لأي شيء يشتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام. 
ياي عن دين ألدوسنة اوسولة عكر لتناك: متك لشن معد على ما يقوك 
دليل» قال: فبكى الناس وضجواء وبكت الكرامية واستغاثواء وأعانهم 
على ذلك قوم من خواص الناسء» وأنهوا إلى الملك صورة ما وقع. 
فأمر بإخراج الرازي من بلاده» وعاد إلى هراة» فلهذا أشرب قلب 
الرازي بغض الكرامية» وصار يلهج بهم في كلامه في كل موطن 
ومكان». اه. 


وقال القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني في رده على دعوى الرافضة 
وجود مصحف آخر عند آل البيت علي وفاطمة”'': ما الحيلة عندنا في 
أمركم إلا السكوت عنكم وتنبيه الناس على بُهتكم» وكثرة التعجب مما 
أحوجكم في نصرته إلى هذا البْهت والعناد والمكابرة» إنكم تعلمون 
ضرورة أن قلوب جميع مخالفيكم خالية فارغة من العلم بما وصفتم. 
وأنهم جميعاً معتقدون لتكفير من دان بذلك والبراءة منه» وإن كنتم 


. لو كان بفهم السلف لسلموا من بدعهم‎ )١( 
(؟) الانتصار للقرآن (؟/ 7/ا5).‎ 


> 


أصول الحدل والمناظرة 


تقنعون منا بالإيمان على وجود أنفسنا غير عالمة بما قلتم وادعيتم عليها. 
بذَلنا لكم منها ما يُقنعكم» وإن أبيتم إلا اللّجاج والمكابرة» فما الفرق بينكم 
وبين من قال: إنكم تعلمون ضرورةً أنكم تكذبون في دعواكم هذه على 
على» وتجدون أنفسكم عالمة بخلاف ذلك» وتعلمون ضرورةٌ أننا نعلم 
أنكم تكذبون» ولولا أنكم قد اضطررتم إلى العلم بأنكم تكذبون لم 
نجد أنفسنا مصرةً إلى العلم بكذبكم» وهذا مما لا سبيل لهم إلى 

فالحاصل أن العلماء لا يشتغلون برد الأقوال الظاهرة السقوطء إلا إذا 
انتشرت, أو قاموا بالرد على سبيل التبرع . 

فهذا النووي رحمه الله فال في رده على سؤال اين 37 

ااهذا سؤال فأاسد لا يستحق سائله جواباً. فإن تبرع عليه. 


قي .قاد أه. 


. 54 الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام ص‎ )١( 


- 4949 - 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


الهدم أسهل من البناء 


المستدل لمذهبه يبذل وسعه في إقامة الأدلة على صحة دعواه» ولا بد 
أن يحشد كل ما يدل لمذهبه على بناء صحيح . 

أما معارضة هذه الأدلة وردها ونقضها فهو أسهل من إقامة بنيان وتشييد 
أركان مذهب» فحال الهدم أسهل وأيسر من التأسيس والبناء» ولأنه قد 
يظهر للمعارض فساد قول حال سماعه دون سابق نظرء وربما لا 
يستطيع تصحيح مذهب وإقامة الأدلة عليه دون سابق بحث ونظر. 

قال الراغب الأصفهاني”'" : 

«واعلم أن سبيل إنكار الحجة والسعي في إفسادها أسبهل من :سبيل 
المعارضة بمثلها والمقابلة لها ولهذا يتحرى الجدل الخصيم أبدا بالدفاع 
لا المعارضة بمثلهاء وذلك أن الإفساد هدم وهو سهل» والإتيان بمثله بناء 
وهو صعبء. فإن الإنسان كما يمكنه قتل النفس الزكية وذبح الحيوانات 
وإحراق النبات ولا يقدر على إيجاد شيء منهاء يمكنه إفساد حجة قوية 
بضرب من الشبه المزخرفة ولا يمكنه الإتيان بمثلهاء ولأجل ما قلنا دعا 
الله سبحانه وتعالى الناس في الحجج إلى الإتيان بمثلها لا إلى السعي 


في إفسادها فقال تعالى: مَأنوا بسورق مّن مَعْلِهدء# [البقرة: 77]» وقال: 


« ل كَأوأ بَشْرِ سُوَر مَنِْو مُْرَيَتٍِ» [هود: 1] فرضي أن يأتوا بما فيه 
مشابهة له وإن كان ذلك مفترى». اه. 


. 017 الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )١( 


لل > 


صول الحدل والمناظرة 


ش الهادم ل يلزم أن يكون عالما | 


ينا أن الهدم أسهل من البناء» لكن مجرد الهدم لا يدل على تحقيق 
وعلم المعارض» وأن الحق في جهته وأنه قادر على تعريف الناس. به. 
فقد يظهر للإنسان ضعف قول المستدل ووجه خطته ويرده عليه» لكنه 
قد يعجز عن إظهار مذهبه والاستدلال لهء فليس كل معارض عالم». 
فقد يكون مشككاً وليس محققاً. 

قال القاضي أبق بكر ين اعرد 3 «فإن المبتدع إذا استدللت عليه 
شغب عليك. وإذا دعوته إلى الاستدلال لم يجد إليه سبيلا». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المتكلمين” '": 

«وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل. ومن 
المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة.» وأحسن أحوال 
صاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإنما العلم في جواب السؤال» ولهذا 
تجد غالب حججهم تتكافأ إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر». اه. 

وقال أيضاً” : «ولهذا تجد أبا حامد في مناظرته للفلاسفة إنما يُبطل ‏ 
طرقهم ولا يثبت طريقة معينة» بل هو كما قال: «نناظرهم - يعني مع كلام 
الأشعري - تارة بكلام المعتزلة» وتارة بكلام الكرامية» وتارة بطريق 
الواقفة»» وهذه الطريق هي الغالب عليه في منتهى كلامه». اه. 


)غ0 العراصم من القواصم ص .590١‏ 
6 درء تعارض العقل والنقل .)١57”/١(‏ 


4غ - 


الياب السابع : أصول الاستد لال والمعارضة 


فإن أردت إدراك هذه الحقيقة وهي أن مجرد الهدم لا يدل على العلم 
والتحقيق» فانظر وتأمل في مناظرات المبتدعة لاسيما المعتزلة والمتكلمين» 
كيف يناقض أحدهما الآخرء وينفصل عما لزمهء ويفترق القوم ولم يقرروا 
مذهباًء ولم يحقوا حقا. 

من ذلك اجتماع التظام وعلي الأسواري وأبي الهذيل العلاف والجبائي 
وغيرهم للخوض في مسألة زعم أن الظلم كوو لله لكف ل 
فتكلم كل واحد منهم. وحاض] المناظرة كما قال ابو كر بن العرس ‏ 

«فافترق يومئذ القوم على انقطاع كل واحد منهم وعجزه عن الانفصال 
عما ألزم على مذهبه» فلما انتهت نوبة الاعتزال إلى الجبائي وابنه أمسكا عن 
الجواب في هذه المسألة». اه. 

ومجرد الهدم دون تصحيح صحيح الأقوال وإقامة البرهان على ذلك 
جدل» وهذه الطريقة هي مذهب المجادلة أي طريقة المتكلمين» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية”” : «مذهب المجادلة - يعني المعارضة والنقض - التي 
تبطل حجة المستدل» وتبين أنها فاسده وإن لم يعلم حلها». اه. 


و «وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه لضن مراد الرب» وأثة 
حب تلزن الله ورسولة. عن :إراقة مقن هذا :المطى الى للا يلق اشاب 
بمثله» إذ هو مع كونه شبه التكريرء وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولا 
() هذه المسألة كما وصفها شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه 
000 العواصم من القواصم ص 18 . 
() مجموع الفتاوى (158/14). 

642 مجموع الفتاوى .)١155/14(‏ 


- ه46 - 


أصول الجدل والمناظرة 


ثناء» ولا ما يستفيد المستمع» فعُلم أن الذي حرّمه على نفسه هو أمر مقدور 
عليه» لكنه لا يفعله لأنه حرمه على نفسهء وهو سبحانه منزه عن فعله 


مقدس عنه) . أهم. 


7 ند «وبهذا يتبين القول المتوسط. وهو أن الظلم الذي حرمه الله 
على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بهاء ويعاقب البريء 
على ما لم يفعل من السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره» أو يحكم بين 
الناس بغير القسط. ونحو ذلك من الأفعال التي يُنزه الرب عنها لقسطه 
وعدله وهو قادر عليهاء وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم 
وهو قادر عليه» وكما أن الملأ منزه عن صفات النقص والعيب فهو 
أيضا منزه عن أفعال النقص والعيب». اه. 


ع د اعلا 


.)١594/١18( مجموع الفتاوى‎ )1١( 


- 54و - 


الباب السابع : أصو ل الاستدلال والمعار ضة 


المناظر الذي اختار البدء بالمناظرة وشرع في الاستدلال لمذهبه أولاء 
فإنه يقوم بالبناء وذكر الأدلة والمقدمات لمذهبه. 

والمعترضن المخالف له لآ يمكنه أن يندا بالاستدلال لمذهبه هو بعد أن 
يفرغ المستدل من ذكر أدلته» فهذا يؤدي إلى تعارض الأدلة». وسقوطهاء 
وتعطل المناظرة» والإخلال بوظائف وحقوق المستدل والمعترض ٠.‏ 

وهذا أيضاً لا يحصل به مقصود المناظرة من النصح وتمييز الصحيح 
من الفاسدء ورد المخطئ إلى الحق» لأن المعترض لم يُبِيّن للمستدل فساد 
قوله وبطلان أدلته على ما ساقه له. 

فإذاً مسرب يا ثم البناء وتصحيح 
قوله بذكر أدلته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'2: «فإن الدليل إن لم تقرر مقدماته 
ويجاب عما يعارضها لم يتم؟. 2( ظ 
ظ وقال أيضاً”'': «فإن المبتدع الذي بنى مذهبه على أصل فاسد متى 
ذكرت له الحق الذي عندك ابتداءً أخذ يعارضك فيهء لما قام في نفسه 
من الشبهة . 


. 5١ شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 
.)١159/١1( مجموع الفتاوى‎ )( 


- وغ - 


أصول الجدل والمناظرة 


فينبغي إذا كان المناظر مدعياً أن الحق معه أن يبدأ بهدم ما عندهء فإذا 
كمسر وطلي: الكت فاغله زباءه ولا قماادام معكدا تقيض البدق لم بيخ 
الحق إلى قلبه» كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل» امحه أولاء ثم اكتب فيه 
الحق». اه. 


- 4958 - 


الاعتراض 


المخالف للمستدل إما أن ينازع في مقدمة المستدل أو دليله أو مقتضى 
دليله وهو الحكم . 

والسازعة فى المقدنة تسم تع .وني الدليل تممى نتضاء :وف 
الحكم ومقتضى الدليل تسمى معارضة . 

قال انف التحاسيي7؟: 

«إن الاعتراضات كلها راجعة إلى منع ونقض ومعارضة». اه. 

وقال الخطيب البغدادي”" : 

«القلب على الخصم والمعارضة والنقض كل ذلك صحيح في 
النظر). اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله" : 

«إيطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به» أو إيطال 
دلالته على مطلوبه. وقد يكون بإيطال نفس المقالة التى ينصرها وإفسادهاء 
وقد يكون بإثيات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا» . اه. 


وإليك تفصيل ذلك» وذكر أنواعه : 


. شرح الرلقية بض‎ )١( 
(؟) الفقيه والمتفقه (؟07/5).‎ 
.75 المواهب الربانية من الآيات القرآنية ص‎ )( 


- وغ - 


أصول الجدل والمناظرة 


المنع 


إذا اتجه القدح إلى مقدمة من المقدمات إلتى يوطتئها المستدل سمى 


هذا الفعل بالمنع . 


والمنع لغة: هو إظهار دعوى المخالفة”" . 
واصطلاحاً : هو منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل 
قال عبدالوهاب بن حسين” 
"قال بعض الأفاضل اعلم أن مورد المنع هو المقدمة بالاتفاق». اه. 
وإذا ذكر المعارض دليل منع المقدمة فهذا يُسمى سند المنع. 

وماذا يتجه على المناظر حين المنع الذي منع به مخالفه إحدى مقدمات 


ف 


"1 


دليله أو دعواه المجردة عن الدليل؟ 


قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى فيما يجب عليه : 
«الأول: أن يقيم دليلا ينتج نفس الدغوى التى منعها المسخالف. 


الثاني: أن ينتج دعوى أخرى أخص منها مطلقاً. لأن إثبات مساوي 


الشيء إثبات له» وإثبات اللأخص يستلزم إثبات الأعم». اه. 


)010( 
اه 
في 
0 


الكافية في الجدل ص 18 . 
آداب البحث والمناظرة (؟5/ 554). 


آداب البحث والمناظرة (7/ /01) بتصرف يسير جداً . 


٠+7 -‏ هن 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة . 


سند المنع 


إذا اعترض المعترض على مقدمة من مقدمات المستدل كان ذلك 
منعاً ‏ فإن ذكر الحجة أو كما يُسمى اصطلاحاً «سند المنع» فهذا حسن» 

وإن لم يذكره» فهل يقبل منه على اعتبار أنه نافي» والنافي ليس عليه 
دليل» وإنما الدليل على المثبت؟ وهل هذا يجري في العقليات 
والشرعيات عا : أو في أحدهما دون الآخر؟ ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية''2: «عامة العلماء على أن النافي للشيء 
عليه الدليل على ما ينفيه» كما أن المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته. 

وخكي عن بعض الناس أنه قال: النافي ليس عليه دليل» وفرّق بعضهم 
بين العقليات والشرعيات» فأوجبه في العقليات دون الشرعيات» وهؤلاء 
اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب» فإن من أثبت شيئاً» فقال له آخر: 
أنا لا أعلم هذاء ولا أوافقك عليه» ولا أسلمه لك حتى تأتي بالدليل» 
كان هذا مصيباًء ولم يكن على هذا المانع المطالب بالدليل دليل» وإنما 
الدليل على المثبت بخلاف من نفى ما أثبته غيره» فقال له: قولك 
خطأء والصواب في نقيض قولكء ولم يكن هذا كذاء فإن هذا عليه 
الدليل على نفيه. كما على ذلك المثبت الدليل على إثباته» وإذا لم يأتٍ 
واحد منهما بدليل» كان كلاهما متكلما بلا حجة. 

ولهذا كان من أثبت شيئاً أو نفاه وطلبت منه الحجة فلم يأتٍ بهاء كان 
)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح .)59١/5(‏ 


ووم - 


أصول الجدل والمناظرة 


منقطعاً في المناظرة؛ وإذا اعترض المعترض عليه ممانعة أو معارضة فأجاب 
عنها انقطع المعترض عليه وثبت قول الأول» وإن لم يجب عن المعارضة 
انقطع المستدل إذا كان الدليل الذي يجب اتياعه هو الدليل السالم عن 
المعارض المقاوم». اه 

مثال: دعوى اليهود والنصارى أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياء 
فيتتج من ذلك أن دينهم حق لموافقة إبراهيم لهم. 

فيقول المعترض المسلم : نحن نمنع المقدمة أن إبراهيم كان يهوديا أو 
نصرانياء ودعواكم عرية عن الدليل» ولا يلزمنا نحن المسلمون أن نذكر 
سنداً لمنعنا لمقدمتكم» بل أنتم الذين تحتاجون إلى مستند لدعواكم . 

وإن تبرعنا عليكم بذكر سند المنع» فالجواب هو: كيف يكون إبراهيم 
يهوديا أو نصرانياً وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟! 


ا 1 َفُولُونَ إِنَّ نِم وَإِسْمَنلَ وَإسْعقَ عر وشترك 


ص 


وَاَلأُسْبَاط كَانوأ هودًا أَوْ صر قُلْ 12 ا 
2 1 ما أنه يكل عا م4 [البقرة: 1140 
وقال تعالى: 9يَكاَهْلَ المكتب لم آرت فا بهم رمآ ارات التوردة 


وَالوِنْجِيلٌ إل 2 بعرو أذ نلا تَْقِنُورت » [آل عمران: 16]. 


د نت 


خآ يهم سه 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


النفض 


النتقض : هو إبطال دليل المستدل”' . 

أما مووذها قهز الدليل: قال عبدالوهاب بن حسين”'؟: «قال بعض 
الأفاضل: ومورد النقض هو الدليل على الأصح». اه 

والنتقض من القوادح لأن الدليل الصحيح لا يُنقضء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : «وفساد المدلول يستلزم فساد الدليل» فإن الدليل ملزوم 
للمدلول عليه» وإذا تحقق الملزوم تحقق اللازم» وإذا انتفى الازم انتفى 
الملزوم» فإذا ثبت الدليل ثبت المدلول عليه» وإذا فسد المدلول عليه 
لزم فساد الدليل» فإن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيح) . اه 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي”*؟: «إنك إذا أقمت الدليل على 
صحة نقيض قول الخصمء ٠‏ فكأنك أقمته على بطلان دليله لأن صحة التقض 
يلزمها بطلان نقيضه . 

وإذا أقمت الدليل على بطلان نقيض قولك فكأنك أقمته على صحته 

لآن بطلان النقيض يلزمه صحة نقيضه». أه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”2: «وإذا كانت الدعوى خطأ لم تكن 
حجتها إلا باطلة» فإن الدليل لازم لمدلولهء ولازم الحق لا يكون إلا 
)١(‏ آداب البحث والمناظرة (5/ 36). 
)"١(‏ شرح الولدية ص 47 . 


(0) الجواب الصحيح لمن بذّل دين المسيح /١(‏ 187). 
(5) آداب البحث والمناظرة .)5717/١(‏ 


(6) درء تعارض العقل والنقل (؟657/5١).‏ 


ث#آ .ىوه سه 


أصول الحدل والمناظرة 


حقأء وأما الباطل فقد يلزمه الحق. فلهذا يحتج على الحق بالحق تارة 
وبالباطل تارة» وأما الباطل فلا يحتج عليه إلا بباطل» فإن حجته لو 
كانت حقأ لكان الباطل لازماً للحقء وهذا لا يجوزء لأنه يلزم من 
ثبوت الملزوم ثبوت اللازم» فلو كان الباطل مستلزماً للحق» لكان 
الباطل حقاًء فإن الحجة الصحيحة لا تستلزم إلا حقأء وأما الدعوى 
الصحيحة فقد تكون حجتها صحيحة» وقد تكون باطلة». اه. 

والنقض يكون إما بشاهد التخلف أو بشاهد خصوص الفسادء فشاهد 
التخلف: هو إثبات عدم دلالة الدليل على المدلول» فالدليل موجوه 
والمدلول ليس بموجودء فيكون الدليل 50 على مدع آخر غير المدعي 
الذي أقامه عليه المستدل. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'': «يمتنع جعل الدليل دليلاً مع وجوده 
بلا مدلول». أو مع وجود ضد المدلول معها. أه. 


0 الدعوى نصب الدليل 


وقال العلامة عبدالقادر بن بدران الدمشقي”' 
في غير محل النزاع» ويقع على وجوه: 

الوجه الأول: أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو 
ملازمهء ولا يكون كذلك . < 

الوجه الثاني : أن يستنتج من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ الخصم ‏ 
ومبنى مذهبه من المسألة. وهو يمنع كونه مأخذا لمذهبه. فلا يلزم من 
إبطاله إبطال مذهبه؛ . 


.)461١7/؟( النبوات‎ )١( 
. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 0757 754 بتصرف‎ )( 


داع .وهم - 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


وأما شاهد النقض بخصوص الفساد فهو استلزام دليل المستدل 
إذاً حاصل النقض يرجع إلى أمرين : 
١‏ - تخلف المدلول عن الدليل . 
١‏ - استلزام المدلول المحال”'' . 
مثال: شاهد التخلف : مسألة شد الرحال لزيارة القبور: 
يقول المعلل: «يُشرع شد الرحال إلى القبور» ومن ذلك قبر النبي وك . 
يقول السائل : ما الدليل؟ 
يقول المعلل: قول النبي يِكليةِ «لا تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد : 
مسحدي هذا ومسحد الحرام ومسحد الأقصى»”" 
يقول السائل: هذا الدليل فى غير محل الخللاف» فكلامنا في شد 
الرحال إلى القبور» ودليلك في شد الرحال إلى المساجد. فالدليل لا بد 
أن يكون مستلزما للمدلول. وهذا ما لم يكن: حيث تخلف الدليل عن 
المدلول»)”"' . ْ 
)١(‏ آداب البحث والمناظرة (؟/  .)509‏ 
0,0( رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة (51/5 - رقم 261184 ورواء مسلم في كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاث مساجد (7/ ٠١1١5‏ - رقم 197). 
فر وهذا هو فهم السلف للنصوص وهم أحرص على استباق الخيرات وأداء العبادات» قال ابن 
عبدالهادي في الصارم المنكي ص 47 : «فإن الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان 


وعلي وبعدهم إلى انقراض عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح» 
وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة» وكانوا يأتون بيت 


المقدس ويصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل» . اه 


داج .جم - 


أصول الجدل والمناظرة 


ومثال: استلزام المدلول المحال. قوله تعالى : #ما أكَحَد أله من وآير وما 
كات مَعَمٌ من إِلَنهِ إذ) ذهب كل إكع د ما حلَن ولعلا بعضهم عل بَعض سَبحَنَ 


1 32. 


َو عَم يصِفُورت4 [المؤمنون: .]9١‏ 


قال شيخ الإسلام ابن و «فتبين بذلك أنه يمتنع أن يكون للعالم 
فاعلان» 0000000 كما قال تعالى: #ما 


عَحْدَ أله ون ور وَمَا حكات مَمَمٌ ين إل إِذا ذهب كل إكم يما بمًا خلق * . 


ويمتنع أن يكونا مستقلين» لأنه جمع بين النقيضين» ويمتنع أن يكونا 
متعاونين متشاركين» كما يوجد ذلك في المخلوقين يتعاونون على 
المفعولات. لأنه حينئذ لا يكون أحدهما فاعلاً إلا بإعانة الآخرء وإعانته 
فعل منه لا يحصل إلا بقدرته» بل وبعلمه وإرادته» فلا يكون هذا معيناً لذاك 
حتى يكون ذاك معيئاً لهذاء ولا كون ذاك معيئاً لهذا حتى يكون هذا معيناً 
لذاك» وحينئذ لا يكون هذا معيناً لذاك ولا ذاك معيئاً لهذاء وكما لا يكون 
الشيء معينا لنفسه بطريق الأولىء فالقدرة التي بها يفعل الفاعل لا تكون 
حاصلة بالقدرة التي يفعل بها الفاعل الآخرء بل إما أن تكون من لوازم ذاته» 
وهي قدرة الله تعالى» أو تكون حاصلة بقدرة غيره كقدرة العبدء فإذا قُدر 
ربان متعاونان لا يفعل أحدهما حتى يعينه الآخرء لم يكن أحدهما قادراً 
على الفعل بقدرة لازمة لذاته» لا يمكن أن تكون قدرته حاصلة من 
الآخرء لأن الآخر لا يجعله قادراً حتى يكون هو قادراًء فإذا لم تكن 
قدرة واحد منهما من نفسهء لم يكن لأحدهما قدرة بحال .. فتبين امتناع 


.)1897- 181 /1( منهاج السنة‎ )١( 


"ووم ل 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


أن يكون للعالم ربان» وتبين امتناع كون واجب الوجود له كمال يستفيده من 
غيره» وتبين امتناع أن يؤثر في واجب الوجود غيره» وهو سبحانه مستحق | 
للكمال الذي لا غاية فوقه» وذلك الكمال لازم له. لأن الكمال الذي يكون 
كمالآ للموجودء إما أن يكون واجباً له» أو ممتنعا عليه» أو جائز عليه» فإن 
كان واجباً له فهو المطلوب» وإن كان ممتنعاً لزم أن يكون الكمال الذي 
للموجود ممكناً للممكن ممتنعاً على الواجب» فيكون الممكن أكمل من 


الواحينة 7 اهن 
مثال آخر استلزام المدلول المحال : 


مناظرة الشاطبي لليهودي» قال الشاطبي”" : «وقع يوماً بيني وبين بعض 
من يُعاطى النظر في العلم من اليهود كلام في بعض المسائل إلى أن انجر 
الكلام إلى عيسى عليه السلام» فأخذ ينكر خلقه من غير أب ويقول: (وهل 
يكون شيء من غير مادة؟) . 

فقلت له بديهة : 


(فيلزمك إذاً أن يكون العالم مخلوقاً من مادة وأنتم - معشر اليهود - لا 
تقولون بذلك» فأحد الأمرين لازم: إما صحة خلق عيسى من غير أب» 
وإما بطلان خلق العالم من غير مادة)». اه. 


)١(‏ وقد أعترض على دليل التمانع باعتراضات باطلة انظرها والجواب عنها في درء تعارض العقل 
والنقل (9/ 07" - 277/8 . 
قال شيخ الإسلام : «الذي ذكره النظار عن المتكلمين الذي سموه دليل التمانع برهان تام على 
مقصودهم». اه. 
درء تعارض العقل والنقل (4/ 55"). 

() الإفادات والإنشادات ص ١65‏ . 


//ا.وء هج - 


أصول الحدل والمناظرة 


ومثال آخر لاستلزام المدلول المحال» مناظرة ابي تصر السججزي 
لأشعري : 


قال أبو نصر السجزي”'': «فقلت لمخاطبي الأشعري: قد علمنا 
جميعاً أن حقيقة السماع لكلام الله منه على أصلكم محال» وليس ههنا 
من تتقيه وتخشى تشنيعه» وإنما مذهبك أن الله يُفهم من شاء كلامه 
بلايفة منه» حتى يصير عالماً متيقناً بأن الذي فهمه كلام الله» والذي 
أريد ن ألزمك وارد على الفهم وروده على السماع» فدع التمويه ودع 
المصانعة . 

ما تقول في موسى عليه السلام حيث كلْمه الله؟ أفهم كلام الله مطلقاً 
أم مقيدا؟ فتلكأ قليلاء ثم قال: ما تريد بهذا؟ فقلت: دع إرادتي وأجب 
بماعندكء. فأبى وقال: ما تريد بهذا؟ فقلت: أريد أنك إن قلت: 
أنه عليه السلام فهم كلام الله مطلقاً اقتضى أن لا يكون لله كلام 
من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه موسى”'"'» وهذا يؤول إلى الكفرء 
فإنالله تعالى يقول: #ولا يُحِطُونَ تنو من عِلْيِه إِلَا يمَا هَآ4 
[البقرة: 100] ولو جاز ذلك لصار من فهم كلام الله عالماً بالغيب 
وبما في نفس الله تعالى» وقد نفى الله تعالى ذلك بما أخبر به عن 
عيسى عليه السلام أنه يقول : لتَمَلَهُ مَا فى فى ,]5 أَمَلمُ مَا فى تَذِْكَ إِنَّكَ 
أنت عَلَم الْغيوب» [لماتدة: ]١١7‏ وإذا لم يجز إطلاقه» وألجئت إلى أن 
تقول «أفهمه الله ما شاء من كلامه» دخلت في التبعيض الذي هربت منه. 


,.)45-9٠/( درء تعارض العقل والنقل‎ )١١( 
هذا شاهد النقض بخصوص الفساد لاستلزامه المحال.‎ )5١؟(‎ 


اروم - 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


اقتضاه النص وأنت أبيت أن تقبل ذلك» وادعيت أن الواجب المصير 
إلى حكم العقل في هذا الباب» وقد ردك العقل إلى موافقة النص 


خاسئا» . اه. 


- .هم - 


أصول الحدل والمناظرة 


المعارضة لغة: الممانعة» واصطلاحاً: هي مقابلة الخصم للمستدل 
بمثل دليله أو بما هو أقوى منهء وهي: إقامة الدليل على خلاف ما أقام 
الدليل عليه الخصه”"' . 


والمعارضة تتفق مع المنع في منع النتيجة التي يريد تقريرها المستدل» 
لكن المنع لا تحتاج معه إلى ابتداء دليل لأن المعترض لمقدمة له أن يقول : 
أنا لا أوافقك عليها ولا أسلّمها لك. 

أما المعارض فإنه يريد إثبات خلاف ما يريد إثباته مناظره المستدل فلا 
بد له من ابتداء دليل . 

قال عبدالوهاب بن حسين : '“: «المنع ليس فيه إثبات» . اه . 

وقال شيخ الإسلام 0 «... هذا من باب المعارضةء. لا 
من باب منع شيء من المقدمات» والمعارضة تحتاج إلى إقامة الدليل 
ابتداءًة. اه. 

وأما النتقض والمعارضة فهما متفقان في نقض حكم المستدل» ومن 
جهة أخرى متفقان في مقصودهما وهو معارضة حكم المستدل ومنعه من 
تقرير مذهبه» ويفترقان فى أن مورد النقض هو الدليل» بينما مورد المعارضة 
هو الحكم». ١‏ 


(؟) شرح الولدية ص 97. 
ف نقض تأسيس الجهمية .)١5/١(‏ 


دل ام 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


قال المجد ابن تيمية”'2: «وعلى هذا فإذا عارضه المعترض بما هو 
دليل عند المستدل وحده فهو في المعنى مثل النقض بمذهب المستدل. 
فإن ا لنقض معارضة في الدليل» كما أن المعارضة المُطلقة معارضة في 
الحكم». أه. 0 ظ [ 
وقال عبدالوهاب بن حسين”'': «والتحقيق أن في كل معارضة معنى 
النقض.ء لأن المعارضة بمنزلة يُقال دليله هذا باطل» لأنه جار في مدعاك مع 
تخلف الحكم عنهء» لأن عندي دليلا ينفى مدعاك». اه. 
وتنقسم المعارضة إلى ثلاث أقسام” " : 
١‏ - المعارضة بالقلب. 
؟ - المعارضة بالمثل. 
* - المعارضة بالغير. 


وإليك بيان كل قسم منها : 


.785 المسودة في أول الفقه ص‎ )١( 
.98 شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة ص‎ ")"( 
. 8/ فروة شرح الولدية ص‎ 


-ل إآام ‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


المعارضة بالقلب 


القلب: هو مشاركة الخصم للمستدل في دليله”"". . 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي"'؟: القلب هو معارضة دليل 
المعلل بعين دليله» وإيضاحه أن يقول له دليلك هذا ينتج نقيض دعواك 
فهو حجة عليك لا لك؛ وسميت معارضة بالقلب لأنه قلب عليه دليله 
بعينه حجة عليه لا له؛). اه. ظ 

مثال : مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه في تخويفهم له بآلهتهم» قال 


الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: «وَحَيْتَ أََافٌ مآ أَشْركمُْ ولا 
اوت تك درم مه مالم يل بوء عَلَبَحكُمْ سُلْطنًا4 [الأنعام: .]14١‏ 

قال ابن القيم رحمه الله”': «وهذا من أحسن قلب الحجة وجعل حجة 
المبطل بعينها دالة على فساد قوله. وبطلان مذهبه» فإنهم خوفوه بآلهتهم 
التي لم ينزل الله عليهم سلطاناً بعبادتهاء وقد بين بطلان إلهيتها ومضرة 
عبادتها» ومع هذا فلا تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آلهة أخرى؟ 
فأي الفريقين أحق بالأمن وأولى أن لا يلحقه الخوف؟ فريق الموحدين؟ 
أم فريق المشركين؟2. اه. 

وقد اتخذ العلماء من صنيع خليل الرحمن سنة في الرد على المخالفين 
والحائرين والمشككين. 


000 إحكام المصول ص ١75‏ . 
() آداب البحث والمناظرة (؟/ 5لا - 18/6). 
)0 بدائع | لتفسير (7/ .)١87‏ 


حا © اج تت 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


٠. 


قال أبو حنيفة"': إذا أتتنك معضلة فاجعل جوابها منها». اه. 


واوا ا 000 
المشهورة» وجاء العا الشاري الخارجي الكوفة وقال لأبي حنيفة 
الإمام”"" : لاتب ! 


قال: من قولك بتجويز الحكمين . 

فقال: بل أناظرك عليه . 

قال: اجعل أنت من شئت . 

او ا و يي 0 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل 5350 «وأما الشبهة فلتداوي صاحبها 
من الوجه الذي قد دخلت عليه البلية فيهاء لأن مثلك في ذلك مثل الطبيب 
الذي يُعالج بما يصلح من الدواء». اه. ظ 
)6 كتاب الصناعتين ص  .8٠‏ 


(؟) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص .١64 - ١508‏ 
(6) الواضح في أصول الفقه /١(‏ 015). 


“اام - 


أصول الجدل والمناظرة 


وقال أبو بكر بن العربي"''؟: «وافهموا أنكم إذا أردتم أن توقنوا 
مشككاًء أو تدلوا حائراء لم يكن فيه شيء أنجع من أخذه من بابه. 
وهذه سيرة الله في أدلته مع أوليائه لأعدائهء وسنة أنبياته في أبنائه». اه. 

وقال ابن القيم”2: «ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه» 
ويحتج عليه بما هو في نفسهء مقرر عندها معلوم لها». اه. 

ولا شك أن الرد إذا كان هو عين دليل المستدل فإن ذلك أبلغ في رده 
وإزالة الشبهة عنه. ورجع دليله حائراً عليه بخلاف ما أراد تقريره» وسقط 
الاستدلال به وإذا كان الرد بغي دليله ريما لا يقنع به أو يكابر فلا يزال يعيد 
ويكرر دليله ويزعم أنه ليس لمخالفه عنه جواباًء بخلاف ما لو قُطع به فإنه 
قال الشيخ يحيى العمراني (ت: 4 ا«ولا تزول الشبه عن قلوب 
العامة إلا من حيث دخلت وقد كان يَكِةٍ يزيل الشبه من حيث علم دخلوها. 

روي أن رجلاً أتى النبي كلٍ فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد 
أسود ونحن أبيضان» فعلم النبي كَلِ أن الشبهة قد دخلت عليه بولده» وأنه 
قد وقع عنده أن زوجته أتت به من غيره» ولو قال له النبي كَلةِ: هو ابنك 
الولد للفراش» لم تزل عنه الشبهة» فعدل عن ذلك وقال لهء هل لك من 
إيل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمرء قال له: هل فيها من أورق؟ 
- والأورق ما لونه كلون الرماد - قال: نعم إن فيها لورقاًء قال: فأنى ترى 
ذلك؟ 
)١(‏ العواصم من القواصم ص .4١‏ 


(؟) إعلام الموقعين .)١159/١(‏ 
(6) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار /١(‏ 454 - 46). 


هه 5 أه م 


الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة 


قال: لعل عرقاً نزعها؟ قال ع : وهذا لعل عرقاً نزعه. 

فأزال عنه الشبهة من الوجه الذي علم أنه يفهمه. 

وروى أن النبي كَلةِ قال: لا عدوى ولا هامة ولا صفرء فقال له أعرابي 
كالمعترض عليه : فما لنا نرى الإبل كالضباء فتكون النقبة بمشفر البعير 
فتجرب الإبل عن أخرها؟ ظ 

فقمعه بالحجة من حيث علم زوال الشبهة عنه» ولم يقتصر على قوله 
إن الله يخلق الداء»؛. اه. ظ 

مثال: أن يحتج الظاهري بقوله عليه السلام : (بينتك أو يمينه) على 
جواز قضاء القاضي بعلمهء لأن من البينة التي لا أبين منها علم الحاكم 
بالمحق من المبطل . ظ 
حجة لكم. فإنه قال: «بينتك»)( و«المينة» اسم لما يبين الحق». بحيث يظهر 
المحق من المبطل ويبين ذلك للناس» وعلم الحاكم ليس بينة”''. 


تن لحية ‏ فين 


(؟) الطرق الحكمية ص .7١8‏ 


هأ 


أصول الجدل والمناظرة 


المعارضة بالمثل 


هذا القسم ليس تكراراً لما قبله من حيث قد يتوهم ذلك من لفظة 
«المثل». فالمعارضة بالمثل ليست استدلالا ولا معارضة بعين دليل 
الخصم فذاك هو القلب» وإنما المراد بالمثلية هو مساواة الخصم في 
مقصده على نقيض مراده» وتكون في موضع دلالة الخصم على نقيض 


00000 

قال أبو المعالي الجويني”'': «المعارضة بالمثل معارضة دعوى 
المستدل بنقيضها». اه. 

إذا فالمعارضة ضرب من المناقضة وهي أقوى أنواع المعارضة» فكل 
مناقضة معارضة» وإن كان ليس كل معارضة تاقف 77 : 

وتطلق المثلية ويراد بها المثل من حيث قوة الذئل انوع وم دن 
كتاب أو سنة أو قياس واستصحاب حال أو إثبات أو نفى أو غيره. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي”*': «المعارضة بالمثل فضابطه أن 


يتحد دليل المعارض مع دليل المعلل في الصورة مع اللاختللاف ني المادة. 
وك بأن يكون الدليلان من شكل واحد». اه. ْ 


.4١7 الكافية فى الجدل ص‎ )١( 
. 418 الكافية فى الجدل ص‎ )0( 
. 418 ف الكافية في الجدل ص‎ 
آداب البحث والمناظرة (؟757/5).‎ )4( 


كام - 


الباب السابع : أصو ل الاستدلال والمعارضة 
قال المعلل: «العالم أثر القديم» وكل ما هو أثر القديم فهو قديم يتتج 


فيقول السائل المعترض: العالم متغير وكل متغير حادث» ينتج العالم 
حادث)070* . 


1 آداب البحث والمناظرة (0/8/5. 


ل كثياأه - 


أصول الجدل والمناظرة 


الجا نه اتسين 


القسمة تامة بهذا النوع الثالث» فإذا لم تكن المعارضة بعين الدليل أو 
صورته صارت معارضة بالغير. 

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطى”'': «المعارضة بالغير فضابطه أن 
تختلف صورة دليل المعارض وصورة دليل المعلل». اه. 

مثال: مسألة اشتراط النية فى الوضوء . 

قال المعلل (كالمالكي والشافعي والحنبلي) : 

«النية شرط في الوضوء لأن الوضوء طهارة وهي قربة غير معقولة 

فيقول السائل المعترض (كالحنفي) : 

«لو كانت الطهارة التى هى الوضوء تشترط فيها النية لكانت النية تشترط 
في طهارة الخبث التي هي إزالة النجاسة عن البدن والثوب مثلاء لكنها لا 
تشترط في طهارة الخبث إجماعاء ينتج فهي لا تشترط في طهارة الحدث . 

ووجه كون المعارضة هنا بالغير هو أن دليل المعلل من القياس 
الاقتراني ودليل المعارض من القياس الاستثنائي»”'” . 


. آداب البحث والمناظرة (0//ا/)‎ )١( 
(؟) آداب البحث والمناظرة (؟7/ /ا/1).‎ 


ارام - 


الباب المفامن 


ما يتأدب به المتناظرون 


جح 18ج اه 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


ما يتأدب به المتناظرون | 


حريٌ بمن قصد المناظرة أن يتأدب بأدب أهل العلم عموماًء وأدب ‏ 
المختلفين والمتناظرين خصوصاًء يلزم أمر الله في محاجة غيره ومعاملة 
مخالفه بما يقتضيه الشرع طاعة لله وحتى يحصل مقصوده من معرفة 
الحق وإظهاره ولزومه. وتحفيق المجادلة بالتي هي أحسن . 
أبي كثير”'': «ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله» ولا فسد 
منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله». اه. 

فالأدب جمال لصاحبه» وتركه نقص فى العقل والدين وذهاب للبهاء . 

قال ابن عقيل”'*: «الأدب معيار العقول. ومعالم الكرام» وسوء 
الأدب مقطعة للخيرء ومدمغة للجاهل» فلا تتأخر إهانته» ولو لم يكن 
إلا هجرانه وحرمانه) . أه. 

وقال ابن مفلح”": «وأدب الجدل يزين صاحبه» وتركه يشينه» . اه. 

وإليك بيان بعض ما ينبغى أن يتأدب به المتناظرون. 


شر 


.195 جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 
.)0179/١( (؟) الواضح في أصول الفقه‎ 
.)١5785 /7”( أصول الفقه‎ )9( 


55ج - 


أصول الجدل والمناظرة 


الإخلاص شرط في جميع الأعمال» فلا بد أن يقصد من المناظرة وجه 
الله وطلب الحق» والنصيحة للمسلمين. 

وهذا أول شيء يجب أن يضعه المتناظران نصب أعينهم ‏ وأن لا 
يُغفلوا ذلك» لأنه إذا فسدت النية تعطلت المناظرة» ولم ينتفع الطرفان 
من مقصودهاء وتؤول إلى اللجاج والمشاغبية . 

قال المزني”'': «حق المناظرة أن يُراد بها الله عز وجل» وأن يُقبل منها 
ما تبين»؟. اه. 

الأول ما تجب البداية به حسن القصد فى إظهار الحق» طلباً لما عند الله 
تعالى» فإن أنس من نفسه الحيد عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده» فإن 
ملكها وإلا فليترك المناظرة فى ذلك». اه. 2 

وقال الخطيب البغدادي”': «ويُخلص النية فى جداله بأن يبتغى به 
وجه اللّه» . 

وقال أيض]”*) «وليكن قصده في نظره إيضاح الحق وتثبيته دون المغالبة 
للخصم» . 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (؟/ 91/7). 
(') الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص 47 . 


(9) الفقيه والمتفقه (؟/ 2؟' - 75). 
62 الفقيه والمتفقه (؟6/9؟ -55؟). 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


ل اويبني أمره على النصيحة لدين الله والذي يجادله لأنه أجمع 
في الدين» مع أن النصيحة واجبة لجميع المسلمين». اه 

وقال الغزالي”'': «أن يكون في طلب الحق كناشد ضالة» لا يفرق بين - 
أن تظهر الضالة على يده أو على يد من يعاونه» ويرى رفيقه معيئا لا ٠‏ 
خصماًء يشكره إذا عرفه وظهر له الحق» كما لو أخذ طريقاً في طلب 
ضالته فنبهه صاحبه على ضالته في طريق آخرء فإنه كان يشكره ولا يذمه 
ا 0 اه. 
فهكذا > كان السلف. قال ا الشافعي " ظ 


«ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة». اه 

قال الحافظ ابن رجب معلقاً على قول الشافعي”؟' : «لأن تناظرهم كان 
لظهور أمر الله ورسولهء لا لظهور نفوسهم والانتصار لها». اه. 

وليحذر المناظر من فساد النية وطلب الظهور والغلبة لنفسهء فإن ذلك 
قد يكون سبباً للخذلان وإن كان مخالفه على الباطل» قال أبو نصر 
السجزي”*': «وليكن من قصد من تكلم في السنة اتباعها وقبولها لا 
مغالبة الخصومء فإنه يعان بذلك عليهم» وإذا أراد المغالبة ريما غلب». اه 


)١١(‏ الفقيه والمتفقه (؟7557/5). 

(؟) إحياء علوم الدين /١(‏ 00). 

(*) سير أعلام النبلاء .)59/1١(‏ 

(4) الحكم الجديرة بالإذاعة ص 754. 

(4) الرد.على من أنكر الصوت والحرف ص ه778. 


أصول الجدل والمناظرة 


[١؟‏ 8 استظهار مذهب المخالف قبل المناظرة 


مما لا شك فيه أنه لا بد للمناظر أن يعرف مذهب مخالفه ومناظره قبل 
مناظرته؛ وشبهه التي يتعلق بها حتى يعرف كيفية الإنفكاك عنها ونقضها 
وردها إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة» وذلك أن هذه الشبهة إذا 
فاجأته فى مجلس المناظرة فإن الإنفكاك عنها قد لا يكون كما لو استعد 
لها من قبل» كما أن معرفة هذه الشبهة من قبل أدعى لسكون المناظر 
وهدوثه واعتدال مزاجه الذي يحصل معه كمال الرأي. 

وهذا الأمر قد دلنا عليه الشرع وأرشدنا إليه» فلما بعث النبي يلد معاذ 
ابن جبل رضى الله عنه إلى اليمن قال له : «(إنك تأتى قوم أهل كتاب)37 
قال الشيخ الوالد العلامة محمد الصالح العثيمين”" : 
عليهم بما جاءوا به). اه. 
العذة. وأن المتهاون فبه كمن يذهب للجهاد بلا سلاح ولا عذة . 

قال أبو حاتم ابن حبان”": «والعاقل لا يُقاتل من غير عدة؛ ولا 
يخاصم بغير حجةء ولا يصارع بغير قوة». اه. 
)010( سبق تخريجه في مبحث مشروعية المجادلة من السنة ص /اه. 


(") شرح كشف الشبهات ص 75" . 
9 روضة العقلاء ص 7590. 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


وقال الشيخ يحيى العمراني (ت: مهمهه)"'': «وكما قيل من لم يطلع 
على دلائل خصمه لم يقدر على قطعه وقصمه». اه . 

وقال والدنا الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين”'*: «ولكن ها هنا 
أمر يجب التفطن له وهو: أنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل في مجادلة أحد إلا 
بعد أن يعرف حجته ويكون مستعداً لدحرها والجواب عنهاء لأنه إذا دخل 
في غير معرفة صارت العاقبة عليه» إلا أن يشاء الله.» كما أن الإنسان لا 
يدخل في ميدان المعركة مع العدو إلا بسلاح وشجاعة». اه. 


ولذلك ترى الراسخ في العلم المتصدي لرد البدع والأهواء عالما 
بشبههم وضلالاتهم على وجه الاستقصاء. ‏ - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية"": «أنا أعلم كل بدعة حدثت في 
الإسلام» وأول من ابتدعهاء وما كان سبب ابتداعها». اه. 

وقال أيضا”*' : «كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه 
منه)ا. اه. 

ولذا كان رحمه الله عالماً بما سيورده مخالفوه قبل أن يتكلموا به» فإنه 
حكى في المناظرة في العقيدة الواسطية””: «فأحضر بعض أكابرهم «كتاب 
الأسماء والصفات» للبيهقى رحمه الله تعالى» فقال: هذا فيه تأويل الوجه 
عن السلف . ١‏ 
)١(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار /١(‏ *5). 
(0) شرح كشف الشبهات ص ”77. 
ره مجموع الفتاورى ("”/ .)١185‏ 


6 مجموع الفتاوى (”/ .)١57‏ 
)0( مجموع الفتاوى .)١194*/96(‏ 


- هلام - 


أصول الحدل والمناظرة 


ا 1 ًا م ل ماي 

فقلت : لعلك تعني قوله تعالى ين له المشرف وَالمْعرب كأ يتما تلوأ هكم وه 
00 [البقرة: »]١١9‏ فقال: نعم»"'". اه. 

بل إن بعض أهل العلم يتصور المناظرة في مخيلته قبل أن تقع حقيقة 

فهذا علامة العراق عبدالله السويدي رحمه الله لما أستدعي لمناظرة 
إيران نادر شاه في يوم الخميس 750 شوال سنة 657١١ه»‏ وبحضور ستين 
ألف من عوام العرب والعجمء فكان أن أظهر الله في ذلك اليوم السنة وأذل 

وكان من أسباب ظهور الشيخ . عبدالله السويدي رحمه الله عليهم هو 
استعداده الذهنى والنفسى لهذه المناظرة» وتصوره شبه الرافضة ونقضها 
قبل وقوع المناظرة» قال الشيخ عبدالله السويدي. رحمه الله" 

«فلم أزل فى الطريق أصوّر الدلائل من الطرفين» وأخيّل الأجوبة إذا 
وقع اعتراض! 

ولم يزل هذا دأبي وديدني» لا فكر لي إلا في تصوير الدلائل ودفع 
ظ الشبه. حتى أني صوّرتٌ أكثر من مائة دليل! وعلى كل دليل جعلت 
ختوابا أو جوابين ع أو ثلاثة! على حسب الشبه ومظنتها» . أه. 
)١(‏ هذا ليس بتأويل» لأن الوجه لغة يطلق على الجهة أيضاً كما أن الله قد ذكر الجهات المشرق 

والمغرب قبل ذكر الوجه. وكذلك قال (أيثئما تولوا) وأين من الظروف» و(تولوا) أي 


تستقبلوا. انظر مجموع الفتاورى .)١71/5(‏ 
 )0(‏ مؤتمر الدنجف ص 54 تحقيق محب الدين الخطيبء, ط دار عمار - الأردن ط الأولى . 


لاجم - 


الباب الثامن: ما يتأدب به المتناظرون 


أ مراعاة قدر المناظر 


الناس طبقات في العلم» فينبغي على المناظر أن لا يلتزم حالة واحدة 
مع كل من يناظره. فيميز بين العالم ومن دوبه. وبين المتحري للحق 
والمتعنت». وبين السني والبدعي». وبين المناظر والمتطفل . ظ 
للسني ما لا يلين للبدعي إلا إن ظهر تحريه للحق . 

ومراعاة مقادير الناس مما جاء به الشرعء قالت عائفة واف الله عنها : 
أمرنا رسول الله يَكةِ أن تُنزل الناس منازلهو"'" . 

قال أبو العباس القرطبى رحمه الله'"': «ومعنى هذا الحديث الحض 
على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهمء فيعامل كل أحد منهم بما 
الله تعالى قد رتّب عبيده وخلقهء وأعطى كل ذي حق حقهء وقد قال 
يد : «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»». أه. 

فتناظر الشيخ على سبيل الاسترشاد مع غاية الاحترام والتواضع 
وخفض الصوت». لا تعامله معاملة النظير ومن في رتبتك من العلم . 

وهذا الأدب نبه عليه العلماء حتى لا يُُغمط العلماء والأشراف ‏ 
أقدارهم» بداعي المناظرة وتلمس الحق . 0 


.)5 مقدمة صحيح مسلم (رقم‎ )١( 
.)١57/١( المفهم‎ )٠( 


ب بؤلام - 


أصول الجدل والمناظرة 


قال إمام الحرمين الجويني”'': «وعليك بالمحافظة على قدرك وقدر 
خصمك وإنزال كل أحد في وجه كلامك معه درجته ومنزلته» فتميز بين 
النظير وبين المسترشد. وبين الأستاذء ومن يصلح لك. 

ولا تناظر النظير مناظرة المبتدئ والمسترشدء ولا تناظر أستاذينك 
مناظرة الأكفاء والنظراء» بل تناظر كُلاً على حقهء وتحفظ كُلا على 
رتبته). أه. 1 

وكذلك ينبغي مراعاة أقدار الوجهاء والشرفاء والرؤساء فيُخاطبون 
باللين» وبألطف عبارة» ويُعدل معهم عن الأمر إلى العرض وعن 
المعارضة إلى السؤال وهكذا. 

قال ابن القيم”"': «فمخاطبة الرؤساء بالقول اللِّين أمر مطلوب شرعاً 
وعقلا وعرفاء ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه» وهكذا كان النبي 
يلد يخاطب رؤساء العشائر والقبائل». اه. 


ا علد 


. 07١ الكافية في الجدل ص‎ )١( 
.)1١*57 /( (؟) بدائع الفوائد‎ 


ملام - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


ظ النرن للا عر يجن بالبسوادلة اعبس : اللاي دع إِلّ سبل رَيْكَ 
الكة ال وئلة لتر وكدلين الى هن أَحْسَنّ» [النحل: 6؟١].‏ 

قال ابن الحنبلي في معنى الآية""' : ظ 

«الإصغاء إلى شبههم والرفق بهم في حلها ودحضهاء ويحتمل 0 
الغلظة فى حال جدالهم لتكون عليهم الحجة أظهر والجحد منهم أنكدء 
وهى سنة الأنبياء عليهم السلام مع الأمم عند الدعوة والمجادلة». اه. 

والله يُعطى على الرفق ما لا يُعطى على الغلظة والمخاشنة» وإلفة 
الباطل واعتقاده السنوات الطويلة لا تزال إلا بمشقة» لأن النفوس تنفر 
من الخروج عما ألفته. فلا بد من ملاطفتها والأخذ بيدها إلى الحق 
بلطف وإظهار الشفقة والنصح. وربما اعتقد المخاطب أن من كان 
ص بي وا انحرافاً وميلاً عن جادة الحق . 

قال الخطابي مبيناً ثمرات المجادلة بالحسنى”'"' «فإن مثل هذه المجادلة 
تقيم الحجة. ولا تورث الوحشة» . 

وربما كان إغلاظك سبباً فى عناد مخالفك وبقاءه على ضلالته. قال 
الشاطبى فى فوائد المجادلة بالحسنى واللين والرفق”؟: «لأن ذلك أدعى 
إلى القبول وترك العناد وإطفاء نار العصبية». اه. 2 
)1١(‏ استخراج الجدال من القرآن الكريم ص 47 . 


)0 أعلام الحديث .)١197“/١(‏ 
(6) الموافقات .)١١57/7(‏ 


هماهم - 


أصول الحدل والمناظرة 


وذكر العلامة صديق حسن خان من جملة مفاسد التوبيخ في 
الردود"'': إن الرد بالتوبيخ يهتك حجاب الهيبة» ويورث الجرأة على 

فاسلك مع مخالفك طريق الانصاف والملاطفة في القول» وائته من 
جهة المناصحة»ء ليكون ذلك أدعى لسكونه وقبوله وانقياده. 

ا 520 1 

قال الغزالي”'*: «فهؤلاء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحق» 
لا في معرض اللجاج والتعصب. إن ذلك يُهيج بواعث التمادي والإصرارء 
وأكثر الجهالات إنما رسخت بتعصب جماعة أهل الحق» أظهروا الحق في 
والإزراء. فثارت من بواطنهم دواعى المعاندة. وتعسر على العلماء 
المنطقيين محوها». آه. ظ 

وقال أبو الوليد الباجي”": «فإن اللطف في الأمور أنفع والرفق 
أنجع؟ . أه. 

والمناظر إذا كان ظالماً باغياً فلا بأس من مخاشتته وإغلاظ القول معه 
ولا تعد هذه إساءة» قال أبو سعيد الخوارزمي”*': «الإساءة بلسان الحق 
إحسان)» . أهم. 


وانظر إلى رسول الله يَككِةِ لما ناظر ابن صياد» ماذا قال له؟ قال: إخسأ 


فلن تعدو قدرك0* , 


.)١759/١( أبجد العلوم‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين .)١95/١(‏ 

(9) المنهاج بترتيب الحجاج ص .٠١‏ 

(5) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب .)١86/١(‏ 
(6) رواه البخاري سبق تخريجه ص 17 . 


25 ولام - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'' : «ولما كانت المحاجة لا تنفع إلا 3 


العدل» قال تعالى: #ولا دلوا أهل الكتنب إل بأَلّى هىَ أ لد نإل ادن 


للموأ طَلَمُوا مِنْهُم4 [العنكبوت : 7 فالظالم ليس علينا أن نجادله بالتي هي 
أحسن). اه. 

وقال في جوابه على سؤال ورد إليه عن سبب إغلاظه القول مع 
المبتدعة”'': ما ذكرتم من لين الكلام» والمخاطبة بالتي هي أحسن» 
فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالاً لهذاء لكن كل شيء في 
موضعه حسن» وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه 
وعدوانه على الكتاب امب بمقابلته» لم نكن مأمورين 
أن نخاطبه بالتيى هي أحسن» . أه . 

وقال أيض”": «فإن الظالم باغ معتد مستحق للعقوبة» فيجوز أن يقابل 
بما يستحقه من العقوبة. لا يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن» 
بخلاف من لم يظلم» فإنه لا يُجادل إلا بالتي هي أحسن». اه. 


د بحر فت 


000 مجموع المتاوى .)١٠١984/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (/7737). 


(69 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (؟/77). 


اكلام - 


أصول الحدل والمناظرة 


السمت الحسن والوقار محمود استعماله شرعاً بكل حال» وهو حلية 
المؤمن وزيتته» وهو سبب تلتأييد الله» وميل الناس في جهته. 

والمستطيل بضد ذلك تنفر منه النفوس ويستزله الشيطانء» والله لا يحب 
الظالمين. 

قال ابن عقيل"'': «المخاصمة موازنة» فمتى خاصم الإنسان قبل 
موازثة الحال: بالحال علب ونسير» كين اأتكال الرجال ايكون 
مخاصمة عنه» ومن أشكالهم ما يكون وبالا عليه . 

فمن الناس من يكون له سمت وعليه مسحة من تواضع وذل» فمتى 
خاصمه من عليه سيماء الجلادة» كان الناس كلهم مع صاحب السمتء لما 
يغلب على ظنهم من ضعف ذلك السمتيت ووقاره» وفورة ذلك الجلد 
وتسلطه . 

فمخاصم ذلك السمتيت معينا على نفسه» حيث حمل الناس خصومته 
على ظهره ومن خاصم الناس خصم. 

ومن اعتمد على ما يعلمه من نفسه وبراعته» لم يكد ينفعه علمه ما لم 
يجعل عليه شاهد من براءته». اه. 

وهذه حكاية مناظرة ة جرت بين إمامين جليلين توقفك على حقيقة 
المت الحو على التحاضرين المعلن ‏ المتاظرة: 


.)7”7١7/١( الفنون‎ )١( 


ام ب 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


قال عون بن حكيه"'" : «احججت مع الأوزاعي وكان حاجأء فلما أتينا 
المدينة أتى المسجدء فبلغ مالكاً مقدمه. فأتاه فسلم عليه» قال: فجلسا بين 
الظهر والعصر يتذاكران الفقهء فلا يذكران بابا من أبواب العلم إلا ذهب 
الأوزاعي عليهء ثم صليا العصرء فعاودا المذاكرة» فلم يزل الأوزاعي 
على تلك الحال حتى اصمرت الشمسء فناظره مالك في كتاب المكاتب 
والجدن فكالقة في ظ ظ 

فلما صليا قلت لأصحابه: كيف رأيتم صاحبنا من صاحبكم؟ فقالوا : 
لو لم يكن في صاحبكم إلا سمته لأقررنا بفضله». اه. 


دح لحا فت 


.)318/15( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 


#وممطى ل 


أصول الجدل والمناظرة 


الإعراض عن مجالس الهيبة 


هيبة العالم أو السلطان تحمل البعض على ترك الاعتراض أو إيراد 
السؤال أو حتى التجرؤ على التخطتة . 

وإذا حصل هذا للمناظر فإنه يؤول إلى الإخلال بموازين المناظرة» 
فينفرد المهيب فى جولة المناظرة فيحصل له الرجحان. 

واعتبر بحال ابن عباس رضي الله عنهما مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» قال ابن عباس رضى الله عنهما لعمر رضى الله عنه7١'‏ : 

«والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة 
لك». ظ 

وقال إمام الحرمين الجويني”'': «وإياك والكلام فى مجالس الخوف 
والهيبة فإناك عند ذلك في حراسة الروح على شغل من حراسة المذهب 
ونصرة الدين». اه. ظ 

وقال القحطاني”" : 
واحذر مناظرة بمحلس خيفة حتى تبدل خيفة بأمان 

والمناظرة مع المهيب تشغل الذهن بملاحظته» ويحول بين المناظر 
ولبه . 
)01( رواه البخاري كتاب التفسير باب تبتغي مرضاة أزواجك (501//8 - رقم 1917). 
(*) الكافية في الجدل . 07٠١‏ . ظ 


)6 النونية ص 4٠‏ . 


ب هام - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


وقد ناظر أبو بكر بن العربي رافضياً في مجلسه وبلده ومنعته الهيبة من 
إفحامه خشية أن ينتقم فئه كيزا قال : «اوقطعنا الكلام على غرض مني »: 
لأني خفت أن أفحمه فيتتقم مني في بلاده». اه. 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي”'': «وإذا كان المجلس مجلس 
عصبية على أحد الخصمين بالتخليط عليه» وقل فيه التمكن من 
الإنصاف. فينبغي أن يحذر من الكلام فيه فإنما ذلك إثارة للطباع 
وجلب للإفحاش». ويفضي إلى انقطاع القوي المنصف بما يتداخله من 
الغضب والغم المانعين له من صحة النظر والصادين له من طريق 


العلم» . اه. 


. 57 العواصم من القواصم ص‎ )١( 
.)017 /١( (؟) الواضح في أصول الفقه‎ 


هكلام 


أصول الحدل والمناظرة 


دم التهاون مع المخالف 


التهاون مع المخالف قد يؤدي إلى عدم الجد في القيام بالحجة وهذا 
يفعله البعض إذا ناظره صغير أو غير نحرير» فيقطعه من حيث اعتقد ضمان 
ظهوره عليه . 

قال العلامة الشنقيطى فى آداب المتناظرين”'؟: «ومنها ألا يحتسب 
خصمه حقيراً قليل الشأن. لأن ذلك يؤدي إلى عدم الجد والاجتهاد في 
القيام بحجته. فيكون ذلك سبباً لغلبة الخصم الضعيف لهء وغلبة القرن 
الحقير أشنع من غلبة القرن العظيم» كما قال الشاعر: 
ولوأني بُليت بهاشمي خئولتهبئنو عبد المنان 
لهان على ماألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني 

وعن حاتم الطائي لما لطمته عجوز قبيحة قال: 

لو ذات سوار لطمتنى». اه. 

و4 0 

وقال أبو الوليد الباجي : «(ولا يثق بقوته وذ 

يفضي إلى الضعف والانقطاع». اه. 


وقال إمام الحرمين الجويني”": «وإياك واستصغار من تناظره 


حخصمه »2 فإن ذلك 


)1١(‏ آداب البحث والمناظرة (؟/1). 
(*) الكافية فى الجدل ص 57١‏ . 


ا - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


والاستهزاء به كائناً ما كان» لأن خصمك إن كان ممن المفترض عليك في 
الدين مناظرته فهو نظيرك» لا يجمل بك إلا مناظرة النظير للنظير . 

وإن يك من تكلمه غير أهل لأن تناظره كان الواجب ألا تفاتحه 
بالكلام» فإذا ما فاتحته ثم استصغرته واستخففت به لم يجتمع ذهنك 
ما لا قبل لك به». اه. 

وقفل تهاون الإمام الشافعى رحمه الله مرة فى مناظرة إسحاق بن 
رأهويه. فلم يعرفه فظهر عليه إسحاق”'"' . 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله”'': «ولا يستحقر خصمه لصغره 
فيسامحه في نظره» بل يكون على نهج واحد في الاستيفاء واللاستقصاء. 
لأن ترك التحرز والاستظهار يؤدي إلى الضعف والانقطاع». اه. 


د خا 0ه 


.)7757/١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
الفقيه والمتفقه (؟/ 9؟).‎ )6( 


اام سه 


أصول الحدل والمناظرة 


عدم الإفراط في التوقي من الخصم | 


كما أنه لا ينبغى للمناظر التهاون مع خصمه. كذلك لا ينبغي له 
الإفراط في الاحتياط حتى لا يستولى عليه الخذلان فينقطع. وكما 
قيل”'': «من التوقي ترك الإفراط في التوقي». اه. 

وقال الإمام الشافعى رحمه الله”'': «رأس التوقى ترك الإفراط فى 
التوقى». اه. ظ 

وقال النقاش”"': «صدق الشافعي» لأن الإفراط هو مجاوزة الحق في 
مقدار المصلحة». اه. 

وقال ابن عقيل”"': «فإن النفس كما أنها قد تُغلب بترك التحرزء قد 

ولا شك أنها لم تقصد إلا إضعاف قلوب المبارزين» فإن الإنسان إذا 
عرف الصور المبارزة. استولى عليه الانخذال والاسترسال» واستشعر 
الهزيمة لما يلحظ من أيام المنتسب ووقعاته» وما تقدم له من سوابق الغلبة . 

ومن ذلك ما يفعله العقلاء من تهوين بعض الأمورء فإنما يقصدون فيها ‏ 
الوسطء لا الغاية والإفراط» كتأخرهم لقفز النهرء فإنه كما يتهيأ للقفز من 


.455 سراج الملوك ص‎ )١ 
.)١50 /١( (؟) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح‎ 
.)5075- 565١/١١ الفئون‎ )0 


ع ام - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


جانب النهر حتى يفسح وراءه للتحمي» كذلك لا ينبغي أن يبعد حتى يفزع 
نفسه ويقطع قلبه عن الإقدام» لأن الإنسان كما يحتاج أن يتهيب ليحترزء 
يحتاج أن لا يفرط فينقطع . ظ 
وتخليص الاعتدال والمقاومة طب العقل» وما أصعب هذا الأمر عند 
من خبر تغالب الأشياء وتقاومهاء وانتهى كل شيء إلى ضده! 

ونا بين شااكن النحق سيحانه نلوك الوسظة وله الل 01 
فقوا آم ١‏ روا وَلّمَ يقاروأ وحكان بيست ذلك قوامًا» [الفرقان: 17] 
فهو الذي ركب في الطباع الغالب». وجعل بينها واسطة تنهى عن 
الإسراف والإضاعة والبخل والإمساك» وهو الشرع المؤدب والعقل 
المجرب سبحانه وتعالى». اه. 


كذ قدا | نت 


84م - 


أصول الحدل والمناظرة 


الاتفاق على الأسس 


المتناظران لا بد أن يرجعا في المسألة التي اختلفا فيها إلى كليات ليتم 
تحرير المسألة المختلف فيها. 


فلا بد للطرفين من الموافقة على هذه الكليات» وإذا نُوزع في هذه 
الكليات لم تنتظم مناظرة» ولم يمكن إقامة حجة ولا تقرير مذهب. 

قال الشاطبى”'': «وإن كان المناظر مخالفاً له فى الكليات التى ينبنى 
عليها النظر في المسألة فلا يستقيم له الاستعانة به ولا ينتفع في مناظرته» 
إذ ما من وجه جزئي في مسألته إلا وهو مبني على كلي. وإذا خالف في 
الكلي ففي الجزئي المبني عليه أولى» فتقع مخالفته في الجزئي من جهتين» 
ولا يمكن رجوعها إلى معنى متفق عليه فالاستعانة مفقودة». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يُسلم 
الخصم المقدمات». اه. 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله" : «ينبغى لمن ناظر غيره 
أن يؤسس الأسس التي يتفق عليها المتناظران» ثم إذا حصل الإتفاق وتم 

ظ عد اد 

.)9*7/5( الموافقات‎ )1١( 


00( مجموع الفتاوى 2)١56 /١9(‏ وارجع إلى تفصيل ذلك في شروط المناظرة كما سبق ذكره . 
(*) مجموع الفوائد ص 00؟. 


د .و واه" كت 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


| تحرير موضع النزاع بألفاظ واضحة غير مشتبهة ‏ 


مقصود المجادلة هو قطع النزاع. وهذا لا يتأتى إلا باستعمال الواضح 
من الألفاظ واجتناب المجمل منهاء لأن المجمل يزيد التزاع نزاعاً ويطيل 
القيل والقال» ويحصل به تطويل» وربما أدى ذلك إلى انصراف الجدال إلى 
هذه الألفاظ المجملة المستعملة» وكان سبباً للحيدة عن أصل المسألة 
المتجادل فيها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية''2: «كثير من نزاع الناس سببه ألفاظ 
مجملة» معان مشتبهة» حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على 
إطلاق ألفاظ ونفيهاء ولم يلزم أن المخالف يكون مخطئاء بل يكون في 
قوله نوع من الصواب» وقد يكون هذا مصيبا من وجهء وهذا مصيبا من 
وجهء وقد يكون الصواب في قول ثالث». أه. 

وقال العلامة الشنقيطي في آداب المتناظرين”'" : «ومنها أن يتجنبا غرابة 
الألفاظ وإجمالها». اه. 

فينبغي إيضاح الحق بأوجز لفظ وأبينه» وإلغاء ما يجب إلغاؤه من 
الأقوال والمعاني والأدلة التي لا علاقة لها بموضع النزاع . 


حنم ندا 


.)١١5/١1؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)917/7( (؟) آداب البحث والمناظرة‎ 


أصول الحدل والمناظرة 


ترك الالتفات إلى الحاضرين 


الالتفات إلى الحاضرين يُشوش الذهن. فينقطع استجماع الذهن». 
وربما يكون ذلك سبباً في ضعف القيام بالجيحة : 

وإذا انشغل القلب بملاحظة الحاضرين» ليرى أثر أقواله في محياهم. 
كان هذا مما يُحرك دواعي الرياء فيه أيضاًء وهذا مذموم شرعاً. 

قال إمام الحرمين الجوينى”'' : «التقرب إلى الله سبحانه يجب أن يكون - 
بحيث يمنعك عن الالتفات إلى الحاضرين خالفوك أم وافقوك فإنه سبحانه 
عند ذلك يكفيك المهم. ويعينك فى تقوية ذهنك وتصفية فهمك وإمداد 
خواطرك والكشف عن الحق على لسانك». اه. ظ 

وبعض من يعلم ما للحاضرين من تأثير في تشويش ذهن المناظر 
وإضعاف خاطره والنيل من جأشه. يُحضر معه أتباعه ويوصيهم حيلة 
بإظهار علامات السخط من كلام مخالفهم وإيهامه بضعف أدلته وإسقاطه 
في يد صاحبهم حتى سيل قطعه. قال أبو حنليقة لامي 7 : (إذا 
ناظرتم فأظهروا الضحك» يقضي عليكم الجمهور بالغلية» . اهم. 


نل لحا نت 


.07١ الكافية فى الجدل ص‎ )١( 
.)١98/١( (؟) مناقب الشافعي للبيهقي‎ 


"امم - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


الإقبال على المناظر 


الواجب على المناظر أن يستقبل خصمه ويكون قبل وجهه حتى يسمع 
الناس مقالته خصوصا المناظر له. فيكون بارزا ظاهراء فهذا هو الذي 
يحصل به مقصود المناظرة وهو الذي جرى عليه العمل» ولم يلتفت 
أحد إلى من هو متخف أو متأخر عن أهل المجلس . ولهذا لما ذاكر 
عمر ابن عبدالعزيز رحمه الله أهل مجلسه فى القسامة أمر أبا قلابة أن 
يتكلم»ء وقال أبو قلاية217 : اونصبني للناس». - 

قال الحافظ ابن حجر"”"': «قوله: «ونصبني للناس» أي أبرزني 
لمناظرتهم» أو لكونه كان خلف السرير - يعني كرسي السلطان - فأمره 
أن يظهرء وفى رواية أبى عوانة «وأبو قلابة خلف السرير قاعدا فالتفت 
إليه فقال: ما تقول يا أبا قلابة». ظ 

وهذا الإقبال على المناظرء حتى يستجمع المناظر فكره ولا ينشغل 
بغيره عنه» وحتى لا يظن المناظر له أنه مستخف به معرض عنه . 

قال أبو الوليد الباجي”" : 

«ويقبل على . خصمه. فإنه أحسن في الأدس». أه. 

وقال إمام الحرمين الجويني”*' : 

«وعلى كل منهما أن يُقبل على خصمه الذي يُكلمه بوجهه في خطابه 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الديات باب القسامة 77١ /١7(‏ - رقم 5849). ظ 
(؟) فتح الباري .)51٠/١117(‏ 


(') المنهاج في ترتيب الحجاج ص 4 . 
(5) الكافية في الجدل ص 6175 . 


اع هم سس 


أصول الحدل والمناظرة 


المتكلم في كلامه والمستمع في استماعه. ظ 

ظ فإن التف أو أعرض عنه في الاستماع أو الخطاب وعظهء فإن لم يقبل 
قطع مناظرته . ظ 

لأن ترك الإقبال وحسن الاستماع يشغل قلب المتكلم 575 
فتنقطع عليه مادة الفهم والخاطر». اه. 

والمناظرة موعظة ونصيحة لاستخراج الحق. قآل .مر .بن -عندالعة .:: 
«(كل واعظ قبلة)”؟» قال الحافظ ابن رجب في معناه”"': «يعني أن يستقبل 
كما تُستقبل القبلة». 


010( 
(5) فتح الباري (5159/4). 


ه88 هم - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


اعتدال المزاج 


ينبغي للمناظر أن لا يناظر غيره مع عدم اعتدال طبعه ومزاجه» كأن 
الذهن . ظ ظ 

قال ابن القيم رحمه الله"'': 

«ومعلوم أن الرأي لا يتحقق إلا مع اعتدال المزاج». اه. 

وأقل الأحوال أن ينحصر المناظر فى هذه الحالة عن الاستيفاء في 
استخراج الأدلة والرد على مواضع الشُبه . 

قال ابن عقيل الحنبلي”" : 

«والمناظرة حيث وضعت فإنها وضعت لاستخراج حكم الله في 
الحادثة» فاعتبر لها اعتدال الطبع». اه. 

وقال أبو الوليد الباجي”" : 

«ولا يناظر في حال الجوع والعطشء ولا في حال الخوف والغضب» 
ولا في حال يتغير فيها عن طبعه. ولا يتكلم فى مجلس تأخذه فيه هيبة» ولا 
بحضرة من يُزري بكلامه» لأن ذلك كله يشغل الخاطر ويقطع المادة». اه . 


تح نت 


000( بدائع الفوائد (175/7). 
إهة كتاب الجدل على طريقة الفقهاء ص 5755 . 
() المنهاج بترتيب الحجاج ص .٠١‏ 


نموم - 


أصول الحدل والمناظرة 


فالغضب يحول بين المناظر وبين كمال معرفته للحق» ولهذا من 
للحق . 

قال أبو بكر الطرطوشي”"'': «الغضب عند المناظرة منساة للحجة». اه. 

وقال ابن القيم''": «فإن الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله الخمرء 
ولهذا نهى النبي يك : «أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» . 
التصور والقصد». اهم. 

قال أبو الوليد الباجى 7" : ولا يُكثر الصياح حتى يشق على نفسه» لأن 


(؟) أعلام الموقعين (؟57/5١).‏ 
)6 المنهاج بترتيب الحجاج ص 4 . 


همهم سس 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


وقال الجويني”'': «ويحذر رفع الصوت جهراً زائداً على مقدار 
الحاجة » فإنه يورث الحدة والضجر. 

ويتجنب من أسباب الضجر والحدة» فإنه يُورث البلادة» وإن كان 
يتوهمه حلادة)» ويقطع مادة الفهم والخاطر» . أاهم. 

وقال الخطيب البغدادي”": «ولا يرفع صوته في كلامه عالياً فيشق 
حلقه ويحمى صدره ويقطعه. وذلك من دواعى الغضب». أهم. 

وقال عبدالله بن المعتز”: «شدة الغضب تعثر المنطق» وتقطع مادة 
الحجة. وتفرق الهم». اه. ظ 


)١(‏ الكافية في الجدل ص 59؟5. 
(؟) الفقيه والمتفقه (؟58/5؟7). 
(*) الفقيه والمتفقه (؟7”57/5). 


ثيا وم - 


أصول الحدل والمناظرة 


ينبغي على المناظر أن يدقق في الكلام الذي يريد أ دلقي عل 
مناظره. فيتفهم معانيه ويتثبت في ذلك غاية التثبت من غير استعجال قبل 
إرساله؛ ويتفحص الكلام ومدى مطابقته للمسألة المتناظر فيهاء وما يرد 
عليه من اللوازم» وما قد تلزمه به الحجة أو يثبت به تناقضه . 

فغير جميل أن ترسل الكلام ثم تطلب الخروج من عهدته والإقالة منه. 
وربما استدل الحضور بهذا على عدم رسوخك في المسألة المتناظر فيها. 

ومخالفك متربص ناقد فلا تغفل عن ملاحظة هذا. 

قال أعرابي”"" : 

«الكلمة أسيرة في وثاق الرجل» فإذا تكلم بها كان أسيراً في وثاقها» . اه. 

ولا يحملك توهم أن الإسراع براعة والإبطاء عجز ومنقصة» وذلك 
جهل» ولئن تبطئ ولا تخطئ أكمل من أن تعجل فتخطئ”'"'. 

قال شعبة بن الحجاج”" : 

«من الناس من عقله بفنائه ومنهم من عقله معه. ومنهم من لا عقل له. 
فأما الذي عقله معه فالذي يُبصر ما يخرج منه قبل أن يتكلم» وأما الذي 
عقله بفنائه فالذي يبصر ما يخرج بعد أن يتكلم». اه. 


.)784/١( بهجة المجالس‎ )١( 

(؟) أدب المفتي والمستفتي ص .١١١‏ 

(”) رواهابن حبان في روضة العقلاء ص 55 أخبرنا الحسين بن سفيان بن أحمد بن إبراهي 
الدورقي حدثنا يحيى القطان عن شعبة قال: فذكره. 


لمر وم - 


.الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


المناظرة لا تنفع إلا مع الإنصاف كما سبق» فالظلم يمنع من الاستماع 
والنظر والتفحص لكلام المناظر. ولا ينصر الحق بمثل هله الطريقة . 
قال القحطاني”' : 


وقال البقاعي”"' : «من العادة الجارية السكون إلى الإنصاف» والرجوع 
إلى الحق والاعتراف». اه. 

فلا بد من رعاية حق مناظرك فهذا أمر الشرعء وإذا كانت المناظرة في 
مجلسك فانصف خصمك بتهيئة أسباب اعتدال رأيه وإعطاءه حقه كاملا فى 
إيراد حججه ومعارضة أقوالك» وإعطاءه فسحة للنظر ومهلة للتأمل» نهذا 
من العدل أن يستوي الطرفان في أسباب القيام بالحجة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”: «فلماذا يكون الإنسان من المطففين لا 
يحتج لغيره كما يحتج لنفسه؟ ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره) . 

وقال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله معلقاً على قوله تعالى : 
وَل لْلَمُطِيْفِينَ * أَلَِنَ إدا أكالوأ عَلَ آلثّاين يسَتَوفْنَ * وَإِدَا كَلْوهُم أو 
)١(‏ النونية ص .1٠‏ ظ 


(0) نظم الدرر (018/15. 
(6) مجموع الفتاوى (87/75). 


8 همهم - 


أصول الحدل والمناظرة 


وَرَنوَهُمَ يحْسِرُونَ4 [المطففين: ١‏ - 5]''': «فإنه كما أن المتناظرين قد جرت 
العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج» فيجب عليه أيضا 
أن يبيّن ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمهاء وأن ينظر في أدلة خصمه 
كما ينظر في أدلته هو وفي هذا الموضع يُعرف إنصاف الإنسان من تعصبه 
واعتسافه» وتواضعه من كبره» وعقله من سفهه». اه. 

وإنما يسلك سبيل الظلم والإخلال بموازين المساواة غير المؤدب» 
وضعيف الحجة طلباً للغلبة» قال ابن القيه'"؟: «والإنصاف أن تكتال 
لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك,» فإن في كل شيء وفاء وتطفيفا» . 

وقال العلامة ابن الوزير”" 

«واعلم أن ترك كلام الخصم ظلم له ظاهر 50-0008 لآنه 
إنما تكلم ليكون كلامه فيو انا لكلام خصمه في كفة الميزان الذهني. 
وموازياً له في جولة الميدان الجدلي» لأن المنفرد يرجح في الميزان. 
وإن كان ضعيفا». اه 

وإذا قُدّر أن المناظرة في غير مجلسك» فلا تقدم عليها إذا لم تستو مع 
مناظرك في أسباب القيام بالحجة ولم ينصفك القوم» قال إمام الحرمين 
الجويني”*؟: «وتجنب مجلس صدر لا يسوى بين الخصوم في الإقبال 
والاستماع وإنزال كل منزلته ورتبته» فإن الكلام بين يدي مثله: سخف 
ودناءة واحتمال الذل والصغار إذا رضيت به» ومورث الغم والغضب إذا 
لم ترض». أه. 


)000 تيسير الكريم الرحمن ص .4١5‏ 
(0) تهذيب السئن (١/؟57١).‏ 

فر العراصم والقواصم (//ا؟). 
() الكافية في الجدل ص 57١‏ . 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


مراعاة كلام المناظر 


ينبغي على المناظر أن يتأمل كلام مناظره ويحسن الإنصات إليه. 
ويتذبره غاية التدبر. حتى يدرك أدلة مخالفه وحججه ومدارك قوله. 
ويبين له بذلك فساد كلامه إن كانت مقولته خاطئة» أو صواب كلامه إن 
كانت مقولته حقا. 

قال ابو الوليك الناني 07 

«ويُحسن الاستماع إلى كلامه» فإنه ربما بان له فى كلامه ما رآه له على 
فساده؟ فيكون له عونا على نظره» . أهم. 

وقال إمام الحرمين الجويني"" : 

«وعليك بمراعاة كلام الخصمء وتمهم معانيه على غاية الحد 
والاستقصاء فإن فيه أماناً من اضطراب ترتيب فصول الكلام عليك» 

وفيه أيضاً أمان من تلبيس الخصم والذهاب عن تزويره». اه. 


د يدا ين 


(؟) الكافية في الجدل ص 57”50 . 


َ أده - 


أصول الجدل والمناظرة 


رك المداخلة والمصادرة 


إذا شرع الطرفان في المناظرة» وبدأ أحد الطرفين بذكر حججه؛ 
فالواجب على الآخر الإنصات وعدم المداخلة على المتكلم حتى يأتي 

قال الشنقيطي في آداب المتناظريه237: «أن ينتظر كل واحد منهما 
صاحبه حتى يفرع من كلامه ولا يقطع عليه كلامه قبل أن يتمه». أاه. 

وقال الغزالى فى هذا" : (أن لا يمنع معينه في النظر من الانتقال من 
دليل إلى دليل» ومن إشكال إلى إشكال؛ فهكذا كانت مناظرات 
السلف». اه. 

هذا شأن المنصف طالب الحق» بخلاف المشاغب الذي يثب على 
مناظره مصارعة في الكلام. ويقطع عليه حدليثه رعبة في الاحتيال حتى 
يمنعه من تقرير حجته أو يُشوش ذهنه . ظ 

قال أبو الوليد الباجي”": «ولا يُداخله في نوبته ويصبر له حتى يفرغ . 
من كلامهء فإن المداخلة تذهب بالفائدة وتدعو إلى الوحشة». اه. 

وقال الخطيب البغدادي”؟ : اوإذا وقع له شيء في أول كلام الخصم 
)١(‏ آداب البحث والمناظرة (؟/91). ظ 
(؟) إحياء علوم الدين /١(‏ 60). 


(*') المنهاج بترتيب الحجاج ص .٠١‏ 
(5) الفقيه والمتفقه (؟/ )"١‏ . 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرو نْ 


فلا يعجل بالحكم به» فربما كان في آخره ما يبين أن الغرض بخلاف الواقع 
لهء فينبغي له أن يتثبت إلى أن ينقضي الكلام» وبهذا أدب الله تعالى نبيه كَل 


في قوله تعالى 52007 بالْمُرَءَانِ من قبَلٍ أن يقعوه إأتلفة وحية 2 يم وَكل زب 
دف عِلمَاك [طه: .]١١54‏ 


امم - 


أصول الجدل والمناظرة 


الحرص على ود الصاحب 


المناظرة تهيج دواعي الغضب, وقد تفسد ذات البين لأن في العبد 
طغيان العلوء ولذلك ترى العقلاء يتدافعونها مع أصحابهم وأصدقائهم . 


«هل لك في المناظرة فيما زعمت أنك خاصمت فيه أصحابي؟ ! 
ينفعك» ويبقى فى قلبى ما يضرك». اه. < 

ورك كان الا يذ من كاك :2 الساحب قلتكه غلى سس المشاورة تق 
تسلم من آفة فساد ذات البين. ظ ظ 

وإذا اضطررت للمناظرة على سبيل المعارضة مع صاحبك فاحرص 
على صاحبك ولا تغفل عن حق زمالته وفضل صحبته» واقتد بالفضلاء 
النجباء . 

قال ابن القيم في شأن مناظرات الصحابة”"': «كانوا كل منهم يجتهد 
في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليهء ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة 
والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغناًء 
ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم» بل يَدُلَ المستفتي عليه مع مخالفته له 
ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه» . اه . 


.)47 - 878 بهجة المجالس (؟/‎ )١( 
.)01١8/5( الصواعق المرسلة‎ )*( 


- ههه كلك 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


قال يونس الصدفي 0 «ما رأيت أعقل من الشافعي» تال ثم يووها في 
مسألة» ثم افترقناء فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى» ألا يستقيم أن نكون 
إخواناً وإن لم نتفق في المسألة». اه. 

قال الحافظ الذهبي معلق”؟؟ ؟ ا#وهذا يدل على كيال عقل هذا الإمام. 
وفقه نفسهء فما زال النظراء يختلفون». اه. 
العباس بن عبدالعظيم العنبري”": «كنت عند أحمد بن حنبل وجاءه 
علي بن المديني راكباً على دابة» قال فتناظرا في الشهادة”*'» وارتفعت 
أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء» وكان أحمد يرى الشهادة. 
وعلى يأبى ويدفع””. فلما أراد على الانصراف». قام اليك فأخذ 
بركايه». اه. 


.)15/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء .)١5/١1١(‏ 

() جامع بيان العلم وفضله (485/5). 

(5) للعشرة المبشرين بالجنة . 

(0) وحكى ابن القيم في الطرق الحكمية ص "١5‏ مأخذ ابن المديني فقال: «فقال علي : أقول : 
دهم في الجنة ولا أشهد بذلك؛ بناء على أن الخبر في ذلك خبر آحادء فلا يفيد العلم. 
والشهادة إنما تكون على العلم» فقال له الإمام أحمد: «متى قلت: هم في الجنة» فقد 
شهدت». أه. 


-- هق 60 سس 


أصول الجدل والمناظرة 


اعفن رسلك لام القازيقة السدموعة ججلة وإنهاما الحفيون مطلاةك 
حجج مناظره» فتراه لا يذكر بطلان حججه بالأدلة والبيان» وإنما يغول 
على التهويل والسجع» واللغط والخصام. 

والشناعة على مناظرك ليس من طريق أهل المروءة والديانة والتقوى. 
فلا تفجر في مناظرتك ولا تقل إلا خيراء وهذا شأن المجادلة المذمومة. 

والمجادلة المحمودة هي ابداء المدارك ومستند الأقوال بألطف عبارة 
وأحسنها. 

قال الباجي فيما يجتنبه المناظر مع مخالفه”'': «التشنع عليه في جداله 
فإن ذلك يفعله الضعفاء ومن لا إنصاف عنده». اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"'': «فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل 
لا يعجز عنه أحد» والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان 
عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. 
فقد قال الله عز وجل لنبيه يك: #أدع إِلَ َيِل رَيْكَ بالكمةٍ والْموعِظة 
لَلْسَبَة وَحَنِدِلْهُر التي بي أ ان 06 وقال تعالى: #ول 


يدوا آهل الكتب 1 01 


إلا يلت ين حسن# [العنكبوت: 4]55. اه. 


ف نقض أ لمنطق ص .١57‏ 


مهجم 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


بين المؤاخذة والمسامحة 


إذا وقع خصمك في زلة أو تناقض أو أورد ما ليس بحجة أو خرج عن 
الحق حيدة ورغبة عنه» فأوقفه عند زلله وبين له موضع خطأه وأظهر 
تناقضه» لأن المقصود تبين الحق ورد المخالف إليهء وصيانة الشريعة 
والنصح لهاء ولا تسامحه في شيء من ذلك» فالحق أحق أن يتبع . 

وليس معنى ذلك أن تشاغب مناظرك وتداخله حال استدلاله أو تلزمه 
بما ليس بلازم» بل توسط في أمرك فتسامح إن كان هذا لا يضرك ولا يُنصر 
به باطل» وتؤاخذ من غير شناعة ولا سباب ولا سوء أدب» مع تمييزك بين 
ما سيق به اللسان. وما انعقّد به الجنان . 


قال إمام الحرمين الجويني"'': «ولا تسامح الخصم إلا في موضع يُعلم 
يقيناً أن المسامحة فيه لا تضركء لأنه طالما قيل: المسامحة فى المناظرة 
شؤم». اه. ظ 1 

ففي هذه الحال تعمل قول النبي كلِه: «أنا زعيم بيت في ربض الجنة 
لمن ترك المراء وإن كان محقاً»”" . 

وقال الجوينى أيضا”': «ولا تترك ما قدرت عليه من المضايقة» ولا 
تكو شن شنيعة تجد إليها سبيلاً إلا وقد ألحقتها به لأنك إن ساهلته في شيء: 
(؟) رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في حسن الخلق (0/ ١5١‏ - رقم )58٠١‏ من حديث 


() الكافية فى الجدل ص ”67 . 


أصول الحدل والمناظرة 


ربما يروج له كلام في فصل فيضايقك ويشنع عليك بما يصعب عليك 
التفصي عن أمره وإزالة إيهامه . 

ولأنك إذا ضايقته في كل معنى وعبارة ضعف قلبه في بدو النظرء فلا 
يروج له شيء بعدها». اه. 

ففي هذا الحال تتلمح ما أكثر به الصحابي من المضايقة في طلب حقه 
حتى قال النبي 35ة: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا0”' . 


لذ حا ا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاستقراض باب استقراض الإبل (05/5 - رقم :)7794٠9‏ ومسلم 
في كتاب المساقاة باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه (/ ١174‏ - رقم )١101‏ من 


حديث اف هريرة رضى ألله عنه . 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


ممصود المناظرة طلب الحق. وهداية الخلق إليه . ومن فسد قصله 
يطلبها للمفاخرة والمباهاة» وفى العبد طغيان العلوء والمناظرات تحرك 
دواعى المخيلة والعجب . 

فإذا ظهر الحق فى جانبك فتواضع ولا تتحامق ولا تختال على عباد 
الله فإن ذلك أدعى لقبول مناظرك للحق» واحمد الله على الهداية 
والتوفيق ظ 

قال القحطائ )١(7‏ 
وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به فالعجب يُخمد جمرة الإحسان 


وقال أبو الوليد الباجي”"': «ولا يقصد به المباهاة والمفاخرة» فيذهب 
مقصوده ويكتييسب إثمه ووزره). 


ونال : )) ولا يشغف بكلامه ليسي نااك فإن ذلك يدعو إلى 
المقت»). أه. 


وقال الخطيب البغدادي””ا 

اويبعي أن لا يكون معجباً بكلامه مفتوناً بجداله. فإن الإعجاب ضد 
الصواب ومنه تفع العصبية ؛ وهو رأس كل بلبة»). اه. 
000( النونية ص 79. 


(؟) المنهاج بترتيب الحجاج ص 4 . 
(0) الفقيه والمتفقه (؟/ .07١‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


مخالفك لا سيما إن كان مسلما فالتبسم في وجهه مندوب شرعاً رغب 
فيه الشارعء وهكذا ينبغى أن تعامل مخالفك إذا كان سنياً منصفاً عدلاً 
وهو أيضاً مما يعين على توجيه المناظرة ا ات انان 


وعلى العكس من ذلك العبوس يحرك دواعي المراء ويثير غبار 
اللجاج» وترى صاحبه متهيئاً للمخاصمة 0 على مناظرهء قال إمام 
الحرمين الجويني 0 (اوكن مع خصمك مستبشراً مبتسماً غير عبوس» 
فتكون أنت وخصمك عند ذلك عن دواعي الغضب والضجر أيعد». اه. 

وإذا كان خصمك ظلوماً معانداً متعنتاً فإن تبسمك في وجهه يخرجه 
عن حد الاعتدال ويُشغل فكرهء ظناً منه أنك مقتدر ضامن خسارته. 
ل و ل لبح يديم وهذه صفة 
الراسخين في العلم. وهكذا وُصف الموفق ابن قدامة”" : 


«كان لا يناظر أحداً إلا وهو يتبسم. ٠»‏ حتى قال بعض الناس : لوقه 
يقتل خصمه بتبسمه». اه. 


.577 الكافية في الجدل ص‎ )١( 
.)181/ (؟) الذيل على طبقات الحنابلة (؟/‎ 


2 ٠ 


الباب الثامن: ما يتأدب به المتناظرون 


تقديم الأقوى من الحجج ظ 


ربما ظن البعض أن الأفضل له حال المناظرة أن يتدرج في أدلته التي . 
'يوردها من الأضعف إلى الأقوى» فيبدأ بالأدلة التي أبعد وأغمض عن 
صريح الدلالة في المسألة المتناظر فيهاء حتى يصل إلى أصرح وأقوى ‏ 
الحجج . ظ ظ 

والأولى البداءة بالأقوى والأوضح لأن المقصود إظهار الحق وتبينه» 
فيسلك أقرب طريق إلى ذلك» ولأن التدرج من الأغمض إلى الأصرح 
تطويل يفتح باب المشاغبة والمخاصمة» ويدخل على المناظر بسببه من 
الإيرادات ريما ما لم يرد على ذهنهء فيعجز عن الخروج منه فيظهر 
انقطاعه. وإذا بدأت بالأقوى وترجحت حجتك للحاضرين فلا بأس من 
إيراد سائر الأدلة بعد ذلك وإن غمضت وبعد إدراكها على بعض 
الحاضرين» من باب تضافر الأدلة وتتميم الفائدة . 

قال إمام الحرمين الجويني”'" : 

«وإياك أن تتعلق عند الاستدلال إلا بأقوى ما في المسألة» ولا يغرنك 
ضعف السائل» فربما يكون في الحاضرين من يضيّق بقوته في العلم عليك 
الدنا). اه. 


وقال ابن التحتيلن 9 + قآما قوله,سبجاتة : « تعر لهر يالى هن أحسن 
[النحل: »]١765‏ فيحتمل أن يكون المراد بالأحسن الأظهر من الأدلة؛. أه. 
() الكافية في الجدل ص 675 - 5756 . 


(؟) استخراج الجدل من القرآن ص 07. 


0 5ت 


أصول الجدل والمناظرة 


م ب بد سيت والبراهين» 50 الى هي أحسن شيء وأبيئه 
وأدله على المقصود د وأوصله إلى المطلوبس». أهم. 

وقال العلامة بكر أبو زيد” "29 زأظير تضيارة التحق وهحه: وتزهيق 
الباطل ووهيه. بترئيب الأدلة حسيب المَوة. فالبداءة بالدليل الأقوى ثم 
المقوي. فما يليه على سبيل المعاضدة والمناصرة . 

ولهذا فاحذر الدخول في رد تقصر قدرتك على دفعه بأقوى الأدلة 
وحسن ترتيبها فإن فعلت آل الرد إلى هدم الحى . 

وععد 4 المخالفه علنك» مرائغ ين ,ليك الدنيا سا يصعي عليك 
التخلص منه». اه. 


69 مدارج السالكين .)58٠ /١(‏ 
69 الرد على المخالف ص 55 من مجموع «الردود؛. 


اام - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


في مقام المناظرة ربما يلوح للمناظر أن يستدل بدليل ورد على ذهنه 
حال المناظرة أو قد علق بذهنه قبل» إما من سماع أو من قراءة غير متأنية. 
فلا تفعل ذلك» لأنك قد لا تعلم صحة ثبوت هذا الدليل» وربما لا يظهر 
لك فساد ووهاء هذا الدليل لما استدللت به» فيقطعك خصمك إما من جهة 
ثبوته أو من جهة دلالته . ظ 

قال الباجي فيما يجتنبه المناظر”'': «لا يستدل إلا بدليل قد وقف عليه 
وخبره وامتحنه قبل ذلك وعرف صحته وسلامتهء لأنه ربما يستدل بما لم 
يمعن في تأمله ولا تصحيحهء فيظفر به خصمه ويبين انقطاعه». اه. 

وإيراد ما لا تخبره من قبل ربما يُستحسن في حال انقطاع خصمك 
وظهور حجتك» فيكون ذلك من باب التتمة والتكملة لسائر الأدلة 
المذكورة التي حصل بها المقصود في تقرير الحق» أو يُستعمل في حالة 
إذا ما كانت المناظرة مشاورة» ولم يكن الاجتماع ابتداءاً لقصد المناظرة 
في معين» فهنا لا بأس لأن صاحبك يكون معينا لك في استخراج 
الصواب . 


2 
2 
نك 


1 المنهاج بترتيب الحجاج ص ٠١‏ . 


ا 3 


أصول الحدل والمناظرة 


التباعد عن حشو الكلام 


الواجب على المناظر القصد إلى نكته الحكم بأسهل وأقرب وأوجز 
عبارة» وهذا شأن الحق كما ذكرنا في أنواع الحججء فلا حاجة إلى 
التكلف والتشدق والتعمق فى العبارة. وإطالة الكلام بما لا حاجة له 
فإن هذا عدول عن مقصود المناظرة. والكلام الحشو لا فائدة فيه وهو 
دليل على قلة فقه المناظر. ظ ظ 

قال إمام الحرمين الجوينى''': «ولا تعود نفسك الإسهاب والجدال 
بالباطل والمبادرة إلى كل ما سبق إليه الخاطر واللسان. 

حتى إذا أورد ما أورده أو سمع ما سمعه يكون في جميعه على التثبت 
والتيقظ. فإن الكلام إذا طال واشتمل على الغث والسمين مجته الآذان» 
وملته القلوب» . اهم. 

كما إن الإطالة سبب الخطأ والزلل» قال الباجى”'': «ويجتهد فى 
الاختصار فإن الزلل مقرون فيه بالاكثار؛ا. اه. 

وقال أبو العتاهية7" : 

لا خير في حشو الكلام إذااهتديت إلى عيونه 
4 الكافية في الجدل ص 57١‏ . 


(0) المنهاج بترتيب الحجاج ص ٠١‏ . 
(*) بهجة المجالس .)5١/١(‏ 


ل 86م - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


فالزيادة على المقصود منقصة وعيب» قال أبو سعيك أحمد بن إيراهيم 
الخوارزمى”'؟: «الزيادة فوق الحق نقصان؟». اله. 22 

وقال الخطيب البغدادي فى آداب العيف ا 7 : «ويكون كلامه سور 
جامعاً فإن التحفظ من الزلل مع الإقلال دون الإكثار» وفى الإكثار أيضاً 


ما يُخفي الفائدة» ويُضيع المقصود ويورث الحاضرين الملل». اه. 


.)١186/١( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب‎ )1١( 
.)78/5( (؟) الفقيه والمتفقه‎ 


هعم - 


اخ رك ل 


أصول الجدل والمناظرة 


الاحتراز في السؤال 


سؤال المخالف لا يخلو إما أن يكون استرشاداًء وإما أن يكون 
استدراجا للخصم . 

قال عبدالوهاب بن 7 «اعلم أن السؤال قد يتعلق بالأفهام 
ويسمى بالاستفسار وهو طلب بيان المعنى المراد من اللفظ أو نكته ما 
فعل على هذا المنوال بأن يقال: لم قيل» أو لم يقال؟ 

أما الأول: فإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة بلا قرينة 
الاستفهام . 

وأما الثاني : فإنما يسمع إذا كان ما فعله مظنة نكتة كما إذا عدل عن 
الأصل أو المشهور». اه. 

باذ كا ا إلى سؤال مخالفه او اي 

فإذا بان كلام ا فإنك تسأل لتستدرجه 
لجواس تقطعه به أو يؤول إلى ذلك . 

وإذا كان الجواب مقدمة لنتيجة ينقطع بها الخصمء فعليه حينئذ أن 


)١(‏ حاشية على الولدية فى آداب البحث والمناظرة ص ١٠١‏ باختصار. 


اليباب الثامن : ما يتأدب به المتناظر ون 


يحترز في سؤاله بحيث يدل المسؤول بسؤاله إلى الطريق الذي يريده أن 
يسلكه في جوابه» فلا يجعل له فسحة ومتعلقاً في غير مراده من خلال 
سؤاله» حتى لا يحيد عمًا ضمن نصرته» فينقطع عن بلوغ مقصوده. 
كما أنه فى أن عرز عو سوال قارمة به الحجة فينقطع .. 
قال الباجي”'': «وينبغي للسائل أن يحترز في سؤاله عن كلام تلزمه به 
الحجة في أثناء المناظرة» فكثيراً ما يُطلق السائل سؤاله ثم يرجع عمًا أطلق 
فيقبح به» . اه. 0 


نا م يت 


.76 المنهاج بترتيب الحجاج ص‎ )١( 


يا" م سه 


أصول الحدل والمناظرة 


بعض المناظرين يطيل الكلام إذا كانت له المناوبة في الكلام» فتراه قد 
أكثر من الحشو وأبعد عن ذكر المقصود وأطال بذكر ما لو تركه لكان هو 
المحمود. 

ويسلك هذه الطريقة أحياناً بعض الجهلة الذين لا يحسنون تنقيح 
وتحقيق الخلاف» والبعض الآخر يسلكها حيلة وتعمية على الحاضرين 
بإيهام العلوم الكثيرة» وتمويهاً على المناظر حتى ينسبه إلى التقصير من 
عدم الإجابة على جميع إيراداته» وعدم إدراك مستند أقواله. أو يفعل 
ذلك تشويشأً على مناظره حتى لا يُعلم موضع التلبيس من كلامه 
لكثرته» وحتى يبدد ذهن مخالفه عن نكتة المسألة . 

فإذا يليت بمثل هذا المناظر فدقق النظر في كلام مناظرك ثم اختصمر 
وميّز الغث من السمين والحشو من الصلب. حتى لا ينسبك هو 
والحاضرون إلى التقصير. ثم مره بلزوم مواضع الحجة . [ 

قال إمام الحرمين الجويني”'' : «وإن طول عليك كلامه بعباراته الطويلة 
فلخص من جميعها موضع الحاجة إليه؛ فتحصره عليه ثم تكلم فيه بما يليق 
به . ظ 

لأنك إذا فعلت ذلك: زال ما أوهم به الحاضرين من إيراد العلوم 
الكثيرة! ؟ ظ 


. 087"6 الكافية فى الجدل ص‎ )١( 


- #ر"م - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


وإذا لم تحصر عليه موضع المائدة» موه عليهم بتقصيرك؟ 

ولأنك إدا أحصرت عليه في كلامه ألفاظه ومعانيه وأخذت إفراره في 
كل ذلك فقلت: ألست قلت كذاء ومعناه كذا لم يمكنه الهرب مما يلزمه 
عليه من ,كلامك. ولا الرجوع . ظ 

وإذا لم تفعل ذلك ربما ناكرك عند الإلزام فتسد مواضع الخلل حين 
تنبه له عند الإلزام!؟2. 


56ج 


أصول الجدل والمناظرة 


قبول الحق والانقياد له 


قال أبو محمد بن حزم”'': «أفضل نعم الله على العّبد أن يطبعه على 
العدل وحبهء وعلى الحق وإيثاره». اه. 

وفائدة النظر والمناظرة هو طلب الحق وقبوله لا طلب انتصار النفئس 
والمغالبة» والركون إلى الباطل الوضيع . 

ومدافعة الحق إذا صار في جهة المخالف صفة من لم تتهذب نفسه. 

قال الخطيب البغدادي”'': «فينبغي لمن لزمته الحجة ووضحت له 
الدلالة أن ينقاد لهاء ويصير مر :لون موجباتهاء. لأن المقصود د من النظر 
والجدل طلب الحق واتباع تكاليف الشرع.ء قال الله .تعالى: #يستَمِعُونَ 
لْقَولَ مسَِعُونَ لحسكه: وليك ألذِينَ كددهم الله ر م مق هُ ولوأ الألبب» 
[الزمر: 0 اه. 

وقال الحافظ اين ل 


«الضاح والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق 1 من قال الحق 
صغيراً كان أو كبيراًء وينقادون لقوله». اه. 


."١ مداواة النفوس ص‎ )١( 
الفقيه والمتفقه (7//ا9).‎ )٠( 
الحكم الجديرة بالإذاعة ص ه".‎ 66( 


- وملام - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 

ولنا فيمن سبق قدوة. فلما تناظر الإمام مالك مع أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفة ولزمت الحجة أبا يوسف قبلها. 

قال الحافظ ابن كثير"'': «ولما تناظر هو (أبو يوسف) ومالك بالمدينة 
بحضرة الرشيد في سالة الصاع. وزكاة الخضروات») احتج مالك بما 
استدعى به من تلك الصيعان المنقولة عن آبائهم وأسلافهم» وبأنه لم 
يكن اللصررك كم فيها شيء في ه فى رمن الخلفاء الراشدين . 

فقال أبو يوسف : لوراك 56 ما رأنة لرجع كما رجحعت . 

قآل اليحافقل امن كقبي» ,وك" إنسناك نهم اه 

وهكذا كان السلف إذا ظهر لهم الحق انقادوا له وقبلوه وإن كان على 
لسان مخالفهم, م 00 الإنصاف . 


20 
مكة ': 


قال إسحاق بن راهوية: «جالست الشافعي بمكة: فتذاكرنا في كرى 
نيوت :مكة وكان يرخص فيهء. وكنت لا أرخص فيه» فذكر ادير 
حديثاً وسكت» وأخذت أنا في الياب 5 


فلما فرغت منه» قلت لصاحب لى من أهل مرد - بالفارسية - : 


. حوادث سنة امام الاتباع ص‎ )١96 /٠١( البداية والنهاية‎ )١( 
. ١18١ (؟) مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص‎ 


أصول الحدل والمناظرة 


فيه» فقال لي: أتناظر؟ ة قلت: وللمناظرة جئت. ظ 
ج ل سر سم ورءة 


قال: قال الله عز وجل : لاإِلْفُفَراِ لْمهدجرن الدنَ أرجأ 
[الخسن::] تسن الذان إلى_مالكها؟ أو غير مالكيا؟ 

وقال النبي يك يوم فتح مكة: «من أغلق بابه فهو أمن» ومن دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن». «وهل ترك لنا عقيل من رباع» نسب الدار إلى أربابها 
أو غير أربابها؟ 


وقال لي : اشترى عمر , الور الي الل في 
مالك؟ 


4 


من ديلرهم* 


فلما علمت أن الحجة قد لزمتني» قمت». اه. 

فانظر إلى إنصاف إسحاق كيف أقر على نفسه بلزومه الحجة» ولم 
يكابر» ثم انظر إليه كيف بثه في الناس ولم يُخفه خشية أن يُقال: 
خصمء بل أشاع ذلك وأذاعه حتى ينتفع الناس بالمناظرة وحتى ينزع 
الناس عن قوله الذي ربما تابعه الناس عليه حيث أقر بأنه مرجوح . 

وهذا أبو الحسن الأشعري حضر بعض المجالس وناظره إنسان فانقطع 
في يدهء وكان معه رجل من العامة فنثر عليه لوزا وسكراء فقال له 
الأشعري: ما صنعت شيئأًء خصمي استظهر على وأوضح الحجة 
وانقطعت في يده كان هو أحق بالتثار مني ''. ثم إنه بعد ذلك أظهر 
التوبة والانتقال عن عذهيه "'. اا 


)١(‏ التثار حال الظفر في المجادلة لا أصل له. 
(1) تبيين كذب المفتري ص .1١‏ 


٠ الاليهام‎ 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


قال الحافظ ابن عساكر"'': «هذه الحكاية تدل على قوة أبي الحسن 
وحم الله:فى: المتاظرة» واقاراننهاننها:ما متعمله. تعن الكجادلين من 
المكابرة» وتنبئ عن وفور عقله وإنصافه لإقراره بظهور خصمه 
واعترافه». اه. ظ 

بل وجدنا من المنصفين العقلاء من أهل البدع من ينقاد للحق إذا ظهر 
له الصواب ولاح له الحق ولو على لسان مخالفه. 

قال أبو علي التنوخي: حدثنا أبو الحسن بن الأزرق قال: «كنت 
بحضرة الإمام أبي عبدالله بن الداعي فسأله أبو الحسن المعتزلي عما 
يقوله في طلحة والزبيرء فقال: أعتقد أنهما من أهل الجنة. قال: ما 
الحجة؟ قال: قد رويت توبتهماء والذي هو عمدتي أن الله بشّرهما بالجنة . 

قال: فما تنكر على من زعم أنه عليه السلام قال: إنهما من أهل الجنة 
ومقالته» فلو ماتا لكانا في الجنةء فلما أحدثا زال ذلك!؟ قال: هذا لا 
يلزم؛ وذلك أن نقل المسلمين أن بشارة النبي كَلِ سبقت لهماء فوجب 
أن تكون موافاتهما القيامة على عمل يُوجب لهما الجنة وإلا لم يكن 
ذلك بشارة. 

فدعا له المعتزلي واستحسن ذلكء ثم قال: ومحال أن يعتقد هذا 
فيهماء ولا يُعتقد مثله في أبي بكر وعمرء إذ البشارة للعشرة»”'". اه. 

ولا يصدك عن قبول الحق صدوره عمن هو دونك علماً أو شهرة أو 
سناء فإن هذاامن خم الشطاق» .والتدق معنب قبولة: مهجا كان قاتلد ” 


0غ( تبيين كذب المفتري ص .١‏ 
6 سير أعلام النيلاء .)١١6/15(‏ 


“ايام لد 


أصول الجدل والمناظرة 


قال الشوكاني”2' : اومن الآفات المانعة عن الرجوع إلى الحق أن يكون 
المتكلم بالحق حدث السن بالنسبة إلى من يناظره أو قليل العلم أو الشهرة 
في الناتى .الكش يتكى ذلله ناته قد تضمله ننيزة ااهل والعصي: 
الشيطانية على التمسك بالباطل أنفة منه عن الرجوع إلى قول من هو أصغر 
ا 
نيحظ :ميته وزتقصن. نا .هو اقنه. 

وهذا الظن فاسد فإن الحط والنقص إنما هو في التصميم على الباطل» 
والعلو والشرف في الرجوع إلى الحق بيد من كان وعلى أي وجه 
حصل» . اه. 


)0 أدب الطلب ومتتهى الإرب ص 55. 


وللام - 


الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 


الخاتئمة 


بعد هذا العرض لأصول علم الجدل والمناظرة» وبيان استمداده من 
الكتاب والسنة» وبيان كمال الشريعة وسموها في إرشاد الناس على وجه 
تفصيلي إلى أحد أرقى ا بالمحاورة والمذاكرة والمجادلة 
والمناظرة» وفق ميزان عادل تنتظم به عي اوه المناظرات . 

وبإرشاد من طلب الحق بهذه الطريقة يقة طريقة النظر مع الغير باستعمال 
الأدب والتباعد عن الأسباب المانعة من تحقيق مقصود المناظرة من شغب 
وشتم وظلم وعناد ومكابرة وغيره. 

فحاجة الإنسان ضرورية إلى معرفة أصول هذا العلم لأن طبيعة الإنسان 
الجدل» ولأن المحاورة والمجادلة تقع منه بصفة متكررة مع من يخالفه. 
فأسأل الله أن يوفقني وإخواني المسلمين إلى التزام أصول هذا العلم وفق ما 
جاء في كتاب الله وسنة رسول الله وه وأن ينفعني وإخواني المسلمين بما 
جمعته من أصول هذا العلم. وأن يصرفنا عن.منطق اليونان العائل الجائر. 


هلام - 


ثبت المصادر و المر أجع 


أباطيل وأسمارء تأليف: محمود محمد شاكرهء الناشر: مطبعة المدني - 
القاهرة» الطبعة الثانية 1917/7م. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» تأليف أبي عبدالله عبيدالله بن محمد بن بطه 
العكبري (ت: /اىمثاه). تحقيق : رضا بن نعسان معطى» الناشر : دار الراية - 
الرياض» الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 

أبجد العلوم» تأليف: صديق حسن خان (ت: 1707ه).؛ الناشر» دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

الأجوبة على أسئلة البرذعى» تأليف: أبى زرعة الرازي» تحقيق: د. سعدي 
الهاشمى»ء الناشر: الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة» الطبعة الأولى - 
7 ه. ظ 

إحكام الفصول في أحكام الأصولء تأليف: أبي الوليد الباجي» تحقيق : 
عبدالمجيد تركيء الناشر : دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى - 
/اه5١ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام» تأليف : علي بن أحمد بن حزم» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 65٠5١ه.‏ 

إحياء علوم الدين. تأليف : أبى حامد 05500000 الغزالي (ت: مهثوم)), 
الناشر : مكتبة مصطفى البابى القاهرة - 176/8١ه.‏ 

أخبار القضاة تأليف: محمد بن خلف بن حيان (ت: 5٠1ه)ء‏ الناشر: عالم 
الكتب - بيروت. 

آداب البحث والمناظرة» تأليف : محمد الأمين الشنقيطي» الناشر : مكتبة ابن تيمية 
- القاهرة. 


ل//اكيلام - 


أصول الحدل والمناظرة 


١ 


١: 


١ 


1١5 


آداب الشافعى ومناقيه. تأليف : عبدالررحمن بن أبى حاتم الرازي (ت : )ل 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق : عبدالمغنى عبدالخالق . 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» تأليف: محمد بن مفلح المقدسيء الناشر : 
مؤسسة قرطبة - القاهرة . ظ 

أدب الطلب ومنتهى الإرب» تأليف: محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٠56١ه).‏ 
الناشر دار الأرقم . 

الأدلة العقلية على أصول الاعتقادء تأليف : سعود بن عبدالعزيز العريفي, الناشر : 
دار عالم الفوائد - مكة المكرمةء الطبعة الأولى 19١5١ه.‏ 

الأذكياء» تأليف : عبدالرحمن بن على بن الجوزي» تحقيق : عبدالرحمن الحلوء 
الطبعة الثانية - ١١5١هء‏ الناشر : دار إحياء العلوم - بيروت. ظ 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تأليف: ياقوت الحموي الرومي» تحقيق : 
د. إحسان عباس. الناشر: دار الغرب الإسلامى - بيروتء. الطبعة الأولى - 
5اه. 

الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة» تأليف: عثمان بن سعيّد الداني (ت : 
1ه ). تحقيق: محمد بن محقان الجزائري, الناشر: دار المغني - الرياض» 
الطبعة الأولى - ١57١ه. ‏ 0 

استخراج الجدل من القرآن الكريم؛ تأليف: عبدالرحمن بن نجم (ابن الحنبلي) 
ت: 75هء تحقيق: د. زاهر بن عواض الألمعىء الطبعة الثانية - ١٠5١ه.‏ 
أصول الفقهء تأليف: محمد بن مفلح المقدسي (ت: 57لاه)ء تحقيق: د. فهد ١‏ 
السدحانء الناشر: مكتبة العبيكان - الرياضء الطبعة الأولى - ١٠57١ه.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء تأليف: محمد الأمين الشنقيطي (ت: 
*1197ه)ء الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة - 0/8٠5١ه.‏ 

الاعتصام. تال إبراهيم بن موسى الشاطبى ء تحقيق : محمد رشيد رضاء 


الناشر: دار المعرفة - بيروت». 805١ه.‏ 


- #لكبلاتم هس 


ثبت المصادر و المر اجع 


ببس بابب ابيب با 


١١ 


1 


1 


1: 


506 


55 


537/ 


18 


حل 


السخاوي 0 كد «وه) عني بنشره : قوسي ا دار الكتاب العربي ؛ 
رزوت -:1155همه: 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف : ابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد 


محي الدين عبدالحميد» الناشر : المكتبة العصرية - بيروت» /لاه5١اه.‏ 


الإفادات والإنشادات» تأليف: إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ٠١ولاه).‏ 


تحقيق: د. محمد أبو الأجفان» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
الثالعغة - ر٠85١اه.‏ 

الإفصاح عن معاني الصحاح» تأليف : الوزير ابن هبيرة» تحقيق : فؤاد عبدالمنعم» 
الناشر : دار الوطن - الرياضء الطبعة الثانية - /511١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تأليف : أحمد بن عبدالحليم 
اين تيمية ) 'تحقيق : : محمد حامد الفقي» التاشين:: دار المعرفة - بيروت . 
الاتتصار فى الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء تأليف: يحيى بن أبي الخير 
العمرانى (ت: 66048ه). تحقيق: د. سعود الخلفء الناشر: أضواء السلف - 
الرياضء الطبعة الأولى - 9١51١ه.‏ 

الانتصار لأصحاب الحديثء» تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني 
(ت: 549ه) جمع: محمد بن حسين الجيزاني» الناشر: مكتبة أضواء المنار 
- المدينة المنورة» الطبعة الأولى -/511١ه.‏ 

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» تأليف: سليمان بن عبدالقوي 
الطوفي (ت: ‏ الاه) تحقيق: د. سالم القرنىء الناشر: مكتبة العبيكان - 
الرياض»ء الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء تأليف: يوسف بن عبدالبر (ت: 
*57ه). الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. ظ 


8/ام - 


أصول الجدل والمناظرة 


و 
١‏ 


يونا 


وف 


7” 


دن 
بوذن 


84 


كن 


ا 


لصب يجيي يبب سسسب 2 


الات تألبك* عبدالكريم بن محمد السمعانى (ت: ”077ه). تحقيق: عبد 
الرحمن المعلمي» الناشر: محمد أمين دمج - بيروت» الطبعة الثانية - ٠٠4١ه.‏ 
الأنوار الكاشفة» تأليف: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» الناشر: عالم الكتب - 
بيروت ٠7 ١»‏ 5١اه.‏ 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح» تأليف: يوسف بن عبدالرحمن بن الجوزي 
(مت 5075ه) تحقيق: د. فهد السدحان. الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض» 
الطبعة الأولى - 7١5١ه.‏ 

١ه).‏ الناشر : دار المعرفة - بيروت. 79/8١ه.‏ 

البداية والنهاية» تأليف: الحافظ ابن كثير (ت: 4/الاه)» تحقيق: أحمد 
عبدالوهاب. الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى - 51١ه.‏ 

بذل الماعون في فضل الطاعونء تأليف: أحمد بن علي بن حجز العسقلاني (ت : 
87ه)ء تحميق : أحمد الكاتب» الاسو : دار العاصمة - بيروت» الطبعة الأولى 
١١51١اه.‏ 

بستان المحدثين» تأليف: عبدالعزيز بن ولى الله الدهلوي» تحقيق: د. محمد 
لقمان السلفيء الناشر: دار الداعى - الرياض» الطبعة الأولى - ١57١ه.‏ 
48م). الناشر : دار الكتاب العربي - /19511م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف جلال الدين السيوطي» تحقيق. 
محمد أبي الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - بيروت 519١ه.‏ 

بهجة المجالس وأنس المجالس» تأليف» يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (ت: 
ةه)ء تحقيق : محمد الخولى. الناشر : دار الكتتب العلمية - بيروت . 
تاريخ بغداد» تأليف : أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: 477ه)ء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت . 
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تاريخ الجدل» تأليف: محمد أبو زهرة؛ الناشر: دار الفكر العربي - الطبعة 
الأولى. 

التحرير والتنوير»ء تأليف: محمد الطاهر بن عاشورء الناشر : الدار التونسية للنشر 
- تونس . 

التراتيب الإدارية» تأليف : عبدالحي الكتاني» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت . 
ترتيب العلوم, تأليف : محمد بن أبي بكر المرعشي (ت: 65 ه) تحقيق: 
محمد إسماعيل السيد أحمدء الناشر : دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة 
الأولى - 8٠5١ه.‏ ظ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تأليف: عياض بن 
موسى اليحصبي (ت: 55 0ه)» تحقيق: د. أحمد بكير» الناشر : مكتبة الحياة - 
بيروت . ظ 

ترتيب الموضوعات» تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: 85لاه). 
علق عليه : كمال بسيوني زغلولء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى 017 ا 

ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» جمع الشيخ : عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
السديسء الناشر : دار الهجرة - الثقبة» الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

ترجيح أساليب القرآن الكريم على أساليب اليونان» تأليف ابن الوزيرء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى - 5٠5١ه.‏ 

الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام تأليف: أبي زكريا يحبى 
النووي» تحقيق: أحمد راتب حمّوش. الناشر : دار الفكر - دمشقء» الطبعة 
الأولى - 7٠5١ه.‏ ظ 

التعالم وأثره على الفكر والكتاب» تأليف : بكر بن عبدالله أبو زيدء الناشر: دار 
العاصمة - الرياضء الطبعة الرابعة - 48١5١ه.‏ 

التعريفات» تأليف: علي بن محمد الجرجاني (ت: 5١8ه)ء‏ تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثانية - 8517١ه.‏ 
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التفريق بين الأصول والفروعء تأليف: د. سعد بن ناصر الشتري» الناشر: دار 
المسلم - الرياضء الطبعة الأولى -/1١51١ه.‏ 

تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصبهانى (ت: 007)» تحقيق 
د. عبدالمجيد النجارء الناشر دار الغرب الإسلامى» الطبعة الأولى - 
م4ةكاهصي بيرووات . 


التقريب لحد المنطق» تأليف : ع لل د 075 ه) تحقيق 
إحسان عباس . الناشر: مكتبة الحياة. 2 

التقييد والإريضاح شرح مقدمة ابن الضلاحء تأليف : عبدالرحيم بن الحسين العراقي 
رت: 5مه)ء تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان» الناشر: دار الفكر - 
1ه. ظ 

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» تأليف الحافظ : خليل بن كيكلدي العلائي 
(ت: ١5لاه)ء‏ تحقيق د. عبدالله آل الشيخ» الطبعة الأولى (101١ه‏ - 
187 ١م).‏ 


تلبيس إبليس» تأليف: أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي. الناشر: دار الكتب 


العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى - 57٠5١ه.‏ 

ايطا وركام داريو 
(ت: 477ه)ء تجقيق: مصطفى العلوي, الطبعة الأولى - 7817١هه‏ تصوير: 
مؤسسة ة قرطبة -مصرء ظ 

/ا/"'ه)ء تحقيق: يمان بن سعد الدين الميادينى» الناشر : رمادي للنشر - 
الدمام» الطبعة الأولى - 15١54١ه.‏ ظ 

تهذيب الأجوبة. تأليف : الحسن بن حامد ليان مت: *٠1ه).‏ تحقيق : 
صبحي السامرائي» الناشر : عالم الكتب - بيروتكث» الطبعة الأولى ٠8‏ 5١اه.‏ 
تهذيب الأسماء واللغات» تأليف محيى الدين بن شرف النووي (ت: كلألام). 
الناشر: دار الكتب العلمية . | 
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التوحيدء تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ١١7ه)‏ تحقيق: د. عبدالعزيز 
الشهوان» الناشر : مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الخامسة - 85١5١ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف: محمد عبدالرؤوف المناوي (ت: 
١*٠ه).ء‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية» الناشر : دار الفكر - دمشق» 2 
الطبعة الأولى: ١٠5١ه.‏ 


. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» تأليف : سليمان بن عبدالله آل الشيخ 


(ت: 17#ه). الناشر : المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة السادسة - 
6 ١ه.‏ ْ 

التيسير في قواعد علم التفسير» تأليف: محمد بن سليمان الكافيجي (ت: 
4ه). تحقيق: ناصر المطروديء الناشر : دار القلم - دمشق» الطبعة 
الأولى - ١٠5١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي تصحيح : محمد بن سليمان البسام» الناشر: دار المدني - جدة - 
14١ه.‏ 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» الناشر : مكتبة الأقصى - عنيزة» الطبعة الثانية - 9٠5١ه.‏ 


جامع بيان العلم وفضلهء تأليف: يوسف بن عبدالبر» الناشر: دار الكتب 


الاسلامية - مصرهء الطبعة الثانية - 17٠5١ه.‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن» تأليف : 500 جرير الطبري» الناشر : دار 
المعرفة - بيروت» 7٠5١ه.‏ 

الجامع الصحيح» تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» ترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» مطبوع مع شرحه فتح الباري» الناشر : دار المعرفة - بيروت. 


جامع العلوم والحكم» تأليف : الحافظ ابن رجب الحنبلي» الناشر: دار عمر بن 
الخطاب - مصر. 
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الجامع لأحكام القرآن. تأليفب: محمدك بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت: 
١ه).‏ الناشر : دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية . 


الجدل على طريقة الفقهاء» تأليف: علي بن عقيل الحنبلي (ت : 017ه)ء تحقيق 
د. علي العميريني», الناشر: مكتبة التوبة - الرياض» الطبعة الأولى - 1/8١5١ه.‏ 
الجرح والتعديل» تأليف: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: 1ا"اه) . 
تحقيق: عبدالرحمن المعلمى. الناشر : دائرة المعارف العثمانية - الهندء 
الطبعة الأولى . 

الحكم الجديرة بالإذاعة» تأليف : الحافظ ابن رجب الحنبلي (ت : 606 ه) تحقيق هيو 
عبدالقادر الأرناؤوط . 0 دار المأمون - دمشق. الطبعة الأولى - ١١5١ه.‏ 
رق : 0006 0 الناشر : مطبعة ا 00 
الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافي» تأليف: ابن القيم الجوزية» تحقيق : 
سعد اللحام. الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة الأولى - /1٠5١ه.‏ 


حبجة الله البالغة. تأليف: شاه ولي الله بن عبدالرحيم الدهلوي. تحقيق : معحمود 
طعمة. الناشر : دار المؤيد. الرياضء الطبعة الأولى - 1/8١5١ه.‏ 


الحجة في بيان المحجة» تأليف : أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني (ت : 


0ه)ء تحقيق: محمد أبو رحيم» الناشر : دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى 
- ١١81١اه.‏ 

الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة فيقة 2 تأليف : زكريا بن محمد الأنصاري (ت: 
7ه) تحميق : . مازن المبارك. الناشر: دار الفكر المعاصر - بيروت » 
الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 


حكاية المناظرة فى القرآن ض أهل البدعء تأليف : موفق الدين ابن قدامة 
ظ ظ في مع بعض أهل البدع موفق الدين ابن 


المقدسى (ت: ١57ه)ء‏ تحقيق : عبدالله الجديع. الناشر : مكتية الرشد - 
الرياض. الطبعة الأولى - 9٠5١ه.‏ 
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حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» تصنيف: محمد بن إبراهيم الشيباني؛ 
الناشر: الدار السلفية - الكويت» الطبعة الأولى - /1٠5١ه.‏ 


الحيدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآن» 7 06 عبدالعزيز بن 
يحيى الكناني (ت : 1٠‏ 1ه) تحقيق : د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » الناشر : 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية؛ 16١54١ه.‏ 

درء تعارض العقل والنقل» تأليف أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق : محمد 
رشاد سالم» تصوير: مكتبة ابن تيمية - القاهرة . 

الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة» تأليف تقي الدين الهلالي» الناشر: دار الطباعة 
الحديثة - الدار البيضاء - المغرب. 

دلائل النبوة. تأليف : أحمد بن الحسين البيهقي ١‏ تحقيق : عبدالمعطي قلعجي , 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - 86٠5١ه.‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تأليف : علي بن بسام الشنتريني (ات: 5147ه). 


تحقيق : سالم مصطفى البدري». الناشر : دار الكتب العلمية - بيروتك» الطبعة 
الأولى - 9١1١5١ه.‏ 


الذريعة إلى مكارم الشريعة» تأليف: الراغب الأصفهاني» تحقيق. د. أبو اليزيد 


العجمى» الناشر : دار الوفاء للطباعة والنشر - المنصورة - مصرء الطبعة الثانية 
لم+*ة١اه.‏ .2 


ذم الكلام وأهله» تأليف: عبدالله بن محمد الهروي (ت: ١58ه).‏ تتحقة : 


عبدالر حم الشبل » الناشر : مكتية | وا - المدينة» الطبعة الأولى - 
بكار جهن السد :5 : 1 
15*١ه.‏ 


رحلة إلى بيت الله الحرام» بقلم : محمد الأمين الشنقيطي» إشراف: محمد عطية 
سالم» الطبعة الأولى - 8٠7‏ ١هء‏ الناشر: دار الشروق - جدة. 


الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل (ت: 54١‏ 1ه)» الناشر المطبعة 
السلفية - القاهرة. 


أصول الجدل والمناظرة 


17 


1: 


040 


15 


41 


1 


11 


١١7 


الرد على المنطقيين. تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» الناشر : إدارة ترجمان 
السنةء» لاهور - باكستان» الطبعة الرابعة - 15٠5١ه.‏ 

الردودء تأليف : بكر بن عبدالله أبو زيد» الناشر دار العاصمة - الرياض» الطبعة 
الأولى 5١51١ه.‏ 

الرسالة الباهرة. تأليف: علي بن حزم الأندلسى (ت: 5م6ه) تحقيق محمد 
المعصومى . الناشر: مجمع اللغة العربية - دمشق - 9٠1١ه.‏ 

الرسالة التدمرية» تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت: 07718)» تحقيق : 
محمد السعدي, الطبعة الأولى - 8٠8١ه.‏ 2 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. تأليف: أبي 
نصر عبيدالله بن سعيد السجزي (ت: 555ه)» تحقيق: محمد باكريم» الناشر : 
دار الراية - الرياضء الطبعة الأولى ١5١ه.‏ 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» تأليف: محمد بن حبان البستى (ت: 8ه"اه), 


زاد المسير في علم التفسير» تأليف: عبدالرحمن بن علي بن الجوزي. . الناشر : 
المكتب الإسلامى - بيروت. الطبعة الرابعة: /ا٠5١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» تأليف: ابن القيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة السابعة (0٠5١ه).‏ 
محمد بن فرحون القرطبى (رت: 55"5ه). تحقيق : محمد حسن الشافعي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى 51/8١ه.‏ 


الزهد والرقائقء» تأليف: عبدالله بن المبارك (ت: ١18ه).»‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


سراج الملوك» تأليف : أبي بكر الطرطوشيء الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة 
الأولى - 6١51١ه.‏ ظ 
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السنة» تأليف : أبى بكر أحمد بن محمد الخلال (ت: ١ه)‏ تحقيق : د. عطية 
الزهرانى» الناشر : دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى - 6١5١ه.‏ 

السنن لابن ماجة محمد بن يزيد القزوينى (ت: 1165ه) تعليق محمد فؤاد 
عبدالباقى» الناشر : المكتبة الإسلامية - تركيا. 

السنن لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: 171/0ه) تحقيق: عزت 
الدعاس» الناشر : دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى - 17848ه. 

السئن للنسائى أحمد بن شعيب النسائى (ت: ٠7‏ "اه)ء ترقيم عبدالفتاح أبو غدة: 
الناشر : دار البشائر - ييروت. 

سير أعلام النبلاء» تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيى (ت: 58ل/اه). 
تحقيق : شعيب الأرناؤوط» الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة : 
15ه. 

سيرة الؤمام أحمد بن حنبل» تأليف : صالح بن أحمد بن حنبل» تحفيق : فؤّاد 
عبدالمنعم ‏ الناشر : دار الدعوة - القاهرة» الطبعة الثانية . 

شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» تأليف: العز بن عبدالسلام 
(ت ٠57ه)ء‏ تحقيق: إياد الطباع» الناشر: دار الفكر - دمشق» 24*١اه.‏ 
شرح رياض الصالحينء إملاء العلامة: محمد الصالح العثيمين» إخراج : 
د. عبدالله الطيارء الناشر: دار الوطن - الرياضء. الطبعة الأولى - 15١5١ه.‏ 
توح تمحفيق : خالد بن قاسم الرداديء الناشر : دار السلف نامي الطبعة الثانية 
514١ه.‏ 

انون تار للخت بجكنة رمطعة ممطلتن الاي ا 
.8١ه.‏ 


- #/ابممه - 


أصول الحدل والمناظرة 


١١5 


١ ١/ 


١١4 


١18 


١ 


١7 


١7 


شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: على بن محمد بن أبي العز الدمشقى (ت: 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 

شرح كشف الشبهات» تأليف : العلامة محمد بن صالح العثيمين» تحقيق : فهد بن 
ناصر السليمان» الناشر : دار الثريا _- الرياض» الطبعة الثالثة 1 ١ه.‏ 

الشريعة» تأليف : أبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت : ١٠75ه)‏ تحقيق : الوليد 
ابن محمد الناصرء الناشر: مؤسسة قرطبة - مصرء الطبعة الأولى: /1١5١ه.‏ 
الصارم المنكي في الرد على السبكىي» تأليف: محمد بن أحمد بن عبدالهادي, 
فقيق : [سماعيل .بن محمد الاتصارى» الناقتر:* مكتنة اتن تنمنةء: التاهرة: 
عبدالباقى» الناشر : المكتبة الإسلامية - تركيا. 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تأليف: جلال الدين السيوطي» 
تعليق : على سامى النشارء الناشر: عباس انالا دوك المكرمة. 

صيد الخاطر» تأليف : أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي (ت: 017ه)» تعليق : 
أسامة السيدء الناشر: المكتبة التجارية - مكة المكرمة» الطبعة الأولى - 
5١اه.‏ 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» تأليف: عبدالرحمن الميداني» 
الناشر: دار القلم - دمشق» الطبعة الرابعة - 85١5١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» تأليف عبدالوهاب بن تقى الدين السبكى»ء الناشر: دار 
المعرفة - بيروت» الطبعة الثانية . 

طبقات الفقهاء الشافعية» تأليف: عثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح (ت: 
7 ه)ء تهذيب الحافظ المزي. تحقيق : محي الدين علي نجيب » الناشر : 
دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة الأولى - 17١5١ه.‏ 


- #لبخمرهم - 


ثبت المصادر و المر اجع 


١" 


١5 


١18 


١84 


١7١ 


١ 


تيل 


١ 


العدة في أصول الفقه» تأليف : القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 
(ت: 408ه). تحقيق: د. أحمد المباركى» الطبغة الثانية - ١١٠١8١ه.‏ 

العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» تأليف: صالح بن المهدي 
المقبلي» الناشر: مكتبة دار البيان - دمشق . 

العراصم من القواصمء تأليف: أبي بكر بن العربي» تحقيق: عمار طالبي» 
الناشر : دار الثقافة - الدوحة» ةا ١ه.‏ 

غذاء الألباب 05 منظومة 0207 تأليف: محمد السفارينى» تصوير مؤسسة 
قرطبة - مصر . 

الغيث المسجم في شرح لامية العجم - تأليف : بق لق و ابلك 
الصفدي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - 17846١ه.‏ 
الفاضل في صفة الأدب الكامل. تأليف : محمد بن أحمد الوشاء رت: ه؟"”ه)ء 


تحميق : 2. يحيى الجبوري» الناشر : دار الغرب الإسلامى - بيروت» الطبعة 


الأولى - ١١5١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(رت: ؟867ه). تحقيق العلامة: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز»ء الناشر: دار 
المعرفة - بيروت. ش 


فتح البيان في مقاصد القرآن» تأليف عدن حي نان الناشر: دار أم القرى - 
القاهرة. 06ام. 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف: محمد بن 
علي الشوكاني» (ت: ٠56١ه).‏ الناشر: دار الفكر - بيروت» 7٠54١ه..‏ 


الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف : علي بن أحمد بن حزم, الناشر: دار 
الفكر - بيروتث») الطبعة الأولى -/11١ه.‏ 


أصول الجدل والمناظرة 


١60 


حورل 


١ 7/ 
١14 
١) 


ل 


١ ؟‎ 


١ 7 


١ 


فضائل القرآن» تأليف : إسماعيل بن عماد بن كثير» تحقيق : أبي إسحاق الحويني» 
الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الأولى - 7١51١ه.‏ 

الفقيه والمتفقهء تأليف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت: 47057ه)ء 
الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: إسماعيل الأنصاري» الطبعة 
الثائية - ٠٠8١اه.‏ 

الفنون» تأليف أبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي» الناشر: مكتبة لينا - دمنهور. 
الطبعة الأولى - ١١51١ه.‏ 

الفوائد في اختصار المقاصدء تأليف : العز بن عبدالسلام (ت: ٠11ه).‏ تحقيق : 
إياد الطباخ» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة الأولى -17١5١ه.‏ 

فين القدير شوت الجاع الصكيره تاليف 4 ميخمل خب الرؤوف المناوى »«الناشن: 
دار الفكر - بيروت 

قانون التأويل» تأليف: أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي (ت: 047ه). 
تحقيق: محمد السليمانيء» الناشر : مؤسسة علوم القرآن - بيروت. الطبعة 
الأولى - 5٠5١ه.‏ ظ 

قواطع الأدلة في الأصولء تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني 
(رت: 584ه). تحقيق: محمد حسن الشافعيء الناشر : دار الكتب العلمية - 


. بيروتء الطبعة الأولى -518١اه.‏ 


قواعد الأحكام في مصالح الأنامء تأليف: العز بن عبدالسلام (ت: ١575ه).‏ 


القواعد الحسان لتفسير القرآن» تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت: 
“ل اه)ء, اعتناء عبذالله النجدي. الناشر : دار الصميعي الرباض 1 الظبعة 
الأولى - ١847١ه.‏ 


قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» تأليف : مد ونان رن /ه) 


تحقيق: د. عاصم القريوتي» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


القسطاس المستقيم» تأليف: أبي حامد الغزالي» تحقيق: فيكتور شلحت» الطبعة 
الثالئة - ١١5١اه.‏ 


.8ج سه 


ثبت المصادرو المراجع 


اي2ي2 02 | |[ |[ أذ 


- 55 


-154 


6ت 


- ١6 


- ١06 


الكاشف عن حقائق السنن» تأليف: حسين بن محمد الطيبي (ت: 47 لاه) 
تحقيق: عبدالغفار محب الله الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - 


باكستان» الطبعة الأولى - 5117١ه.‏ 


الكافية في الجدل» تأليف: إمام الحرمين الجويني (ت: 418ه) تحقيق: د. فوقية 
حسين» الناشر : مكتة الكليات الزهرية - القاهرة» 1949١ه.‏ 

الكبائر» تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الناشر : دار الكتب العلمية - 
عزوت 

كتاب الصناعتين تأليف: الحسن بن عبدالله العسكري (ت: 1"46ه). تحقيق : 
علي محمد البجاوي. الناشر: المكتبة العصرية - بيروت» 5٠5١ه.‏ 


كتاب العلمء للعلامة محمد الصالح العثيمين ١‏ جمع : فهد بن ناصر السليمان» 


الناشر : دار الثريا - الرياضء الطبعة الثانية - /ا١51١ه.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون» تأليف: محمد بن علي التهانوي» مراجعة: رفيق 
العجم. الناشر: مكتبة لبنان - بيروت» الطبعة الأولى -5١5١ه.‏ 

لقد شيعني الحسين» تأليف : إدريس الحسيني» الناشر : دار النخيل للطباعة والنشر 
- بيروت» الطبعة الثالثة - 5١5١ه.‏ 


الاش 008 انا رةه ا 5 المكتبن 
الإسلامي - بيروت » الطبعة الثانية - 06٠8١اه.‏ 

ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين» لجلال الدين السيوطي» تحقيق 
طه بو سريحء الناشر: دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى 517١ه.‏ ظ 


مؤتمر النجف» للشيخ عبدالله بن الحسين السويدي (ت: 15١١ها)ء‏ تحقيق: 


محب الدين الخطيب» الناشر : دار عمار - الأردن - الطبعة الأولى - ١57١ه.‏ 


مجالس العلماء» تأليف : عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق: عبدالسلام 


محمد هارونء» الطبعة الثانية: 5٠7“‏ ١هء‏ الناشر : مكتبة الخانجي - القاهرة . 


- هو١‎ - 


أصول الجدل والمناظرة 


١ /اه‎ 


١ ممه‎ 


١8 


١1 


1١1١ 


١17 


١017 


١" 


١76 


١15 


مجلة الحكمة - إشراف : وليد بن أحمد الحسين» بريطانيا - ليدز العدد رقم لاء 
8). 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع : عبدالرحمن بن قاسم تصوير: 
مؤسسة قرطية - القاهرة . 


مجموع الفوائد واقتناص الأوابد» تأليف : عبدالرحمن بن ناصر السعدي, اعتناء : 


سعد الصميل» الناشر : دار ابن الجوزي - الدمام» الطبعة الأولى - 418١ه.‏ 
محاسن التأويل تأليف: محمد جمال الدين القاسمي». تعليق: محمد فؤاد 
عبدالباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربية - القاهرة . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تأليف: عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسى (ت: 017ه)» تحقيق ونشر: المجلس العلمى بفاس. 1186ه. 
محنة الإمام أحمد بن حنبل» جمع : حنبل بن إسحاق بن حنبل» تحقيق: د. 
محمد نعش ٠»‏ الطبعة الثانية - "ا٠8١اه.‏ 

المختار في أصول السنة» تأليف: الحسن بن أحمد بن عبدالله ابن البنا الحنبلي 
البغدادي (ت: ١/,41ه).‏ تحقيق : عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد» الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة النبوية» الطبعة الأولى - 517١ه.‏ 

(ت: ١الاه)ء‏ تحقيق: روحية النحاسء الناشر : دار الفكر - دمشق» الأولى - 
154١ه.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقيق : سيد 
إبراهيم» الناشر: دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى: 7١5١ه.‏ 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تأليف : نصر الله بن محمد (ابن الأثير 
الموصلي) ت: 7727هء تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميدء الناشر : 
المكتبة العصرية - بيروت ١١5١ه.‏ 


لاا - 


-86 


- ١17١ 
- ١ا/؟‎ 
- 11/7 


- ١غ:‎ 
- 0 
- 5 


- 1١ا/ا/‎ 


ثبت المصادرو المراجع 


مدارج السالكين» تأليف: ابن القيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى - 1٠85١ه.‏ ظ 

مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل لابن حزم الأندلسي » تحقيق : 
إبراهيم بن محسد». مكتبة الصحابة - مصرهء الطبعة الأولى - /1٠5١ه.‏ 
المدخل إلى مذهب الإمام العمل ين نكل وعاليف: عبد القادوين يران الدمكتي ‏ 
تحقيق: د. عبدالله التركى» الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثالثة - 
06 ه. . 

المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حتبل» تأليف: بكر بن عبدالله أبو 
زيد» الناشر: دار العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى - 11١5١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين فى الحديث» تأليف: محمد بن عبدالله الحاكم (ت : 
065 ) . الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت. ظ 

المسند لأحمد بن حنبل الشيباني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة 
الخامسة - 68٠5١ه.‏ 

المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية» تقديم: محمد محي الدين عبدالحميد: 
الناشر: مطبعة المدنى - القاهرة . 

مصباح الزجاجة في زوائد سئن ابن ماجة» تأليف: أحمد بن أبي بكر البوصيري 
(ت: ٠85ه)»‏ تحقيق : كمال الحوت. الناشر : مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت». 


الطبعة الأولى - 5٠5١ه.‏ 


معالم في منهج الدعوة» تأليف : صالح بن عبدالله بن حميد» الناشر : دار الأندلس 
الخضراء - جدة» الطبعة الأولى ١٠57١ه.‏ ظ 


معجم مقاييس اللغة. تأليف : أحمد بن فارس بن زكريا (مت: 960؟ه)2 تحقيق : 
عبدالسلام محمد هارون» الناشر : دار الكتب العلمية . 


معجم المناهي اللفظية» تأليف: بكر بن عبدالله أبو زيد» الناشر: دار العاصمة - 
الرياض» الطبعة الثالئة - /8511١ه.‏ 


ظاةقه 7 


أصول الجدل والمناظرة 


- 5 


- 8 


- اأ١مل«‎ 


- ١ 


- 8 


7خ - 


- 


- 06 


5لا - 


/اما - 


المعرفة والتاريخ» تأليف: يعقوب بن سفيان الفسوي (ت: /ا/ااه). تحقيق : 
د. أكرم ضياء العمريء» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية - 
١1ه.‏ 

المعلم بفوائد مسلم. تأليف: محمد بن علي المازري (ت: 075ه)» تحقيق: 
محمد الشاذلي النيفر» الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى 
-لمه٠ة١اه. ‏ 

مفتاح دار السعادة» تأليف: ابن القيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية - 
روت 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة» تأليف: طاش كبرى زاده» الناشر: دار الكتب ‏ 
العلمية - بيروت . 

القرطبي (رت:* 5مه). تحمقيق : محى الدين مسكو » الناشر : دار ابن كثير - 
دمشق. الطبعة الأولى - /1١51١ه.‏ 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة» تأليف محمد بن 
عبدالرحمن السخاوي (مت: “١5هم).‏ تحقيق : محمد عثمان الخشت.». دار 
الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى - 06٠5١ه.‏ 

المقدمة» تأليف : عبدالرحمن بن خلدون (ت : 808ه) الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى - 517١ه.‏ [ 
المناظرات الفقهية: تأليف: عبدالرحمن بن ناصر السعدى (ت: 875اع): 
الناشر: دار ابن القيم - الدمام - ١51١ه.‏ 

مناقب الشافعى » تأليف : أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق : اليد اعتييك صقرء 
الناشر : دار التراث - مصر. 


مناهج الجدل في القرآن الكريم» تأليف: د. زاهر بن عواض الألمعي» الطبعة 
الثانية - ٠٠5١ه.‏ 


- 84 


- 8 


- 11١ 


١ 


- 4 


+4 


- 15 


ثبت المصادرو المراجع 


منهاج السنة النبوية» تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق : محمة ركاف : 
سالم» الناشر : باوب 0 
-1805ه. 

المنهاج في ترتيب الحجاج» تأليف : أبي الوليد الباجي (ت: 414ه) تحقيق : 
عبدالمجيد تركيء الناشر : دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية : 


/ا5١ه.‏ 
ا بعد لودار وو ويا ب ويا 0 
رت: لا١٠5ه).‏ الناشر: دار الفكر. تحفقيق : تحقيق : حلمى محمد فودة. الطبعة الأولى 
048ه. 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» تأليف: أحمد بن على المقريزي (ت: 
06) . تحقيق : خليل المنصور. الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى 514١ه.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة» تأليف: إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق : 
عبدالله دراز» الناشر : دار المعرفة - بيروت. 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تأليف : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي»؛ 


تحقيق : علي البجاوي, الناشر: دار المعرفة - بيروت. 


النبوات تأليف أحمد بن تيمية (ت: 4 ه) تحقيق : د. عبدالعزيز الطويان» 
الناشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض» الطبعة الارل- 1آه. 


6هم) الناشر : دار الكتاب الإسلامى - القاهرة» الطبعة الثانية: 511١اه.‏ 
نمضن تأسيدن سيس الجهمية . تأليف : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقيق : ٠‏ محمد بن 
عبدالرحمن بن قاسم. تصوير مؤسسه ة قرطبة - القاهرة . 


7 المتطة ع ثالفن: أحمدى» عغنذا 0 
وس 3 8 2 مم بن سهية ). محنيى : 


التامر : دار الكتب العلمية - بيروت . 


- همهم - 


أصول الحدل والمناظرة 


١ 


ا 


0 المحاضرة وأخبار المذاكرة. تأليففة: أبي علي المحسن بن علي التنوخي 


(ت: 14 ). تحقيق: عبود الشالجى. ١79١اه.‏ 

نونية القحطانى . تأليف : عبدالله بن محمد الأندلسى القحطانى. تحقيق : محمد بن 
أحمد سيدء الناشر: مكتبة السوادي - جدةء الطبعة الأولى - 9٠1١ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: المبارك بن محمد الجزري» تحقيق : 
نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب», تأليف : 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي رت: ا ل/ا"ااه)ء تحقيق : خالد بن عثمان السبت» 
الناشر : دار ابن الجوزي - الدمامء الطبعة الثانية - ١87١ه.‏ 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء تأليف: ابن القيم الجوزية» الناشر : 
دار النور - ألمانيا . 

الواضح في أصول الفقهء تأليف أبى الوفا على بن عقيل الحنبلى (ت: 11١0ه)ء‏ 


تحقيق : د. عبدالله التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت»ء الطبعة الأولى - 
5١ه.‏ 


فهرس الموضوعات 


قهرت الموضُوكَاست 
الموضوع الصفحة 
المقدذمة ا 
الباب الأول ... 2:00 
الفصل الأول: تعريفات . 3 
الفصل الثاني : تاريخ تدوين علم الجدل 20 006ظ 1 
الفصل الثالث: أدلة مشروعية الجدال 1520700 00000000 
أولاً : القرآن الكريم 00000 00000 
انا + البئة 00 
ثالثاً : الإجماع 111 0 
ايها + ريع هن قيلنا 0 
خامساً : عمل الصحابة 0 
الباب الثاني 1000 ار 
الفصل الأول : تاريخ ونشأة الجدال المذموم 0000 اح كالم 
الفصل الثاني : أنواع الجدال المذموم 50 5070 اه 
أولا : الجدال بغير علم .... ل اي اا وي ا 
ثانيا : الجدال فيما طوي علمه 0 
ثالثا : جدال التدارؤٌ بالنصوص ا 0 
رابعا : الجدال في المتشابه 1 


أصول الجدل والمناظرة 


الباب الثالث 


الومام عوك 


: جدال الانتصار للمذاهب 00 
: جدال الأغلوطات 77001010101111 ش11 


أ : جدال اللدد وسوء الأدب. .. 5252000 


الجدال بعد ظهور الحق ودصرة الباطل 201 1210111116 
: كراهية السلف للحدل والمناظرة 0 
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بن حنيل 0غ 5 ش55 0 


الحسن سن علي البربهاري 06 5225# 120111010110000 


عبدالله بن أبي زيد القيرواني ا ا 


الباب الر ابع 


ْ 00000 57 تمييز الحق من الباطل‎ - ١ 
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: - كف عدون المبطلين 12111111000 


١17 


١ 


١ 
١1 
4 


زفق 


- شحذ الهمة للاستزادة من العلم 
- التدرب على مآخذ الأحكام 
- ظهور الدين والإيمان ا 0 
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- مشاغلة وتضييهء لوقت ”0 0ك 
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أصول الحدل والمناظرة 


00 تتبع العورات‎ - ١ 
الحيرة والشكوك ا‎ - 
الحرمان من الاهتداء للحق له‎ - 75 
520 .. إحداث المذاهب الجديدة والبدع المخترعة‎ - 
ذهاب البهاء ل‎ -4 
1210117111010 .................. الياب الخامس‎ 


الفصل الأول : أصناف من لا يُناظر بي لي ل ا 
١‏ -الجاهل ا 00 


١ 
ظ‎ ./ 
الظالم ل ا ل‎ - 4 

04 


٠٠1-المقلد‏ ل ل ا ا ل د 


الفصل الثاني : الناكصون عن المناظرة 10111111 
الفصل الثالث: ما لا تجري فيه المناظرة 00 0 
أولا 112*700 5ظ2©ه*ه<>5ظ515 


ا ىا ى " سم 


الباب السادس : أحوال المتناظرين 0 
طبيعة الإنسان الجدل ام ا ل و 1 
الرجل أقوم حجة من المرأة 0 
المفاضلة بين المناظرة ولزوم السكوت 0 
أنواع الحجج 111[ اا 
النظر أوسع من المناظرة 00 
التدرب على الجدل 0000000 
شروط المناظرة ا م وا ل 2 
المشاورة أكمل أنواع المناظرة ااا 
السؤالات نوع من المناظرات 9 1212 
المباهلة اا 
المتجادلون ومجاذبة الحق ا اا 
حكاية المناظرات 00 1 
صناعة المناظرات ‏ 1 
الاستنابة في المناظرة ا 000000 
الاستعانة في المناظرة ا 0 
التحدي فى المناظرة . 831و 1( 
حيل المتناظرين 11[ اا 
لا تلازم بين الفلج والحق 1 1 1 1 1 ااا 
الظهور للحق 10000 
تناقض النظار ااا 
التنزل مع المخالف 1 1 1[ ااا 


أصول الجدل والمناظرة 


الانتقال في المناظرة 1100 ك2 
الانلقطاع في المناظرة ال 151*000 
المفاضلة من المستدل: والمعترفن. +متسعه مامه مع همومه ع0 5225 
الكتاظرون فا ننيق غالب ومغلوت 000000 ا 00 
ذواف العتاقر اتتادره ب وميد م بويعم ند ماو واس سر 00000 
تأويلات المتناظرين ........ و 1*7 
الاتساع في الجدال 000 ماما وا و 
متجالسن المتاطوانكة +«سسحسس سدم ع 00000000 ش51 
الباب السابع : أصول الاستدلال والمعارضة ......................... 


المعدان كن سف اظلرزة اللميتلافة.' ب و مناه هن رودو سوا طم سر 
فساد المعيار اليوناني 0 امو اتن ا 


أنواع المقدمات ا م ل 


الا مجادلة في الضروريات والبديهيات م ل ا ل و 0/1 
لا مجادلة بعد ظهور الحق ”2 921 
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المعارهنة بالقكين. حدم جه نه الس نو ند فز ا ل 
الباب الثامن : ما يتأدب به المتناظرون 1250000 ل 


١ 
5 
: 
4 


6 


م سح ام 


- حسن القصد ل وي ع و ل لاس و لو و لسر ل 3 و اديه عد يس ل 7 


- استعمال السنفية الحسن 87 ا 0000000 0 
> الإإعراضن عدخ مخالسش الهيية ردت اماد حو عن 0 


- عدم التهاون مع المخالف 7 مح جع 6 أله مع اه عه العامة 


- عدم الإفراط في التوقى من الخصم ا 
ت الاتفاق خيلى لأسن ااردن و وساناو نجه يد د 0 


أصول الجدل والمناظرة 


(0141١ ... تحرير موضع النزاع بألفاظ واضحة غير مشتبهة‎ - ٠ 


912377 ترك الالتفات إلى الحاضرين امون ااا ا‎ -١ 
0 الإقبال على المناظر . 0 اا‎ - 
950 اعتدال المزاج ... 0 تراتس الوا‎ - ١١ 
0 ...... تجنب الغضب والضجر‎ -16 
04/8 .............................. تفحص الكلام قبل إرساله‎ -6 
0 إنصاف مناظرك و‎ - 75 
58:1 مراعاة كلام المناظر ... 0 ش95 كد ماه و‎ - ٠7 
8800 .. ترك المداخلة والمصادرة‎ -6 
0 الحرص على ود الصاحب ا‎ -84 
الحذر من الشناعة على المخالف ا اوه‎ - 9 
بين المؤاخذة والمسامحة 000 ...0 لامه‎ -1١ 
77-الإعراض عن العجب .. له‎ 
التيسم مع الممخالف 21000 م ااه‎ - 
5 تقديم الأقوى من الحجج ظشظظ2‎ -4 
لا يورد ما لم يخبر ا اه‎ -6 
التباعد عن حشو الكلام 000000ا اا‎ - 1 
6510117 الاحتراز في السؤال م‎ - 17 
تلخيص مطولات المناظر اه‎ -4 
قبول الحق والانقياد له ا لي قلات‎ -48 
الخاتمة عو كمه لاساو مسي ناو ال و و ا ا وكوي هاه‎ 
00 ثبت المصادر والمر اجع يي‎ 


